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مصادر ربطتها بزيارة رئيسة المخابرات المركزية الأمريكية للرياض

واشنطن تحمّل العائلة المالكة السعودية مسؤولية التجسس على مستخدمي موقع »تويتر«
تساءلوا هل سيخصم أيام غيابه من راتبه

الموريتانيون ينشغلون بأول إعلان عن سفر رئيسهم على حسابه الخاص
■ الريــاض ـ وكالات: ربطــت مصــادر صحافية 
بــن كشــف الولايــات المتحــدة الأمريكية عــن قيام 
الرياض بالتجسس على معارضن لها عبر موظفن 
في موقع »تويتر« واستقبال العاهل السعودي الملك 
ســلمان بن عبد العزيز في الرياض، أمس الخميس، 
مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكيّة )سي 

آي ايه( جينا هاسبل، حيث أجرى معها محادثات.
وقالــت وكالة الأنباء الحكوميــة »واس« إنّ الملك 
الاهتمــام«  ذات  »الموضوعــات  ناقشــا  وهاســبل 
المشترك، بحضور عدد من المســؤولن السعودين، 
بينهم وزيــر الخارجية الأمير فيصــل بن فرحان بن 

عبد الله.
وجاءت الزيارة بعد ســاعات على اتهام القضاء 

الأمريكــي ثلاثة أشــخاص هم ســعوديان، أحدهما 
موظف ســابق في »تويتر«، وأمريكي كان يعمل في 
الشركة نفسها، بالتجسّس على مستخدمن لمنصّة 
التواصل الاجتماعي وجّهوا انتقادات للعائلة المالكة 
في الســعودية. وقال النائب العــام الأمريكي ديفيد 
أندرســون فــي بيــان إن »الشــكوى الجنائيــة التي 
كشــف عنها اليوم تتّهم عناصر ســعودين بالبحث 
فــي الأنظمــة الداخليــة لتويتــر من أجــل الحصول 
على معلومات شــخصية عن معارضن ســعودين 

والآلاف من مستخدمي تويتر«. 
عامــا(   35( زبــارة  آل  علــي  الســعودي  واتهــم 
والأمريكــي أحمــد أبو عمــو )41 عاما( باســتخدام 
علــى  للحصــول  تويتــر  فــي  كموظفــن  صفتهمــا 

عناويــن بروتوكــول الإنترنت والبريــد الإلكتروني 
وتواريخ الولادة من حسابات على تويتر، ونقل هذه 

المعلومات بعد ذلك إلى الرياض.
أمــا الســعودي أحمــد المطيــري )30 عامــا( فهو 
متهم بأنه قام بدور وســاطة بــن الرجلن وحكومة 
بلده. كما يشــتبه بأنه ساعد آل زبارة على الفرار من 
الولايات المتحدة في نهاية 2015 بعدما طرحت عليه 
إدارة تويتر أســئلة للمرة الأولى. وتوتّرت العلاقات 
بن البلدين الحليفن العام الماضي على خلفية مقتل 
الصحافي الســعودي جمال خاشقجي في قنصلية 
بــلاده في إســطنبول، في جريمة اســتبعدت وكالة 
الاستخبارات المركزية أن تكون حدثت من دون علم 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

استغرب الموريتانيون الذين تعودوا 
على ممارســات أخرى، مــن خبر بثته 
الوكالــة الرســمية يفيد بــأن الرئيس 
توجه  قد  الغزواني  الشــيخ  ولد  محمد 
الخميــس إلى ألمانيا لعيــادة أحد أفراد 

أسرته والاطمئنان على صحته.
لكن مــا فاجــأ المواطنــن وهلل له 
المدونون على صفحاتهم هو أن الوكالة 

أكــدت »أن التكاليــف المترتبة على هذا 
السفر ســيتولاها الرئيس على حسابه 
الخاص«. وعلق الإعلامي أحمد الوديعة 
على هــذا الخبــر غير المســبوق قائلا 
»إعلان الغزوانــي أن رحلته إلى ألمانيا 
رحلة شــخصية وعلــى نفقته الخاصة 
خطوة إعلاميــة ذكية في فــن صناعة 
الصورة، يمكن فهمها من خلال الوسيلة 

التي أعلنتها«.
»هذه  قــال  الوديعة  الإعلامــي  لكن 
فرصــة لتذكيــر الرئيــس بواجب من 
واجبات الشــفافية أخل به »ســلفه«، 
بالممتلكات،  التصريــح  واجــب  وهــو 
فرع  الخصوصية  بالرحلات  فالتصريح 

من التصريح بالممتلكات«.
المــدون ولد بيــات »هل  وتســاءل 
سيغيبها  التي  الأيام  الرئيس  سيخصم 

من راتبه؟«.
الله  عبد  ســيديا  ول  المدون  واعتبر 
العائلي  الغزواني  ولد  الرئيس  »ســفر 
على نفقته الخاصة ســابقة تســتحق 

الإشادة«.
وقــال »تعودنا في الأيــام الخوالي 
على رئيس يذرع الأرض شــرقا وغربا 
على نفقــة الدولة، لذلك لا يســعني إلا 
التــي تعتبر بداية  تثمن هذه الخطوة 
جيدة لمسار شفافية نحتاجه اليوم أكثر 

من أي وقت مضى«.

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

توجــه مئــات المتظاهريــن العراقين أمس 
الخميس، إلى المنطقة المحيطة بجســر الشهداء 
في بغــداد بهدف قطعه والســيطرة عليه، لكن 
قوات الأمن منعتهم باستخدام الرصاص الحي 
والمطاطي وقنابل الغــاز والصوت، وفق ما قال 
مصدر موجود في ســاحة التحرير وسط بغداد 
لـ»القدس العربي«، مؤكداً سقوط »أربعة قتلى 
. ووفق المصدر، الذي طلب  وإصابة العشرات« 
عدم الكشــف عن اسمه خشــية الملاحقة، فإن 
الســنك، برصاص  »قتيلن ســقطا فوق جسر 
قناص مــن الضفة المقابلة للنهــر، التي تتمركز 
فيها قوات الأمــن«، لافتا إلــى أن »أحد القتلى 
أصيب برصاصة فــي الرأس، فيما أصيب الآخر 

برصاصة في الصدر« على حدّ قوله.
وفي ساحة التحرير وســط العاصمة، أقدم 
أكاديميون ونشطاء وأعضاء في نقابات مهنيّة 
على عقد ندوات وحلقات بحثية بهدف التوصل 
إلى إعداد »ورقة مطالــب« موحّدة يتم تقديمها 
فيما بعــد إلى الحكومــة والبرلمــان والجهات 
المعنية. وفي إجراء حكومي جديد، أعلن الناطق 
الرســمي باســم القائد العام للقوات المسلحة، 
اللواء الركن عبد الكريم خلف، عن صدور أوامر 

بتطبيق القانون. 
وقبــل إصدار البيــان اتهم خلــف مفوضية 
حقوق الإنســان بأنها »مسيّســة«، موضحاً أن 
سبب قطع خدمة الإنترنت جاء لأنها استخدمت 
تم  ولذلك  الكراهيــة  لبــث  التظاهــرات  خلال 
ايقافهــا«، مشــيرا إلــى أن »مفوضيــة حقوق 

الإنسان مسيســة، حيث قامت ببث أرقام كاذبة 
لضحايــا التظاهرات تصور العــراق وكأنه في 
مجزرة وتحــدث فيه جرائــم ومذابح لا وجود 

لها«.
في السياق أقر رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبد المهــدي، بأن 5 آلاف مشــروع خدمي تصل 
قيمتها إلى نحو 17 مليار دولار تعطلت في بلاده 

ســوء  جراء  المتعاقبة،  الحكومــات  عمر  خلال 
التخطيط والإدارة.

وفي محاولة لاحتواء غضب الناس، أصدرت 
محكمتــان عراقيتــان مذكرتــي توقيف بحق 
برلماني ومحافظ سابق بتهم فساد، وفق مجلس 
القضــاء الأعلى الذي يدير شــؤون القضاء في 

البلاد.

كذلك كشــفت هيئة النزاهة المعنية بملاحقة 
ملفــات الفســاد، عن صــدور قرار بمنع ســفر 
محافظ بابل الحالي، كــرار العبادي. كما أكدت 
اســتدعاء 26 مسؤولًا في الســلطة التشريعية 
في محافظة ديالــى للتحقيق معهم بتهم تتعلق 

بـ»الفساد« و»سوء الإدارة«. 
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

عمان ـ »القدس العربي« 
من بسام البدارين:

أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تغييراً 
وزارياً كبيراً في حكومته أمس، عن فيه مستشــاراً 
ملكياً ســابقاً فــي منصب وزير المالية، في مســعى 
لإجراء خفض كبيــر في دين البلاد بموجب برنامج 

صارم للإصلاح الاقتصادي.
وهذا هو رابع تعديل وزاري يجريه الرزاز منذ أن 

تولى منصبه قبل عام ونصف عام تقريباً. 
وشــمل التعديل 11 وزارة في المجمل، لكنه أبقى 
على وزراء آخرين مهمــن أبرزهم وزيرا الخارجية 
والداخلية. واختار الرزاز لمنصب وزير المالية محمد 
العسعس الخبير الاقتصادي الذي تلقى تعليمه في 
هارفارد والمستشار الملكي الســابق ليحل محل عز 
الدين كناكرية. وســيقود العســعس، الذي يشغل 
أيضاً منصــب وزير التخطيط، فريقاً يشــرف على 
برنامــج اقتصادي مدته ثلاث ســنوات تم الاتفاق 
عليه في 2016 مع صندوق النقد الدولي، ومنذ ذلك 
الحن يجــري تنفيذه ببطء. وهناك ثلاثة أســماء 
وزاريــة جديدة في الأردن يمكــن الرهان عليها في 
تقديم رؤية نقدية لمســار الأحداث، وإصلاحية على 
الأقــل في المجال الإعلامي، وإلى حــد أقل في المجال 
ثلاثي  الجديدة  التشــكيلة  ضمن  وجاء  السياسي. 
من خارج العلبــة التقليديــة )وزراء جدد للإعلام 

والثقافة والشــباب(، والحديث هنا عن شــخصية 
تربت فــي القصر الملكي تحظى أصــلًا قبل الحقيبة 
برتبة وراتــب وزير مثل أمجد العضايلة، للانضمام 
الى حكومة يفترض أن تخرج من الساحة بعد نحو 
ســتة أشــهر.  العضايلة غادر للتو موقعاً في غاية 
الأهمية، وهو ســفارة المملكة في موســكو ليتولى 
فيها أحد ابرز المواقع المقلقة بيروقراطياً، وسياسياً 

كوزير دولة لشؤون الإعلام.
وســجل دخول وزيــر الثقافة الجديــد الدكتور 
باســم الطويســي، وهو اســتاذ جامعي وإعلامي 
خبير ومتمرس ينضم الى حلقة الوزارة، بعدما قدم 
للدولة العديد مــن التقارير العميقة النقدية، وحمل 
بكل حال رؤية ليســت ممتثلة للمعتــاد والمألوف.  
المتقدم  الوجوه خبير الاستطلاعات والباحث  ومن 
وزير الشــباب الجديد الدكتور فــارس البريزات، 
وهو يحمل أيضاً رؤية نقدية لمسار الأحداث.  وكان 
لافتاً خروج نائب الرزاز الدكتور رجائي المعشر من 
الطاقم الوزاري وبقاء وزير الدخلية سلامة حماد، 
الذي صمــد وبقي في موقعه رغــم أن الرزاز حاول 
زحزحته. كما صمد أيضاً في موقعه وزير الخارجية 
أيمن الصفــدي.  ويبدو واضحــاً ان التعديل يعني 
وبكل اللهجــات صيغة أقرب إلــى »ترقيع وزاري« 
وحقائبي لحكومة آيلة للســقوط قريباً، ووظيفتها 
الباطنيــة »تدريــب« مجموعة من الــوزراء الجدد 
فقط... ذلك استنتاج قد يبدو متسرعاً لكنه قد يمثل 

الواقع أيضاً.    )تفاصيل ص 5(

دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات:

بينمــا تعيش مدينــة إدلب وأريافها شــمال 
أياماً دامية، وموجة نــزوح كبيرة إلى  ســوريا 
العــراء، وصل عددهــا الــى 10 آلاف مدني من 
جســر الشــغور إلى البســاتن الحراجية، ومع 
الروســية  والمروحية  الحربية  الطائرات  تناوب 
والســورية على قصف تلك المناطق، حيث شنت 
هجوماً عنيفاً على مدينة جســر الشــغور بهدف 
الوصول إلى طريق دمشــق - حلب الدولي، قال 
الرئيس التركــي رجب طيب اردوغان إن القوات 
الكردية قتلــت 11 مقاتلًا ســورياً موالياً لأنقرة 
الخميس، في انتهاك لاتفاقيات وقف إطلاق النار 
الهادفة إلى إقامة »منطقة آمنة« في شمال سوريا، 

حسب وكالة »أ ف بـ» الفرنسية.
وصرح اردوغان في مؤتمر صحافي في أنقرة 
»هذا الصباح استشــهد 11 عضــوا من الجيش 

المقاتلن  إلــى  الســوري«، في اشــارة  الوطني 
الســورين الذين يقاتلــون إلى جانــب تركيا. 
واضــاف »بالطبع قتل عــدد أكبر مــن الجانب 
الآخــر... عندمــا يهاجمــون الجيــش الوطني 
الســوري أو جنودنا، هل نبقى صامتن؟ بالطبع 

علينا أن نرد بل وأكثر من ذلك«.
ولم يكشف اردوغان عن مكان حدوث القتال، 
إلا أن المرصد الســوري لحقوق الإنسان ذكر أن 
اشــتباكات وقعت بالقرب من بلدة عن عيســى 
قرب الحدود الســورية، دون الكشــف عن عدد 

القتلى أو الجرحى. 
هذا وقالت وسائل إعلام سورية رسمية أمس 
الخميس إن عاملا قتل وأصيب آخرون في مصفاة 
بانياس السورية إثر انفجار أحد الخزانات أثناء 

أعمال صيانة.
أكبر  النفطية واحــدة من  ومصفاة بانيــاس 
مصافي البلاد. ولم تذكر وسائل الإعلام مزيدا من 

التفاصيل. 
)تفاصيل ص 4(

■ نيويــورك ـ وكالات: قالــت الأمم المتحدة في 
ختام تحقيق ســري، إنه من المحتمــل أن طائرات 
حربية تابعة لدولة أجنبية هي التي شــنت الهجوم 
الصاروخــي على مركــز لاحتجــاز المهاجرين في 
ليبيــا، في يوليو/ تموز الماضي، ما أســفر عن مقتل 
53 شــخصًا. جاء ذلك حسب تقرير صادر عن لجنة 
العقوبــات الليبيــة التابعة لمجلس الأمــن الدولي 
الأربعاء. التقرير ذكر أنه في وقت الهجوم شــوهد 
عدد من طائرات الهجوم الأرضــي من طراز ميراج 
9-2000 تســتخدم قاعدتــي الخــادم والجفــرة 
الليبي  اللــواء  لســيطرة  الخاضعتن  الجويتــن 

المتقاعد خليفة حفتر.
إلى  الأنظار  دبلوماســية  مصادر  لفتت  بدورها، 
دولتي مصــر والإمارات، مؤكــدة احتمال أن تكون 

هذه الطائــرات تابعة لإحدى هاتن الدولتن اللتن 
تدعمان حفتر. واســتهدف الهجوم في شهر تموز/ 
يوليــو مركزًا لإيــواء المهاجرين شــرقي العاصمة 
الليبيــة طرابلس، وأســفر عن مقتل 53 شــخصًا، 

وإصابة أكثر من 130 آخرين. 
ولفتت هيئــة الإذاعة البريطانيــة إلى أن لجنة 
تعمل في مجلــس الأمن التابع للأمم المتحدة أمضت 
عدة أشــهر بالتحقيق في محاولة لتحديد من يقف 
وراء الهجوم. وذكرت أن التقرير يستشهد بأدلة من 
مصدر سري يقول إن عددًا غير معروف من مقاتلات 
ميــراج 9-2000 كان يعمــل مــن قاعدتن جويتن 
داخل ليبيــا وقت الغارة. ولفتت إلــى أن الإمارات 
العربيــة المتحدة ومصر اللتن دعمتــا قوات حفتر 

تمتلكان عددًا كبيرًا من طائرات ميراج المقاتلة.

عبد المهدي يقرّ بتعطل 5 آلاف مشروع بسبب سوء الإدارة...  ومبادرات لتوحيد مطالب المتظاهرين 

العراق: قتلى على جسر الشهداء... والسلطة تقدّم فاسدين صغارا أكباش فداء 

مستشار ملكي سابق وزيرا للمالية في مسعى لخفض الدين العام

رئيس الوزراء الأردني يجري تعديلا وزاريا
لتسريع خطى إصلاحات اقتصادية

وسائل إعلام رسمية: مقتل عامل إثر انفجار خزان في مصفاة بانياس 

استمرار التصعيد السوري - الروسي...
ونزوح أكثر من 10 آلاف مدني من جسر الشغور  

مصادر دبلوماسية وأممية تعتقد أنها طائرات مصرية أو إماراتية

بعد تحقيق سرّي: الأمم المتحدة ترجّح مسؤولية »مقاتلات 
أجنبية« عن مهاجمة مركز إيواء المهاجرين في طرابلس

 بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
في موقف جديــد ولافت قال رئيس مجلــس النواب اللبناني 
)البرلمــان(، نبيه بري، إنــه »مُصرّ« على إعادة تســمية رئيس 
حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة. 

ونقلت قناة »NBN« المحليّة التي يملكها بري، قوله الخميس: 
»مُصرّ كلّ الإصرار على تســمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة 
الحكومة، وإصراري على تســميته لأنّه لمصلحــة لبنان وأنا مع 

مصلحة لبنان«.
وفي سياق متصل، اجتمع الحريري مع الرئيس ميشال عون، 
الخميس، في قصر بعبدا، حيث يجري العمل من أجل الإسراع في 
إيجاد حل للوضع الحكومي الحالي، وفق وكالة الأنباء اللبنانية 

الرسمية.
وفي اليوم الثاني والعشــرين من الاحتجاجات التي تشهدها 
البــلاد يبدو أن الأزمة تراوح مكانها مع بقاء كل طرف في المعادلة 
متمسكاً بموقفه، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع أكثر، في بلد 
يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بن 1975 و1990. 

وباستثناء ما أعلنه الحريري في تصريح مقتضب عن أنه زار 

الرئيس عون للتشاور في الحكومة و»سنكمّل المشاورات مع باقي 
الأفرقاء«، حصل تكتّم على نتيجة الاجتماع، علماً أن التسريبات 
التي أعقبت زيارة باســيل إلى بيت الوســط وكذلك زيارة موفد 
لحزب الله، أفادت بأن الحريري تلقّى رســائل بأن حزب الله لن 
يقبل بحكومة لا تمثيل للسياسين فيها، وأن حكومة التكنوقراط 
غيــر مقبولة لأنها تعني انقلاباً على نتائــج الانتخابات النيابية 

التي حقّق فيها فريق 8 آذار أغلبية.
في المقابل، غرّد رئيــس الحزب »التقدمي الاشــتراكي« وليد 
جنبلاط عبر »تويتر«، قائلًا: »... إنهم يتشاورون ويجتمعون في 
كيفية تحسن وتجميل التسوية السابقة التي خربت البلاد... أما 

نحن فلن نكون معكم لا اليوم ولا غداً«.
كذلــك أكد رئيــس حزب »القــوات اللبنانية« ســمير جعجع 
»ضرورة تشكيل حكومة مستقلّن، من دون حزبيّن يرتدون قبّعة 

  . MTV الاختصاصين« في تصريح لموقع
وجدد التأكيد على »أن حزب »القوات اللبنانية« لن يُشارك في 
حكومة تكنو - سياســية، ليس لأننا لا نريد المشاركة في عملية 
الإنقاذ، بل لأننا على قناعة بأن هــذا الخيار لن ينقذ البلد، ومثل 
هذه الحكومة ســتكون أسهل »وصفة« لتســريع الانهيار، فالحل 

فقط بحكومة مستقلن«.
وجاءت هذه التطورات فيما ثورة الطلاب مستمرة في المناطق 
اللبنانية، وخصوصاً في بيروت وضواحيها حيث رفعوا الصوت 

منادين بإقفال بؤر الفساد. 
واعتصم الطلاب أمام قصر العدل في بيروت والجديدة وأمام 

ديوان المحاسبة ومبنى هيئة إدارة السير والمركبات. 
من جهة أخــرى وبعد إعلان رفضه الحضور إلى مكتب النائب 
العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي طلب الاستماع إلى إفادته 
حول موضــوع صرف مبلغ 11 مليارات دولار، فاجأ الرئيس فؤاد 
الســنيورة المدعي العام المالي بالحضور صباح أمس إلى مكتبه، 
في خطوة فسّــرها البعض برغبة من الســنيورة في اســتباق 
لاعتصام عند السادســة مســاء أمام مكتبه في صيــدا للمطالبة 

بالحقوق.
ومن ضمن تحرك النيابة العامة المالية، ادعى القاضي إبراهيم 
على مدير الجمارك بدري ضاهر بجرم هدر المال العام، فردّ ضاهر 
بالادعاء على المدعي العام المالي لدى التفتيش القضائي في جرم 

تسريب معلومات سريّة وتحقيقات. 
)تفاصيل ص 4(

اليمن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أكدت ثــلاث منظمــات غيــر حكومية أمس 
الخميس أنّ موقعاً لاســتخراج الغاز في مدينة 
بلحــاف جنــوب اليمن، تســتغل جــزءاً منه 
مجموعة توتال الفرنســية، ضم ســجناً سرياً 
استخدمه الجنود الإماراتيون في 2017 و2018.

يحوي هذا الموقع على مصنع تسييل ومحطة 
لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكنه توقف عن 

العمل في 2015 بسبب الحرب في اليمن.
وقالت منظمات مرصد التسلح و»سموفاس« 
و»أصدقاء الأرض« في التقرير، »حسب مصادر 
متاحة وشــهادات، يؤوي منذ 2016 ميليشيا - 
قوات النخبة في شــبوة - تحت إشراف دولة 

أنّ »الشــهادات تتحدث  الإمــارات«. وأضافت 
عن معاملات غير إنســانية ومهينة )حرمان من 

الرعاية، تعذيب( ارتكبها جنود إماراتيون«.
وتابعــت أنّ »الأشــخاص المســجونن فيه 
متهمــون بصورة عامــة بالانتمــاء إلى تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب« بالاستناد »غالباً إلى 

شبهات لا أساس لها أو إلى انتقام شخصي«.
للغاز  اليمنيــة  »الشــركة  الموقع  وتســتغل 
 39,6٪ توتــال  تملك  التي  المســال«  الطبيعي 
الأمريكية  »هانــت«  شــركة  جانب  إلــى  منها، 
)٪17,2( وشركات كورية )٪21,4( وشركات 
عامة يمنيــة )٪21,7(. وفي تحقيق نشــرته 
فإنّ  الفرنســية الخميس،  صحيفة »لومونــد« 
مــكان الاعتقال موجــود في قاعدة عســكرية 

أقامهــا الإماراتيون فــي منتصــف 2017 على 
جزء من حقل الغاز الذي جرت الســيطرة عليه 
اليمنيــة. وقالت »لوموند«  بطلب من الحكومة 
إنّ »أشــخاصاً كانوا لا يزالــون محتجزين في 
بلحــاف في منتصــف 2019«، مشــيرة إلى أنّ 
القاعدة العســكرية جرى اســتخدامها لإطلاق 

عمليات لمكافحة الإرهاب، خاصة في 2017.
وقالت مجموعة توتال الخميس في بيان إنّ 
»لا معلومــات محددة لديها لناحية اســتخدام 
التحالف )العســكري( للجزء الذي تملكه« ولا 

سلطة لها على الشركة اليمنية التي تستغله.
من جهــة أخرى أعلنت لجنــة اعتصام أبناء 
المهرة، المشــاركة في تنظيم الحــراك المناهض 
للوجود الســعودي في محافظة المهرة، شرقي 

اليمــن، رفضها اتفــاق الرياض بــن الحكومة 
والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم من 

الإمارات. 
وأضافــت اللجنة: »نعبر عــن قلقنا العميق 
أي توافقات لا  الشــديد، ونرفض  واســتيائنا 
تعالج الوضع اليمني، وما يقوم به التحالف من 
المواقع والمنشآت  احتلال وفرض سيطرته على 
الحيوية، وإنشــاء ميليشــيات وقوات خارج 

مؤسسات الدولة الشرعية«.
وفي ســياق متصل، قال المجلــس الانتقالي 
الجنوبــي في اليمــن، الخميــس، إن الرئيس 
عبد ربــه منصور هادي التقــى رئيس المجلس 
عيــدروس الزبيــدي، ووفــدا مرافقــا له، في 

العاصمة السعودية الرياض، للمرة الأولى.

جنبلاط استهجن »تجميل التسوية«... وجعجع حذّر من توزير حزبيين بقبّعة اختصاصيين

لبنان: الحريري يلتقي عون بعد مشاورات »ودّية« مع باسيل... والنائب العام يستمع إلى إفادة السنيورة 

هادي يلتقي رئيس »الانتقالي« لأول مرة ومعتصمون في المهرة يرفضون اتفاق الرياض

اليمن: سجن سري إماراتي في حقل غاز تستغله جزئيا شركة فرنسية 

قوات أمن عراقية في مواجهة متظاهرين على جسر الشهداء في العاصمة بغداد أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تعتزم النقابات والنخــب والكفاءات العراقية، 
ممن يشاركون في الحراك الاحتجاجي الذي انطلق 
في الـ 25 من تشرين الأول/ إكتوبر الماضي، توحيد 
مطالب المتظاهرين تمهيــدا لتقديمها إلى الحكومة 
والبرلمان، في خطوة تأتي لإيقاف نزيف الدم، الذي 

أدى إلى مقتل نحو 300 شخص وإصابة الآلاف.
ويأتي ذلك فــي وقت يخطط فيــه المتظاهرون 
للســيطرة على الجســور ضمــن ما بــات يعرف 
بغداد  العاصمة  جانبي  لعزل  الجســور«  بـ»حرب 
)الكــرخ والرصافة(، لكن قمع قــوى الأمن يحول 
دون ذلك، متسببا بسقوط القتلى والجرحى يوميا.

مصدر يتواجد في ساحة التحرير وسط بغداد، 
قــال لـ»القــدس العربي«، إن »مئــات المتظاهرين 
توجهوا إلى المنطقة المحيطة بجسر الشهداء، بهدف 
قطعه والســيطرة عليه، لكن قــوات الأمن منعتهم 
باستخدام الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز 
والصوت«، مؤكداً ســقوط »أربعــة قتلى وإصابة 

العشرات«.
ووفــق المصدر، الــذي طلب عدم الكشــف عن 
اســمه، خشــية الملاحقة، فإن »قتيلين سقطا فوق 
جسر الســنك، برصاص قناص من الضفة المقابلة 
للنهر، التــي تتمركز فيها قوات الأمــن«، لافتا إلى 
أن »أحد القتلى أصيب برصاصــة في الرأس، فيما 

أصيب الآخر برصاصة في الصدر« على حدّ قوله.
واكد المصدر أن »المتظاهرين يحاولون السيطرة 
على الجســور المتبقية، لشــل الحركة بين جانبي 
المدينة«، نافيا في الوقت عينه »إدعاءات الحكومة 

بنية المتظاهرين السيطرة على البنك المركزي«.
الأوضــاع عنــد أطــراف جســور الجمهورية 
والســنك والأحرار والشــهداء، تختلف كثيرا عن 
مركــز ســاحة التحرير وســط العاصمــة، حيث 
أبلغ عدد من المشــاركين في الحــراك الاحتجاجي 
»القدس العربي«، بأنه »بعد أن أصبحت الســاحة 
مركزا لتجمع المواطنــين، بالإضافة إلى كثرة خيام 
الاعتصام والأخرى المخصصة لتقديم المســاعدات 
الطبية والغذائية واللوجســتية، مــع زيادة عدد 
المتظاهرين،  مــع  المتضامنة  العراقيــة  العائــلات 
وغزارة الســاحة بالصحافيين ووســائل الإعلام، 
لم تقدم قــوات الأمن على إطــلاق القنابل باتجاه 
مركز الساحة«، مؤكدين أن »في السابق كانت تلك 

القوات تُمطر الساحة بعشرات القنابل يوميا«.
وحســب المصادر، فــإن »الأوضاع في ســاحة 

التحرير تختلــف عن مثيلتها عنــد حواجز الصدّ 
والأحرار،  والسنك  الجمهورية  جسور  على  الأولى 
والمنطقة المجاورة لجسري الشهداء وباب المعظم«، 
مبينــين أنه »رغــم فتح الجســرين الأخيرين أمام 
حركة المرور غيــر أن المتظاهريــن يتواجدون في 
المنطقة القريبــة، ويتعرضون بــين الحين والآخر 
لإطلاق نار حــيّ وقنابل الغاز والصوت، خشــية 
ســيطرتهم عليها أو عبورها إلــى الضفة الأخرى 

المجاورة للمنطقة الخضراء شديدة التحصين«.

»تنفيذ مطالب المتظاهرين«

الصــدام اليومي بين المتظاهريــن وقوى الأمن، 
دفــع المفوضية العليا لحقوق الإنســان )رســمية 
تابعة للبرلمان(، إلى توجيــه نداء إلى المتظاهرين 
دعتهم من خلاله إلى الابتعاد عن التصادم مع قوات 

الأمن، من خلال الالتزام بأماكن التظاهرات.
بيــان للمفوضية أفاد بــأن »المفوضيــة العليا 
لحقــوق الإنســان في العــراق تابعــت الأحداث 
الاخيرة التي جــرت في محافظة بغــداد وأوقعت 
بأســف بالغ العديــد من الشــهداء والمصابين بين 

المتظاهرين والقوات الأمنية«.
وأضافت: »فــي الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية 
على حق التظاهــر وحرية الــرأي والتعبير فإنها 
توجه النــداء إلى كل المتظاهريــن بالمحافظة على 
حياتهم والابتعاد عــن أي حالة تصادم مع القوات 
الأمنيــة، والتي قد تكون ذريعة لاســتخدام القوة 

المفرطة تجاههم وتسبب المزيد من الضحايا«.
بأماكن  »الالتــزام  إلــى  المتظاهريــن  ودعــت 
التظاهــرات، والقــوات الأمنية إلى حقــن الدماء 
والحفاظ على حياة المتظاهرين السلميين من خلال 
اللجوء إلى اســتعمال أســاليب أكثر إنسانية في 

التعامل معهم«.
كما طالبت الحكومة »بالإسراع في تنفيذ مطالب 
المتظاهريــن المشــروعة والمحافظــة علــى قواعد 
والمتظاهرين  الأمنية  القــوات  بين  والمواطنة  الثقة 

كضرورة استثنائية لحماية السلم المجتمعي«.
وفي وســط ســاحة التحرير، تواصــل الفرق 
للمتظاهرين،  النصح  تقــديم  في  أعمالها،  الإغاثية 

ناهيك عن المساعدات الطبية والغذائية.
في جانب آخر، علّق ناشطون لافتات في ساحة 
الســلمية  التزام  على  المتظاهرين  التحرير تحــثّ 
وعدم فتح أكثر من جبهة أو عبور الجسور إلى اماكن 
أخرى غير ســاحة التحرير، كونهم ســيعرضون 
للحكومة  ذريعــة  ويقدمــون  للخطــر،  أنفســهم 
والقوات الأمنية باستهداف حراكهم الاحتجاجي أو 

وصف المتظاهرين السلميين بالمخربين.
هذه المبادرة لا تعد الوحيدة في ساحة التحرير، 
بل أقدم أكاديميون ونشــطاء وأعضاء في نقابات 
مهنيّــة، على عقــد ندوات وحلقــات بحثية بهدف 
التوصل إلى إعــداد »ورقة مطالــب« موحّدة يتم 
تقديمها فيما بعــد إلى الحكومة والبرلمان والجهات 
المعنية، في خطوة لحل الأزمة وإيقاف نزيف الدم، 
فضلا عن عدم إتاحة الفرصــة للحكومة أو القوى 
السياســية بالتقليل من أهمية التظاهرات كونها لا 

تحمل مطالب موحدة.

وحسب المصادر فإن الناشطين بدأوا بالانتشار 
في ساحة التحرير لجمع آراء المشاركين في الحراك 
وما  التظاهــرات  مســتقبل  بشــأن  الاحتجاجي، 

المطلوب من الحكومة تنفيذه.
وكما هــو الحال في كل أســبوع، تــزداد أعداد 
المتظاهرين في مســاء كل يوم، في ساحة التحرير، 
وخصوصا مساء يومي الخميس والجمعة، بسبب 

عطلة نهاية الأسبوع.
وفــي إجــراء حكومي جديــد، أعلــن الناطق 
الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء 

الركن عبد الكــريم خلف، عن صدور أوامر بتطبيق 
القانون واعتقال من يقطع الطرق.

وقال في بيان: »صدرت أوامــر للقوات الأمنية 
بتطبيــق القانون فــورا واعتقــال المخربين الذين 

يقطعون الطرق وإحالتهم للقضاء«.
اتهم خلــف، مفوضية  البيــان،  وقبل إصــدار 
حقوق الإنســان بأنهــا »مسيســة«، موضحاً أن 
ســبب قطع خدمة الإنترنت، جاء لأنها استخدمت 
خلال التظاهرات لبث الكراهية ولذلك تم ايقافها«، 
مشــيرا إلى أن »مفوضية حقوق الإنسان مسيسة، 

حيث قامت ببث أرقام كاذبــة لضحايا التظاهرات 
تصور العراق وكأنه في مجزرة وتحدث فيه جرائم 

ومذابح لا وجود لها«.
وكانت شــبكة »نــت بلوكس« لمراقبة أنشــطة 
الإنترنت في العالم، أكــدت الخميس، أن الحكومة 
العراقية هي من تســبب بخســارة ملياري دولار 
بســبب قطع الانترنت، وليــس المتظاهرين، حيث 
قالت فــي بيان إن »الأرقــام الاقتصادية التي تمت 
مراجعتها بشــكل مســتقل تشــير إلى أن حكومة 
العــراق، وليــس المتظاهرين، هي المســؤولة عن 
تعطيــل البنيــة التحتيــة الحيوية التــي تكبدت 
خسائر في إجمالي الناتج المحلي تقترب من ملياري 

دولار أمريكي«.

الحراك مستمر

في الموازاة، يســتمر الحــراك الاحتجاجي في 
محافظــات الوســط والجنوب، وســط إجراءات 
أمنية مشــددة، حيث جدد المحتجون في محافظات 
والديوانية  والمثنــى  وميســان  قار  وذي  البصرة 
وواســط والنجف وكربلاء وغيرهــا، مطالباتهم 
بإسقاط الحكومة وحل البرلمان، فضلا عن المطالبة 

بدماء القتلى الذين سقطوا على يد قوات الأمن.
وفي محافظــة البصرة، انهــى المعتصمون منذ 
9 أيام، عند مدخل ميناء أم قصــر، اعتصامهم بعد 
مفاوضات مــع الحكومة المحلية، ووعــود قدمتها 

الأخيرة لهم بشأن التعيين في الميناء.
مصادر محلية أكدت »انســحاب المتظاهرين من 
أمــام بوابة ميناء أم قصر بعــد مفاوضات«، مبينة 
أن »الميناء شهد حركة دؤوبة في جميع مفاصله بعد 

إعادة فتحه«.
ونقــل موقع »المربــد« البصري، عــن مدير عام 
الموانئ قوله: »إغلاق ميناء أم قصر اســتمر 9 أيام، 
والمهم حاليا إعادة الأوضــاع إلى طبيعتها«، مؤكدا: 
»لدينــا اجتماع في ميناء أم قصــر برفقة المحافظ مع 

ممثلي المتظاهرين بشأن فرص العمل«.
وأضــاف: »إعــادة فتــح الميناء تمــت، وجميع 
جميع  »فتحنا  مبينــا:  بالعمل«،  التحقــوا  الموظفين 

الأبواب والأرصفة أمام الشاحنات والبضائع«.
لكــن أنبــاء تــرددت أن عشــرات المحتجين من 
أقارب متظاهرين قتلوا خلال الأســابيع الماضية في 
الاشــتباكات مع قوات الأمن، عاودوا لإغلاق البوابة 
الرئيسية لميناء أم قصر، وذلك بعد ساعات من عودة 
العمــل فيه. ووفــق الحكومة، إغلاق الميناء تســبب 
بخسارة العراق 6 مليارات دولار، موضحة أن العراق 

لديه التزامات للحفاظ على موانئ النفط.

حرب الجسور تستعر... والسلطة تبرر قطع الإنترنت لوقف بث الكراهية  

6 قتلى على جسري السنك والشهداء في بغداد... ومبادرات لتوحيد مطالب المتظاهرين 

■ بغداد  ـ  الأناضول:  قال رئيــس الوزراء العراقي عادل 
عبد المهــدي، أمس الخميس، إن 5 آلاف مشــروع خدمي تصل 
قيمتها إلــى نحو 17 مليار دولار تعطلت فــي بلاده خلال عمر 

الحكومات المتعاقبة، جراء سوء التخطيط والإدارة.
جاء ذلك فــي كلمة له خلال اجتماع للجنة الحكومية لإعداد 

ميزانية البلاد المالية للعام المقبل بثها التلفزيون الحكومي.
وأوضح أن 5 آلاف مشروع تبلغ قيمتها المالية نحو 17 مليار 
دولار فــي قطاعات خدمية مختلفة كانت متوقفة جراء ســوء 

التخطيط والإدارة.
ولفت إلى أن حكومته أعادت العشــرات من هذه المشاريع 

للعمل مجدداً ما وفر ما يزيد عن 90 ألف فرصة عمل.

وقال إن حكومته تعمل على »إعداد موازنة قادرة على إدارة 
الاقتصاد بشــكل علمي صحيح وزيادة المــوارد غير النفطية، 
والبــدء بالإصلاحات الجديــة والتســويات اللازمة لجميع 

المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة«.
وشــدد علــى أن الحكومــة برئاســته تعمل علــى إجراء 
إصلاحات حقيقية باقتصاد البلاد من خلال التخطيط لزيادة 
الموارد غير النفطية في مختلف القطاعات ولا ســيما الصناعة 
والزراعــة. وأوضح في هذا الصدد أن اقتصــاد العراق ريعي 

يعتمد على إيرادات النفط بنسبة تتجاوز 90 ٪.
وقال إن حكومته تســعى أيضاً إلى تسوية الخلافات التي 

تتعلق بالنفط وغيره مع إقليم كردستان في شمال البلاد.

وكان عبد المهدي قد عقد في وقــت متأخر من ليل الأربعاء، 
اجتماعا للقيادات الامنية بحضور وزيري الدفاع والداخلية.

وذكر بيان حكومي إن »الاجتمــاع حضره رئيس وأعضاء 
لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، للإطلاع على تطورات 

الأوضاع الأمنية والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين«.
وأضــاف أن »المجتمعــين أكــدوا دعمهم لجهــود الحكومة 
ولاســتجابتها للمطالب المشروعة ومســاندتهم لجهود فرض 
الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة والمنشــات 
والمواقع الحيوية وضرورة تحقيق الأمن والاســتقرار لجميع 
المواطنين وتأمــين مصالحهم وأعمالهــم ودوامهم في وزارات 

ومؤسسات الدولة والجامعات والمدارس«.

■ بغــداد  ـ  الأناضول: أصدرت محكمتــان عراقيتان، 
أمس الخميس، مذكرتــي توقيف بحــق برلماني ومحافظ 
سابق بتهم فســاد، وفق مجلس القضاء الأعلى الذي يدير 

شؤون القضاء في البلاد.
وذكر المجلس، في بيان، أن محكمــة تحقيق النزاهة في 
البصرة )جنــوب( أصدرت أمر إلقاء قبــض بحق محافظ 
ارتكاب  بتهمــة  النصــراوي(  )ماجــد  الســابق  البصرة 
المخالفــات في إيفــادات موظفي ديــوان محافظة البصرة 

والدورات التدريبية والتطويرية للعام 2014.
وأضــاف البيــان أن النصــراوي »أوفــد موظفين غير 
منتســبين إلى ديوان المحافظة لخارج العراق على حساب 

محافظة البصرة وصرفت مبالــغ ماليه عن هذه الإيفادات 
سببت هدرًا بالمال العام«.

 وفي بيان منفصــل، قال المجلــس، إن »محكمة تحقيق 
النزاهة في بابل )جنوب( أصدرت أمراً بالقبض على عضو 
مجلس النــواب ومحافظ بابل الســابق )صــادق مدلول 
الســلطاني( ومنعه من الســفر عن جريمة إنشاء مطبعة 

وهمية«.
 كذلك، كشــفت هيئــة النزاهة، المعنيــة بملاحقة ملفات 
الفســاد، عن صدور قرار بمنع ســفر محافظ بابل الحالي، 

كرار العبادي.
وأضافــت الهيئة، في بيان، أن محكمــة تحقيق النزاهة 

في محافظة بابل أصدرت قراراً بمنع ســفر المحافظ الحالي 
لاتهامــه بوجــود علاقة بينه وبــين مُجهز مــواد وأعمدة 

وعلامات مرورية ضمن مشاريع إعمار بلديات المحافظة.
كما أكدت استدعاء 26 مسؤولًا في السلطة التشريعة في 
محافظة ديالى للتحقيق بتهم تتعلق بـ»الفســاد« و»سوء 

الإدارة«. 
وتنص المــادة 340 من قانون العقوبات على أنه »يعاقب 
بالســجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالحبس كل موظف 
أو مكلف بخدمــة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح 
الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال 

الأشخاص المعهودة بها إليه

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

أعلــن رئيــس مجلــس النــواب العراقي، 
محمــد الحلبوســي، أمس الخميــس، جاهزية 
البرلمان لتلقي المقترحــات المتعلقة بالتعديلات 
الدســتورية واســتقبال المختصين من الجهات 
المشــاركة لغرض الإســراع بإنجاز أعمال لجنة 

التعديلات الدستورية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في 
بيان، بأن »الحلبوســي وجــه كتابا إلى رئيس 
الجمهورية برهــم صالح تضمن الإشــارة إلى 
الخاصة  اللجنة  بتشــكيل  النواب  مجلس  قيام 
بالتعديلات الدســتورية بموجب المادة 142 من 
الدستور«، داعيا إلى »إعلام اللجنة بالمقترحات 
لتضمينها نقاشــات المجلس والنظــر فيها عند 
الدســتورية  التعديلات  مقترحــات  في  المضي 

وإرسال اللجان المختصة بهذا الشأن«.
وحسب البيان، »أرسل رئيس مجلس النواب 
كتابا إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي 
لرفد اللجنة المشكلة بالمقترحات وإرسال ممثلين 
عــن مجلس الوزراء في جلســات المناقشــة«. 
وتابع، أن »الحلبوسي، دعا في كتاب موجه إلى 
رئيس مجلس القضــاء الأعلى ورئيس المحكمة 
الاتحادية العليا إلى تقديم المقترحات لتضمينها 
في نقاشــات المجلس والنظر فيهــا عند المضي 
في التعديلات الدســتورية وإرسال ممثلين عن 

المجلس والمحكمة في جلسات المناقشة«.
وأشــار إلــى أن »رئيس البرلمــان طالب في 
كتاب موجه إلى وزيــر التعليم العالي والبحث 
العلمي لغرض تزويد المجلس بأسماء الأساتذة 
المختصين في القانون الدســتوري )حامل لقب 
أســتاذ( في كل الجامعات العراقية، للاستفادة 
التعديلات  لإنضاج  واستشاراتهم  خبراتهم  من 

التي سيتم مناقشتها«.

وزاد، »الحلبوســي وجــه كتابا إلــى بعثة 
الأمم المتحدة لمســاعدة العراق يتضمن الدعوة 
لحضور مــن يمثــل البعثة في نقاشــات لجنة 
التعديلات الدســتورية وإبداء المشورة وتقديم 

الإسناد لعمل اللجنة«.
مجلس  »رئيس  إن  بالقــول  البيــان  وختم 
النــواب حث في كتــاب موجه إلــى النقابات 
والاتحادات كافة ومنظمات المجتمع المدني على 
حضور ممثــل عن كل نقابة واتحاد ومنظمة من 
منظمات المجتمع المدني للمشاركة في اجتماعات 
اللجنة لأبــداء الرأي والملاحظــات الضرورية 
التــي تســاهم بمشــاركة الشــرائح المختلفة 
بمــا يعكس تطلعاتهــم في وثيقــة التعديلات 

الدستورية«.
»صادقون«  كتلــة  عقــدت  الســياق،  فــي 
البرلمانيــة، الممثل السياســي لحركة »عصائب 
أهــل الحــق«، بزعامة قيــس الخزعلــي، في 
البرلمان، مؤتمرا قدمت فيه مبادرتها للإصلاح، 

مكونة من 10 فقرات.
ووصف رئيــس الكتلة عدنــان فيحان، في 
المؤتمر الذي حضره أعضاء الكتلة، التظاهرات 

بأنها »خطوة إصلاحية تصحيحية شعبية«.
وأضــاف: »إننا فــي كتلة صادقــون نؤيد 
التظاهرات ونقول إن اســتمرارها هو السبيل 
الأنجح لتحقيق المطالب المشــروعة وتصحيح 
مســار العمليــة السياســية التــي تراكمــت 
أخطاؤها، مما أدى إلى تردي الخدمات وتفشي 
الفساد«، مشــددا على أهمية »القيام بتعديلات 
وتشــريعية  تنفيذية  وإجــراءات  دســتورية 
على  اللازمة  التعديــلات  وإجــراء  وقضائية، 
نتيجة  شــرعت  التــي  القوانين  مــن  الكثيــر 
التوافقــات السياســية، ونضــع رؤيتنا أمام 

الشعب والنخب السياسية«.
الكتلــة ذلك عبر مســارين، الأول  وحددت 
»اســتمرارا لمبادرتنــا عام 2012 فــي ضرورة 

تغيير شكل النظام السياســي من برلماني إلى 
نظام شــبه رئاســي يتلاءم مع طبيعة الواقع 
العراقــي«، في حين يضم المســار الثاني »عددا 
مــن النقــاط التشــريعية والتنفيذيــة، وفيه 
من  أخرى  وتشــكيل  الانتخابات  مفوضية  حل 
وبعيدا  القضاء  بإشــراف  والمختصين  الخبراء 

عن المحاصصة«.
وطالبت »بتعديل قانون الانتخابات لضمان 
عدالة التمثيــل«، بالاضافة إلى »إلغاء مجالس 
المحافظــات والمجالس البلديــة والمحلية ويتم 
انتخــاب المحافظ بشــكل مباشــر«، فضلا عن 
»تفعيل المادة 18 من الدســتور بتشريع قانون 
يؤكد عــدم تولي مزدوجي الجنســية لمناصب 

سيادية وأمنية رفيعة«.
وحثت على »تعديل المادة 49 من الدســتور 
التــي كانت تنص على مقاعــد مجلس النواب، 
فيكون التعديل يتكون مجلس النواب من عدد 
من الأعضاء وبنســبة مقعد واحد لكل 200 ألف 

نسمة من نفوس العراق«.
وأكدت ضــرورة »إنجاز القوانين المهمة التي 
لها مســاس بحياة المواطن العراقي خلال هذا 
الفصل التشــريعي، وهي قانون النفط والغاز 
وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي والضمان 
الصحي وإفراز الأراضي والبســاتين الزراعية 
المحكمــة  وقانــون  العشــوائيات  ومعالجــة 

الاتحادية العليا«.
 وإضافة إلى أهمية »معالجة مشكلة البطالة 
المتزايدة وتوفير فــرص عمل من خلال التنفيذ 
الفوري لإجراءات إصــلاح القطاع الخاص من 
خلال الإســراع فــي منح القروض الميســرة«، 
التقاعدي«،  الكتلة إلى »تخفيض الســن  دعت 
و»تقنين العمالة الاجنبية لتكون نسبتها ٪30 
في جميع القطاعات«، ناهيك عن »الإســراع في 
إجراءات معالجة أزمة السكن، من خلال توزيع 
القروض وبناء دور  الأراضي وتخفيض فوائد 

واطئة الكلفة«.
وطالبــت »بإعــداد خطة خمســية لمعالجة 
المــدارس  أعــداد  فــي  الحاصــل  النقــص 
والمستشــفيات التخصصيــة وتراجع نســبة 
الإنجاز المقررة ســنويا وتعلن بشــكل رسمي 
وشــفاف«، فضلا عن »محاربة الفساد وحسم 
الملفات المتأخرة من خلال ســن قانون لمعالجة 

الفســاد على غــرار قانون مكافحــة الإرهاب 
وتفعيل الادعاء العام«.

إلــى ذلــك، وجــه النائــب، محمد شــياع 
المتظاهرين  إلى  رســالة  الخميس،  السوداني، 
أكــد فيها عــدم تأييــده لفــض الاعتصامات 
والعودة إلى المنازل، مطالبا السياســيين بعدم 
الاجتهاد بـ »الألاعيب والحيل« والانخراط في 

الحراك الشبابي.
وقال في رسالته: »لست من المؤيدين دعوة 
الشــباب إلى فض اعتصاماتهــم والعودة إلى 
بيوتهم، على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين 
على نهضتهم وثورتهم الوطنية، بيد أنني لست 
من القائلين بأن الحراك الشعبي لم يحقق شيئا 

من أهدافه حتى الآن«.

عبد المهدي: سوء التخطيط والإدارة عطّل مشاريع خدمية بـ 17 مليار دولار

بغداد: مذكرتا توقيف بحق برلماني ومحافظ سابق بتهم فساد... واستدعاء 26 مسؤولًا في ديالى

البرلمان العراقي مستعد لتلقي مقترحات تعديل الدستور... وكتلة العصائب تقترح مبادرة للإصلاح

بغداد  ـ  » القدس العربي«:

أمــس  الفرنســية،  الخارجيــة  وزارة  أدانــت 
الخميــس، ما تشــهده التظاهرات فــي العراق من 
أعمال عنف، داعيــة إلى إجراء حوار ديمقراطي في 

البلاد.
وقالت الناطقة باســم الوزارة أنييس فون دير 
مول، إن باريس »تدين أعمال العنف الخطيرة التي 
جرت في العراق في الأيام الأخيرة«، مذكرة »بحق 

العراقيين في التظاهر بشكل سلمي«.
وأضافت أن »فرنســا تعبر أيضاً عــن قلقها من 
عمليــات الترهيــب والتهديــدات التــي يواجهها 
الصحافيــون في العراق«، مشــيرة إلــى أنه »بعد 
ســنوات من الحرب، بنــاء الديمقراطية الشــاملة 

والعادلة، يتطلب فتح حوار سلمي وديمقراطي«.
وشــددت علــى أن »بلادهــا تشــجع الحكومة 
الاتحاديــة علــى إجــراء هــذا الحــوار وتطبيق 
الإصلاحات التي أُعلن عنها للاســتجابة للتطلعات 

الشرعية للمواطنين«.
في حــين، أعرب الأمين العام لــلامم المتحدة عن 
قلقه البالغ إزاء إرتفاع عدد القتلى والجرحى خلال 

المظاهرات المتواصلة في العراق.
وحســب بيان للأمم المتحدة، فإن تقارير »مثيرة 
للقلق ترد عن اســتمرار اســتخدام الذخيرة الحية 

ضد المتظاهرين«، في العراق.
وحــثّ الأمين العام جميع الجهــات الفاعلة على 

الامتناع عن ممارســة العنف والتحقيق بجدية في 
جميــع أعمال العنف. وجدد نــداءه من أجل إجراء 

حوار مفيد وهادف بين الحكومة والمتظاهرين.
كذلك، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، إن الاستخدام 
المفرط للقوة ضد المتظاهرين في العراق »أمر محزن 

للغاية«.
جــاء ذلك فــي بيان صــادر عنها باســم الدول 
الأعضاء الـ 28، الخميس، حول الاحتجاجات التي 

يشهدها العراق.
وذكر البيان أن الشــعب العراقي استخدم حقه 
في التجمع الســلمي من أجل التعبير عن مشاكله، 
مشددا على وجوب احترام هذا الحق وفقًا للدستور 

العراقي.
وأشــار إلى فقــدان الكثير من النــاس حياتهم 
وتعرض الكثيريــن للإصابات بجروح، على الرغم 

من الدعوات المتكررة لضبط النفس.
وقال البيان إن »اســتخدام القــوة المفرطة ضد 
المتظاهرين في العراق أمر محزن للغاية، وهجمات 
القوات المســلحة ضد المتظاهرين تقوض حقهم في 

التجمع السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة«.
انتظار الاتحاد الأوروبي محاســبة  وأعرب عن 
المســؤولين عن الحوادث، مؤكدا على دعمه القوي 

لسيادة العراق وسلامة أراضيه.
وعبر عن اســتعداد التكتل الأوروبي لمســاعدة 

الحكومة العراقية في تلبية مطالب مواطنيها.

انتقادات أوروبية لاستخدام العنف ضد المتظاهرين
 في العراق... والأمم المتحدة تدعو للحوار

عراقي يرفع راية النصر خلال المظاهرات التي خرجت في بغداد أمس

متظاهرين ينقلون أحد المصابين في المواجهات مع قوات الأمن
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من   تامر هنداوي:

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، 
إنه حاول إقناع الرئيس المصري السابق عادلي منصور الذي 
تولى المنصب بشــكل مؤقت عقب الإطاحة بالرئيس الراحل 
محمد مرســي عام 2013 بصفته رئيسا للمحكمة الدستورية 
العليا وقتها، بالاستمرار في الحكم، إلا أنه رفض، ما أضطره 

لقبول الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2014.
وأضاف خــال كلمة ألقاها بمناســبة الاحتفــال بالمولد 
النبوي : »حاولت اقناع عدلي منصور لمدة أشــهر أن يترشح 
في انتخابات الرئاســة عام 2014، وأن أبقى في مكاني وزيرا 
للدفاع، وأنــا أقول هذا الكام، وأعرف أنــه ربما يغضب من 
حديثي، لكني أقوله حتى تعلموا أن الجميع يزهد في المنصب، 

لأنه تحد كبير سواء في الدنيا أو في الآخرة«.
وتابع: »قلت له من فضلك، ســنة مرت، ويجب أن تترشح 
في انتخابات الرئاســة، وأنا سأفعل ما يمكنني فعله من أجل 

مصر ومن أجلك، فرد علي أنه لن يمكنه الترشح«. 
وزاد: »الحكايــة ليســت حكاية رئيس أو نظــام، بل هي 
قضية بناء أمة والدفاع عن مصر وحمايتها، والجري بأقصى 

ما يمكن لوضعها في مكانة تليق بها«.
وكرر حديثه عن من يطلق عليهم »أهل الشر«، قائاً:«المهمة 
الأخرى هي مواجهة الشر وأهله، ولن أنسى الشر وأهله، من 
يعرفني يعلم أني لم أكذب يوما، حتى عندما كنت في مكان كما 

يقول أهل السياسة يحتاج لعدم قول الحقيقة«.
 وتابع: »النبي قاد ولم يكذب، لأنه كان من أهل صلة وربنا 

يجعلنا من أهل الصلة«.
وأضاف أن »العمــل المنظم والفكر المتواصــل، هو المنهج 
الذي ينتصــر فى النهاية، وأن الله يكافــئ المجتهدين الذين 
يســعون للســام وتعمير الحيــاة وتخفيــف آلام الناس 

وتحسين الواقع«.
وتابــع: »أقول لكم إننــا نقتدي بالرســول الكريم ونبذل 
أقصى جهد لتحقيق نقلة نوعية في أداء دولتنا وتوفير سبل 
التقدم لها على جميع المســتويات، فالجميــع لا يدخر جهدا 

لتحقيق سبل التقدم«.
وزاد: »نتطلع إلى توفير سبل السام والتنمية والازدهار، 
فنحن لا نلتفت إلى محــاولات التعطيل والإعاقة التي يرغب 
بهــا أعداؤنا، وردنا عليها بالمزيد مــن العمل والجهد والنظر 

للمستقبل بكل ثقة«.
وقال: »الحــق أقول لكم، أثــق بنصر اللــه القريب لمصر 
وشعبها وتحقيق آمالنا جميعا في تحقيق حياة كريمة آمنة، 
فالتطرف والإرهاب والتشكيك الكاذب ومحاولات التخريب 
الماديــة والمعنوية التــى نواجهها لن تثني هذا الشــعب عن 
المضي في طريقه نحو المســتقبل الأفضل فنحن نواجه الشر 

بالخير واليأس بالعمل والفتن بالوحدة والتماسك«.
ودعــا وزارة الأوقاف ومشــيخة الأزهر إلــى عقد ندوة 
للنقاش في الشــأن العام، مؤكدًا أن »أهــل الدين هم الأولى 

بالحديث في هذا الشأن«.
وعقب السيســي على كلمة وزير الأوقــاف محمد مختار 
جمعة قائلًا: »نحتاج أن نعمــل على الفقرة الأولى من الكلمة 

التي ألقاها الوزير«.
وكان جمعة قــد ختم كلمته بالقول إن »الأمة الإســامية 
في حاجة ملحة إلــى ثورة حقيقية في الفكــر الديني، ليس 
علــى الدين، ولــن تكون أبدًا، إنمــا هي ثورة علــى الأفكار 
الجامدة والمتطرفة، ثورة على المتاجرة بالدين والتفسيرات 
الخاطئة والمنحرفة لجماعات التطرف والإرهاب، ثورة تعود 
بالخطاب الديني إلى مساره الصحيح دون إفراط أو تفريط، 
بحيــث تكون المصلحة المعتبرة للبــاد والعباد هي الحاكمةُ 

لمسارات الاجتهاد والتجديد«.
ودعا السيســي إلى عقــد ندوة أو مؤتمر لمدة أســبوع أو 
أكثر؛ للنقاش حول المفاهيم التــي طرحها الوزير في كلمته، 

فضاعن المفاهيم التي طرحت من قبل.
وأضاف السيسي: »أنا لا أتحدث عن أهل الدين فحسب بل 
عن السياسيين والاقتصاديين وأهل الثقافة، وكل المعنيين في 

المجتمع«.
وتابع: »نعقد ندوة لمدة أســبوع أو أكثــر وفقًا لما يتطلبه 
الأمر، ونبدأ نقاشًــا في الشــأن العام من المنظور الديني أو 

الثقافي أو الفكري أو الاجتماعي أو السياسي«.
ودعا الإعام إلى أن يغطي هذا الحدث بشــكل جيد، حتى 
تصل النقاشات إلى المواطنين، مضيفًا: »الحدث ضروري لكي 
نفهم معنى الشأن العام لأن هذا الأمر مهم وخطير جدًا في ظل 

الظروف التي تمر بها منطقتنا وفي مصر«
وأضــاف: »نحــن نحتــاج إلــى أن نتحدث مع شــعبنا 
باستفاضة في الموضوعات المختلفة، ونعطي الفرصة للجميع 
ليتحــدث، والكل يســمع، أرجو أن نتحرك فــي هذا الاتجاه 

وننظم هذا الحدث، وسأحضره بنفسي«.
وتابــع »كان من الممكــن أن أوجــه هذا الكام لرئاســة 
الجمهورية لكي تنظم الحــدث من خال أجهزة الدولة، لكني 

قلت إن أهل الدين أولى بالحديث في الشأن العام«.
شــيخ الأزهر أحمد الطيب قــال إن »الأزهر يثق في حكمة 
السيســي، وعزمه وإخاصه في الحفاظ على الوطن وسط 

عالم متاطم الأمواج مضطرب الغايات مختلف الأهداف«.
وأشــار إلى أن »النبي حــذر من فوضى الدمــاء والعبث 
بالأعــراض، ولا عجب في ذلك، فهي حرمات أولى للإنســان 
والمجتمع على السواء ويستحيل على مجتمع ينشد السعادة 

والاســتقرار إلا إذا ارتكز علــى حرمة الدم وحرمــة الملكية 
وحرمة العرض والشرف«.

وتابــع: »أمة الإســام أول من خرج على هذا الدســتور 
الخالد ونتيجة ذلــك غرقت الأمة في مســتنقع من الفوضى 
والبأس الشديد ولم يتبعوا ما أمر به النبي في خطبة الوداع 
في شــأن هذه الحرمات الثاث، وكأن النبي يشير إلى ظهور 
أمة من بعده تســتبيح هذه الحرمــات، فراحت تقتل وتقطع 

الرقاب وتغتال في غدر وخسة وتســتبيح أعراض الحرائر 
في الفواحش«.

وذكر أن »المجتمعات التي لا تفرض سيطرتها على مقدرات 
الشعوب لا محل لها إلا السقوط والإنهيار وستكون حبرا على 
ورق عاجــا أم آجا، كما حذر النبي من الظلم وكرر التحذير 
منه لأن له أثر تدميري على الدول والمجتمعات والقرآن حذر 

منه في 190 آية وحذر منه النبي في 70 حديثا«.

قال إن مهمته مواجهة أهل الشر... وشدد على أنه لم يكذب يوما

السيسي: طالبت عدلي منصور بالترشح للرئاسة في 2014 ورفض

■ واشــنطن ـ أ ف ب: حــدد وزراء خارجيــة مصر 
والســودان وإثيوبيــا الذيــن اجتمعــوا الأربعــاء في 
الثاني/ينايــر 2020  واشــنطن مهلــة حتــى كانــون 
للتوصل إلى اتفاق بشــأن مشروع سد هائل على نهر 

النيل الأزرق يثير توترا كبيرا بين بلدانهم.
ترامــب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  واســتقبل 
وزراء الخارجيــة الثلاثــة. وأكد في تغريــدة أنه يريد 
»المســاعدة فــي تســوية النــزاع القديم المتعلق بســد 
النهضة الإثيوبي، وهو مــن الأكبر في العالم ويجري 
بناؤه حاليا«. وأضاف أن »اللقاء جرى بشكل جيد«.

وبعــد الاجتمــاع مع ترامــب تواصلــت المحادثات 
برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين.

وفي ختــام المناقشــات الجديــدة تعهــدت الدول 
الثــلاث بتنظيــم »أربعــة اجتماعــات تقنيــة حكومية 
على مســتوى وزراء الدولة«. وجــاء الإعلان في بيان 
مشــترك للوزراء الثلاثــة، والولايات المتحــدة والبنك 

الدولي اللذين سيشاركان في العملية كمراقبَين.

وقــال البيــان إن »وزراء الخارجية تعهــدوا أيضا 
العمــل للتوصل إلى اتفاق بحلــول 15 كانون الثاني/
ينايــر 2020«، مــع لقاءيــن مرحليــين ســيعقدان في 
واشــنطن في 09 كانون الأول/ديســمبر و13 كانون 

الثاني/يناير المقبلين«.
وأضــاف »إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 
كانــون الثاني/يناير 2020، فســيقوم الوزراء بتفعيل 

المادة العاشرة من إعلان المبادىء الموقع في 2015«.
وتنــص هــذه المــادة علــى أنــه فــي حــال فشــل 
المفاوضــات على المســتوى الوزاري، يرفــع الأمر إلى 
رؤساء الدول أو الحكومات، أو يمكن طلب »وساطة« 

خارجية.
وتخشــى القاهرة أن يؤدي بناء سد النهضة الذي 
بدأتــه إثيوبيا فــي 2012، إلى تراجع فــي تدفق النيل 
الأزرق الذي تعتمد مصر عليه للحصول على تســعين 

في المئة من مياهها.
وتواجه المحادثــات بين هذين البلدين والســودان 

الذي يعبره النهر أيضا، عراقيل منذ تسع سنوات.
وأعلنت إثيوبيا أن الســد الضخم الذي تقدّر كلفته 
بأربعة مليارات دولار ســيبدأ توليــد الكهرباء بحلول 
نهاية عام 2020 على أن يبدأ تشــغيله بالكامل بحلول 

عام 2022.
وتســعى مصر الى وســاطة دولية حول المشروع 
الــذي مــن المتوقــع أن يصبــح أكبــر مصــدر للطاقــة 
الكهرمائية في أفريقيا حيث سيبلغ إنتاجه ستة الاف 

ميغاواط.
وتطالب القاهرة بحد أدنى سنوي مضمون حجمه 
40 مليــار متر مكعب، وهو ما لم توافــق عليه إثيوبيا، 
مشــيرة الى »حقــوق تاريخيــة« في النهــر، تضمنها 

سلسلة من المعاهدات.
ويلتقــي النيل الأزرق الــذي ينبع في فــي إثيوبيا، 
النيــل الأبيض في الخرطوم لتشــكيل نهر النيل الذي 
يعبر السودان ومصر قبل أن يصب في البحر الأبيض 

المتوسط.

مصر وإثيوبيا والسودان تحدد مهلة حتى مطلع 2020 
للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

محكمــة  عاقبــت  الأناضــول:  ـ   القاهــرة   ■
عســكرية في مصــر، أمس الخميــس، 9 متهمين 
بأحــكام متفاوتة تصل إلى »المؤبد«، إثر إدانتهم 
بأعمــال عنــف صيــف 2013، وفــق مصدريــن 

قانونيين.
وقال خالــد الكومي ويســرى الليثي، عضوا 
هيئــة الدفــاع عــن المتهمــين، فــي تصريحــات 
صحافيــة، إن »محكمــة عســكرية فــي محافظة 
أسيوط )جنوب( عاقبت متهمين اثنين حضوريا 
بالســجن المؤبد )25 عامــا(، و4 متهمين آخرين 
حضوريــا بالســجن 10 ســنوات، فيمــا عاقبت 
3 متهمــين حضوريــا بالســجن 3 ســنوات، إثر 
إدانتهم بارتــكاب أعمال عنف في محافظة المنيا 

)وسط مصر( صيف 2013«.
والأحكام الصادرة بحق المدانين أولية وقابلة 
للطعن خــلال 60 يوما من تاريــخ التصديق على 

الحكم، حسب المصدرين القانونيين.
وجهــت  العامــة  المصريــة  النيابــة  وكانــت 
للمتهمــين تهمــا نفوهــا باقتحــام مقــار أمنيــة 

وحكوميــة، تزامنــا مــع قيــام قــوت الجيــش 
والشــرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة في 

القاهرة في أغسطس/آب 2013.
وعادة لا تعلن المحاكم العسكرية عن أحكامها 
غيــر أن منظمــات دوليــة ومحلية تنتقــد إحالة 
مدنيين إلى محاكمات عســكرية وفق الدســتور 

المصري.
ووفــق تقاريــر محليــة، وقعت أعمال شــغب 
وعنــف في عــدد مــن محافظــات مصــر، عقب 
فض قــوات من الجيــش والشــرطة بالقوة، في 
14 أغســطس/ آب 2013، اعتصامــين لأنصــار 
الرئيس الراحل محمد مرسي في ميداني »رابعة 

العدوية« و»النهضة« في القاهرة.
وأســفرت عملية الفض آنذاك عن سقوط 632 
قتيلامنهم 8 من رجال الشرطة، حسب »المجلس 
القومي لحقوق الإنســان« في مصر )حكومي(، 
فــي الوقت الذي قالت منظمــات حقوقية محلية 
الضحايــا  أعــداد  إن  رســمية(  )غيــر  ودوليــة 

تجاوزت 1000 قتيل.

أحكام متفاوتة تصل إلى المؤبد
 بحق 9 مصريين أدينوا بأحداث عنف

اعتبروا القضاء السوداني غير مستقل ويضم أفراداً من النظام السابق

نازحو دارفور يتمسكون بمطلب تسليم البشير للجنائية الدولية وحمدوك يؤكد على تحقيق العدالة الانتقالية  
الفاشر  ـ  »القدس العربي« 

 من عمار عوض :

تجنب رئيس الوزراء السوداني عبد الله 
حمدوك الإشارة بوضوح إلى تسليم الرئيس 
الســوداني المخلوع عمر البشير إلى محكمة 
دارفور،  زيارته  خــال  الدولية،  الجنائيات 
مفضا ترديــد مصطلح العدالــة الانتقالية، 
رغم أن هذا الموضوع كان على رأس أولويات 

النازحين الذين هجروا من مناطقهم.
وتعهــد حمــدوك في لقــاء مع عــدد من 
الإعاميــين، فــي مقــر إقامته في الفاشــر، 
بالاســتجابة لما يرضي الضحايــا. وقال ردا 
النازحين بتســليم  على ســؤال عن مطالبة 
البشير للجنائية: »نحن ســوف لن يهدأ لنا 
بال حتى نصل بشــكل نهائي وقاطع لمعالجة 
كل قضايا العدالــة الانتقالية، يجب أن نصل 
لمــا يرضي الضحايــا، بحيث يشــعرون هم 
أنفســهم أن العدالة تحققت. بالنسبة لنا هذا 
مطلب أساسي ورئيســي ولن تقف أمامه أي 

حواجز«.
وبالنظر لمفهوم العدالة الانتقالية الذي ظل 
يردده حمدوك في كل لقاءاته في دارفور، قال 
القانوني محمــد إبراهيم نيكروما لـ»القدس 
العربي إن »هذا المفهــوم عبارة عن مجموعة 
آليات ووسائل لانتقال بمجتمع مر بظروف 
اســتثنائية كالحرب أو الحكم الشمولي، إلى 
والمحاســبة  العدالة  وتحقيق  الديمقراطيــة 
وجبر الضرر وتخليــد من فقدوا، والتضامن 

مع الضحايا في النزاعات«.
نيكروما الذي ساهم لســنوات في الدفاع 
عن ضحايــا دارفور، أضاف: »لــو أردنا حل 
هــذه القضية بالآليــات العدليــة، إن كانت 
جنائيــة محليــة أو دوليــة أو أي اليــة من 
غير  وحدها  نجدها  المحاسبة،  العدلية  آليات 

كافية لمعالجة الانتهــاكات التي تمت بصورة 
انتهاكات ليس للأشخاص فقط  جماعية.هي 
ولكن للمؤسســات والأماك وعلى المستوى 
الانتقالية  العدالة  وعمليــة  والمادي  المعنوي 
في تقديــري يمكن أن تشــمل دارفور وحتى 
مناطق النزاع الأخرى في السودان، وبالتالي 
العدالة الانتقالية هي الأشــمل لأنها تحتوي 
للضحايا  والتعويضــات  الضــرر  جبر  على 
للمؤسسات  وبناء  جماعي  أو  فردي  بشــكل 

التي فقدها المجتمع«.
وبــين أن »هناك فكــرة خاطئــة تقول إن 
هذا المفهوم يعني المصالحــة فقط، وهذا غير 
صحيح، داخل آليــة العدالة الانتقالية هناك 
محاكمات بالتأكيد ضد شخص ارتكب جريمة 
أو انتهــاكا، لكن المحاكمــات وحدها لا تمثل 
الحل، لأننا محتاجون لآليات لإجراء إصاح 
لمنع  القانون  دولة  وتأســيس  مؤسســاتي، 
الانتهاكات مستقبا، وبالنظر لتجربة رواندا 
نجد بالإضافة لمبــدأ إظهــار الحقيقة، هناك 
مدينة  فــي  الإبادة  لمرتكبي  تمــت  محاكمات 
اروشا التنزانية، وسجن على إثرها عدد من 
مرتكبي الجرائم، لذلك ليس هناك تخوف من 

اعتماد السودان مفهوم العدالة الانتقالية«.

»العدالة المطلقة«

وكان تحالــف قوى »الحريــة والتغيير«، 
أعلن الأحد الماضي عن توافق جميع مكوناته 
على تســليم البشــير إلى الجنائية الدولية، 

بعد الانتهاء من محاكمته في الداخل.
القيادي في التحالف إبراهيم الشيخ، قال 
في مؤتمر صحافي إن »قوى الحرية والتغيير 
توافقت على تســليم البشــير إلى الجنائية 

الدولية، ولا توجد أي مشكلة في ذلك«.
 وأضاف »إذا نجا البشير من المحاكمات في 
الداخل جراء الجرائم التي ارتكبها، ســينال 

عقابه في المحكمة الجنائية في الخارج«.
ونفت وزارة العدل السودانية يوم السبت 
تقديمها أي تعهدات بشــأن تسليم متورطين 

في الانتهاكات للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت إن »وزير العدل أكد خال اجتماعه 
مع وفــد منظمة إنهــاء الإفات مــن العقاب 
للمحكمة  المطلوبين  بشــأن  الماضي  الأسبوع 
سياســة  تتبن  لم  الحكومــة  إن  الجنائيــة، 
أو تتخــذ قــراراً بعد بخصــوص المطالبات 

الداخلية والخارجية لتسليمهم«. 
عمــدة شــيوخ معســكرات النازحين في 
شــمال دارفور الشــيخ  محمد أدم الحسن، 
قال لـــ »القدس العربي« من داخل معســكر 
أبو شوك »البشير يجب محاكمته دوليا، لأن 
ذلك يوفر العدالــة المطلقة، وفي ذلك إنصاف 
للضحايا، وهناك 500 ألــف روح أزهقت و2 

مليــون نازح ولاجئ، ولا بديــل إلا بمحاكمة 
البشــير دوليا، والرافضون لذلك مخطئون، 
لأن عدم تســليمه ســيزيد المعاناة، ويكرس 

استسهال قتل النفس«.
وأكــد أن »القضاء الســوداني غير مؤهل 
وغيــر عادل وغيــر مســتقل، وكل عناصره 
مواليــة للنظام الســابق، ولا يوجــد بينهم 
قاض عــادل، لذا رموز النظــام يجب أن تتم 
محاكمتهم دوليا، ما عــدا الجرائم الصغيرة 

يمكن محاكمتهم عليها في السودان«.
عبد الرازق عبد اللــه، أحد أقدم النازحين 
ومؤسس معســكر أبو شوك، اعتبر في حوار 
مع »القدس العربي« أن »المحاســبة ضرورية 
لجهة الجرائــم التي ارتكبــت، والعدالة من 
المحكمة  واصفــاً  الإســامي«،  الدين  صميم 

الدولية بأنها »أداة دولية ومعترف بها«.

وبــين أنه »لا بد مــن تســليم كل مرتكبي 
العرقي والقتل  الإبادة الجماعية والتطهيــر 
والاغتصاب وحرق السكان داخل القرى، من 
البشير إلى الغفير. كل من ارتكب ظلما يجب 
أن يمثل أمــام العدالة. الثــورة التي حدثت 
لم تفعل لنا شــيئا ســوى وضع البشير في 
الســجن وتقديمه لمحكمة هزلية حاسبته عن 
تكديســه الأموال، في حين لم يتم أي شــيء 

حيال الجرائم التي ارتكبت في حقنا«.
وأضاف » كيف يمكننا الاطمئنان للمحاكمة 
في الســودان، إذا كان النظام القديم ما زال 
موجودا، والقضاء غير عادل ومسيس ويتبع 
للنظــام البائد، والدليل علــى وجود النظام 
القديم التهديــدات بالقتل التي وصلت لوزير 
العــدل، فقط لأنــه وصف في وقت ســابق 
قوات الدعم الســريع بأنهــم من الجنجويد، 
الأيام  هذه  انتشر  الذي  الصوتي  والتسجيل 
يقول فيــه أحد ضبــاط الدعم الســريع أن 
أصغــر جندي يمكن أن يصفــي وزير العدل، 
هذه أدلــة على عدم وجود دولــة قانون إذا 
كان وزيــر العدل يهــدد بالقتــل فكيف بمن 
سيحاكم البشير أو الشهود الذين سيقدمون 

للمحكمة؟«.

الأمن والغذاء

في  تعمل  التــي  البشــر  نبوية  الحاجــة 
الســوق الملحق في المعسكر، دعت في حديث 
مــع »القدس العربي« إلى »الإســراع بتوفير 
الأمن وتحســين حياة الناس المعيشــية قبل 

الجدل في العدالة وتسليم البشير«. 
وقالــت »حاجتنا ضروريــة لتوفير الأمن 
أولا، لأن القتل ما زال مستمر، هناك موت في 
شنغل طوباي ونيرتتي وقبل أيام في طويلة، 
علــى الحكومة أن توقف هــذا الموت المجاني 
فورا، ما فائدة الجدل في تســليم البشير إذا 

كنا نموت با ســبب، نريد تحســين حياتنا 
التي  المنظمــات  تعيــد  ســريعة  بإجراءات 
طردت من قبل البشير وكانت تقدم لنا الغذاء 
والدواء، بعــد أن نكون آمنين وغير جائعين، 
نتجادل أين نحاكم البشــير، الذي سيحاكم 

طال الزمن أو قصر«.
لكن المعلمة فاطمة التي اكتفت بذكر اسمها 
الأول فقط من معســكر أبو شوك للنازحين، 
أكــدت لـ»القــدس  العربي« علــى »ضرورة 
محاكمة البشير بأسرع ما يمكن لأن ذلك يردع 

بقية المجرمين«.
يســلم  أن  يجب  »البشــير  وأوضحــت: 
للمحكمــة الدوليــة التي نثق فــي عدالتها، 
والذين يماطلون في تســليمه من أحزاب إذا 
استمروا في هذا الســلوك يجب أن نعتبرهم 

شركاء في جريمة قتلنا«.
 وبينت أن »محاكمة البشــير العاجلة في 
لاهاي علــى جرائم دارفور هي من ســتردع 
أي شخص أو قوى نظامية من ارتكاب المزيد 
من الجرائم، لأنهم ســيعلمون أن أي انتهاك 

سيرسلهم للمحكمة الدولية«.
وحسب التاجر محمد آدم »محاكمة البشير 
داخليا في ظل وجود عســكريين مثل الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق محمد 
حمدان دقلو )حميدتي( لن تكون عادلة بأي 

حال من الأحوال«.
وقال لـ»القدس العربي«: »كيف يحاكم في 
السودان وشــركاؤه في الجريمة موجودون 
فــي أعلى الســلطة، حتــى إذا ســلمنا أنهم 
أبريــاء، حمية العســكر لزمائهم ســتعيق 
سير العدالة، لذا، الأســلم والأفيد، أن يسلم 
للمحكمــة الدولية، حتى يقدم كل الشــهود 
أقوالهم وهم مطمئنون أن لا أحد ســياحقهم 
أو ينتقــم منهم. إذا كان العســكر واثقين من 
أنفسهم عليهم تسليمه فورا، وحديث حمدوك 

عن العدالة الانتقالية غير مطمئن«.

الزميل عمار عوض مع أحد النازحين في معسكرات دارفور

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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طريق البوكمال - دمشق يتحول إلى قطاعات 
إيرانية بعد افتتاح المعبر مع العراق

أنطاكيا - »القدس العربي«:

بعد أســابيع قليلة على افتتاح معبر القائم بين ســوريا والعراق، في مدينة البوكمال 
الحدودية مع العراق إبان إغلاقه لســنوات، قامت الميليشــيات الإيرانية بإنشــاء مراكز 
عســكرية جديدة، على طول الطريــق الواصل بين مدينة دير الزور )بقســمها الخاضع 
لســيطرة قوات النظام( والعاصمة دمشق، في وقت تســارعت فيه وتيرة الأحداث في 

العراق الذي يشهد مظاهرات مناهضة للحكومة لأسباب تتعلق بالفساد.
ومنذ سيطرة النظام السوري على ريف دير الزور الشرقي إضافة لدير الزور المدينة، 
أصبحــت الميليشــيات الإيرانية هي الموكلة بتســيير أمــور تلك المناطق، إضافة لبســط  
سيطرتها على كامل مفاصل الحياة فيها، وقد سيطرت مؤخراً على معبر البوكمال إبان 
افتتاحه، في خطوة جديدة تهدف منها تلك الميليشيات تحصيل مصادر تمويل جديدة.

مصــادر محلية قالت لـــ »القدس العربي«، إن الميليشــيات الإيرانية أقامت ما يشــبه 
)الإقطاعات( على طول الطريق الممتد بين دمشــق ودير الزور، حيث تسلمت كل واحدة 
من تلك الميليشــيات إقطاعاً على الطرق، وفرضت قوانينهــا عليه بل وحتى )إتاواتها(،  
إضافة إلى الاتفاق فيما بينها على أن تكون الســلطة المباشرة على معبر القائم مشتركة 
فيما بينها«، مشــيرة إلى أن الميليشــيات رفعت أعلامها قرب مداخــل المعبر، إلى جانب 
أعــلام النظام المنصوبــة داخل المعبر، بينما كانــت إدارة المعبــر )المدنية/الموظفين( هي 

الوحيدة التابعة للنظام السوري هناك.
وتضيف المصادر: »الميليشيات المسيطرة على المعبر هي النجباء وحزب الله اللبناني 
وميليشــيا فاطميون وســرايا آل البيــت«، وهي جميعهــا تضم أجنحة لها فــي العراق 
وســوريا، فيمــا كان معظم الطريــق خاضعاً لســلطة )النجبــاء( مع بضعــة إقطاعات 
للميليشــيات الأخــرى، حيث يشــكل مقاتلو ميليشــيا النجباء نحــو 15 % من مجموع 
المقاتلين الموالين لإيران في سوريا ويخضعون مناطق واسعة في مدينتي حلب ودمشق 

لسيطرتهم بالاشتراك مع ميليشيات أخرى.
وحســب المصادر، فإن سيطرة الميليشــيات على طريق ديرالزور - دمشق باتت على 
النحو التالي )معبر القائم  الحدودي مع العراق - بلدة حويجات باغوز ومنها إلى بلدة 
سويح فمدينة البوكمال ثم على الطريق الواصل إلى مدينة الميادين - ومنها إلى الطريق 
المتجــه إلــى منطقة وادي المالحــة عبر عقدة اللــواء 137  - ثم منطقة الشــولا ومنها إلى 
وادي غباغب ومنطقة الســخنة وصولًا لعقدة مطــار تدمر وقاعدة )تياس الجوية( على 
الطريق الصحراوي شرقي حمص ومنها باتجاه القريتين ثم مداخل العاصمة دمشق«، 
لافتــة إلــى أن الطريق بكافة مناطقه المذكورة بات تحت ســيطرة مطلقة من الميليشــيات 

الشيعية وباتت جميع الحواجز المنتشرة عليه تابعة لها.
يقول الصحافي حســان كنجو في حديث لـ »القدس العربي«، إن الهدف الأساســي 
من إخضاع الطريق لســيطرة الميليشيات الإيرانية هو بسط السيطرة المطلقة لإيران على 
طريق دمشــق - بغداد إضافة للتحكم بالحركة التجارية التي من المزمع انطلاقها قريباً 
بين حكومتي العراق وســوريا، حيث يشــكل هــذا الطريق عصباً رئيســياً للتجارة التي 
تعتمد بشكل أساسي في العراق وسوريا على المنتجات والبضائع الإيرانية، مضيفاً أن 
افتتاح المعبر ســيحقق فائدة اقتصادية للميليشيات لاسيما أنها تتحكم به بشكل كامل 

وفق تعبيره.
وســبق أن كشــفت تقارير، عن عمليات ابتزاز مارســتها حواجز النظام والميليشيات 
الإيرانيــة على الطريق الواصل بين دير الزور ودمشــق على المدنيين، حيث ذكر شــهود 
عيان لـــ »القدس العربي« أن الطريــق من دير الزور إلى العاصمة دمشــق أصبح يكلف 
المدنيــين في بعض الأحيان نحو 20 ألف ليرة ســورية وربما أكثر، والســبب يعود لقيام 
الحواجز بفرض إتاوات على المدنيين وقيامهم بعمليات )تشــليح( علنية دون أي رادع، 
أما من يعارض فعلى أقل تقدير يتم ضربه وإجباره على العودة ومنعه من المرور هذا إن 

لم يتم اعتقاله.

نزوح أكثر من 10 آلاف مدني من جسر الشغور إلى البساتين الحراجية 

استمرار التصعيد السوري - الروسي ضد إدلب...
وهجوم لـ »النصرة« بالأسلحة الثقيلة على مدينة كفر تخاريم

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

يعيــش أهالي مدن وقــرى إدلب فــي الأرياف 
الغربيــة والجنوبيــة أياماً داميــة، وموجة نزوح 
ضخمة إلــى العراء، علــى إثر تنــاوب الطائرات 
الحربية والمروحية علــى قصف تلك المناطق وعلى 
رأسها مدينة جسر الشــغور وما أسفر عن ذلك من 
قتلى وجرحى بينهم أطفــال، إذ تتواصل العمليات 
العســكرية لليوم الرابع على التوالي، حيث شنت 
قوات النظام الســوري مدعومة بالقوات الروسية 
هجومــاً عنيفاً على  مدينة جســر الشــغور بهدف 
الوصول إلى طريق دمشــق - حلــب الدولي، فيما 
دارت اشــتباكات عنيفة في ارياف اللاذقية، وذلك 
تزامناً مع هجوم مماثل شــنته هيئة تحرير الشام 
بمشــاركة تنظيمات قاعدية على مدينة كفرتخاريم 

بالرشاشات الثقيلة والمدفعية الثقيلة والدبابات.
وقال الناشــط الإعلامي محمد خضير من جسر 
الشغور لـ »القدس العربي«، ان المقاتلات الحربية 
لم تتوقف منذ نحو 100 ســاعة، وسط حالة نزوح 
كبيرة لمئات العائلات إلى الريف الشمالي من المدينة 
والمناطق المحاذيــة للحدود الســورية - التركية، 
مؤكداً ان الأهالي »يفترشــون الأرض وينتشرون 
تحت أشــجار الزيتون مع موجة البرد المقبلة ومن 

دون مساندة المنظمات الإنسانية«.
ولفت إلى ان القصف تركز خلال الأيام الأربعة 
الفائتــة علــى المنشــآت الحيوية »ثلاثــة مراكز 
للدفــاع المدني الســوري، إضافة إلى 3 منشــآت 
طبية وأخرى دينية« معللًا الســبب إلى مساعي 
النظــام الحثيثة فــي »قطع ســبل العيش داخل 
المدينــة وتهجير الأهالي منها«. وقال خضير إن ما 
يقارب 10 آلاف مدني نزح من جســر الشغور إلى 
البســاتين،  مؤكداً أن »كل أهالــي المدينة نزحوا، 
ولم يبق هنا إلا القلــة القليلة داخل المدينة ممن لا 

يملكون قوت عيشهم«.
ولخــص فريق الدفاع المدني حصيلة الخســائر 
والمناطق المستهدفة في إدلب ومحطيها أمس، مؤكداً 
مقتــل مدنيين اثنــين وإصابة 14 آخريــن، وتدمير 
مشــفيين ومراكز للدفاع المدني بقصف حربي على 

ريف إدلب، بعد استهداف 22 منطقة شمالًا.
وذكر بيان الخوذ البيضــاء في إدلب أن طيران 
النظام استهدف مدينة جســر الشغور بـ4 غارات، 
على مراكز للدفاع المدني ومدرســتين ومستوصف 
ومنازل المدنيين وســط المدينة، حيــث خرج مركز 
قيادة قطاع الدفاع المدني في جشــر الشــغور عن 
الخدمــة والمركز النســائي ومركز إزالــة الذخائر، 
نتيجة اســتهدافها بـ6 صواريــخ دفعة واحدة من 
طائرة حربية تابعة لقوات الأســد، مــا أدى لدمار 

جزئــي في المبانــي والمعدات والآليــات الموجودة 
في تلك المراكز. ووثقت فــرق الدفاع المدني القصف 
الحربــي والمدفعي على 22 منطقة فــي ريف إدلب، 
وذلــك بما يقــارب 61 غارة حربيــة، 56 منها بفعل 
الطيران الحربي الروســي وبصواريخ ارتجاجية، 
بالإضافــة إلــى 91 قذيفة مدفعية. وطــال القصف 

مدينة جسر الشغور وبلدات عدة حولها.
مــن جهته، اعتبــر الائتلاف الســوري تصاعد 
»الهجمــات الإرهابية للنظــام وحلفائه على ريف 

إدلب وحلــب واللاذقية« قد دخــل مرحلة جديدة 
من »الإجرام والتدمير، الأمر الذي يستدعي تدخلًا 

دولياً عاجلًا وفعالًا«.
وطالــب الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة 
والمعارضة الســورية، في بيان لــه، مجلس الأمن 
بعقد جلســة طارئة للنظر فــي التطورات الجارية 
واتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الهجوم الإجرامي 
السكنية  الأحياء  يستهدف  الذي  الممنهج  والقصف 
في تلــك المناطــق، والقيام بكل مــا يضمن حماية 

المدنيــين. وأضاف البيان انه خــلال الأيام القليلة 
الماضيــة طــال القصف مختلــف المــدن والقرى 
والبلدات في المنطقة مســتهدفاً الأحياء الســكنية 
ومراكز الدفاع المدني والمدارس والمشــافي، مخلفاً 
العشــرات من الشــهداء والجرحى بالإضافة إلى 
دمار واســع، مؤكداً أن هجمات النظــام وحلفائه 
علــى المناطــق المدنية فــي إدلــب ومحيطها هي 
جرائم حــرب ممنهجة تهدف لقتل وتهجير المدنيين 
بالدرجة الأولــى، وأن واجبــات المجتمع الدولي، 
من خلال مؤسســاته الرســمية، أن تفرض عليه 
تحمل مســؤولياته تجــاه ما يجــري خاصة فيما 
يتعلق بوقف جرائم الحرب والعمل على محاســبة 
المجرمــين. وأكد انه يتواصل الائتلاف أولًا بأول مع 
المبعوثين وممثلي الأطراف الدولية، وقد »أوضحنا 
ضرورة قيام الدول الفاعلة بممارسة ضغوط فعلية 
وعاجلة واتخــاذ إجراءات عمليــة لوقف الحملة 

الجارية حالياً«.
الســوري  النظامين  قوات  قصف  مع  وبالتزامن 
والروسي لمحافظة إدلب، نفذت هيئة تحرير الشام 
التي تقودها »جبهــة النصرة« بدورها هجوماً على 
مدينة كفرتخــاريم بريف إدلب الشــمالي، تمهيدا 
لاقتحامها، ما اسفر عن  مقتل مدنيين اثنين، واصابة 

آخرين بجروح.
وقالت شــبكة »بلدي نيوز« المحليــة ان هيئة 
تحرير الشام وبمشاركة ما يسمى بأجناد القوقاز 
التركســتاني لنصــرة أهل  والحزب الاســلامي 
الشام، اســتهدفوا مدينة كفرتخاريم بالرشاشات 
الثقيلة والمدفعية الثقيلــة وقذائف الدبابات منذ 
ســاعات الفجر الأولــى بغيــة اقتحامها وفرض 
السيطرة عليها، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة 

خمسة آخرين بجروح.
الهجــوم جــاء في أعقــاب  مظاهرات شــعبية 
خرج بها أهالي مدينــة كفرتخاريم مطالبين تحرير 
الشــام بالحد من تجاوزاتها في ظل ارتفاع الأسعار 
وقلة الموارد وفرض المكوس الذي تمارســه أذرعها 
الاقتصاديــة والمدنيــة ممثلة بما يســمى »حكومة 

الإنقاذ«.
وتعتبر هيئة تحرير الشــام تنظيمــاً همّه الأول 
الســيطرة والبقاء سواء كان ذلك عبر تبني خطاب 
التنظيمــات الجهادية العالمية أو المحلية أو التماهي 
مــع خطــاب الثورة أو حتــى الارتمــاء في حضن 
النظام الســوري إن تطلب الأمــر ذلك، وهو ما عبر 
عنه الباحث السياســي عبد الوهاب عاصي، حيث 
اعتبر التنظيم »ســلطة أمنية - عســكرية لا يهمها 
ســوى البقاء والسيطرة« مســتنتجاً أن هدفها »لا 
يختلف عن وحدات الحماية الكردية وحتى النظام 
السوري، جميعهم على استعداد كامل لقتل الشعب 
وعدم الاســتجابة له مقابل تقديم كل التنازلات إلى 

المجتمع الدولي«.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

بعد ساعات على المشاورات التي أجراها رئيس 
حكومة تصريف الاعمال ســعد الحريري مع رئيس 
التيار الوطني الحر الوزير جبران باســيل والتي 
رشحت عنها أجواء ودّية تمثّلت بعدم تشدّد الوزير 
باســيل تجاه موضــوع تمثيل القوى السياســية 
داخل الحكومة، جاءت الزيــارة المفاجئة للرئيس 
الحريــري إلى قصر بعبدا بنــاء على دعوة رئيس 
الجمهورية ميشــال عون لتوحي بــأن ثمة حلحلة 
علــى صعيد تســريع تحديد موعد الاستشــارات 
النيابية الملزمة لتســمية الرئيس المكلف بتشــكيل 
الحكومــة بعد انتظــار 9 أيام من تاريخ اســتقالة 
الحكومة من دون أن يتأكد إذا كان الاجتماع أفضى 
إلى توافق على إعادة تكليف الحريري أو شخصية 

يسمّيها الحريري لا تضمّه مع باسيل. 
وباسثناء ما أعلنه الحريري في تصريح مقتضب 
عن أنــه زار الرئيس عون للتشــاور في الحكومة 
و«ســنكمّل المشــاورات مع باقي الأفرقاء«، حصل 
تكتّم على نتيجــة الاجتماع علماً أن التســريبات 
التي أعقبت زيارة باســيل إلى بيت الوسط وكذلك 
زيارة موفد لحزب الله أفــادت بأن الحريري تلقّى 
رســائل بأن حزب الله لن يقبــل بحكومة لا تمثيل 
التكنوقراط غير  للسياســيين فيها، وأن حكومــة 
مقبولة لأنها تعنــي انقلاباً على  نتائج الانتخابات 

النيابية التي حقّق فيها فريق 8 آذار أغلبية.

جنبلاط وجعجع يرفضان

فــي المقابل، غــرّد رئيــس الحــزب »التقدمي 
الاشــتراكي« وليد جنبلاط عبــر »تويتر«، قائلًا: 
»وفي خضم انتهاك الدســتور وفــي أوج المخاطر 
الاقتصاديــة الاجتماعيــة وفــي ذروة الحــراك 
الشعبي يتشاورون ويجتمعون في كيفية تحسين 
البلاد  خربت  التي  الســابقة  التســوية  وتجميل 
يرافق ذلك تهديد شبه يومي بأن ما يجري مؤامرة. 
كفــى هذا الترف والعبــث آن الأوان للخروج، أما 

نحن فلن نكون معكم لا اليوم ولا غداً«.
اللبنانية«  أكد رئيــس حزب »القــوات  كذلك، 
ســمير جعجع »ضرورة تشكيل حكومة مستقلّين، 
من دون حزبيّين يرتــدون قبّعة الاختصاصيين«. 
وقــال في تصريــح لموقع MTV  »عندمــا نتكلّم 
عن تشكيل حكومة مستقلين، نعني بذلك أن هناك 
مواصفات معينة يجــب التقيّد بها وعلى من يوقّع 
على مرســوم التشــكيل ان يلتزم هــذا الأمر والا 
يستعمل توقيعه للذهاب إلى مكان آخر وإلا نكون 

عندها امام مشكلة جديدة«. 
اليوم تشــكيل حكومة  وأضاف »ما يطرحونه 
اختصاصيــين علــى أن يكون هؤلاء مــن فريقهم 
السياسي، وبالتالي نكون أمام مراوحة في المشكلة 
لأنهم سيبقون ممسكين بالقرار، مّما لن يعطي اي 
نتيجة وفق ما أثبتته التجربة، فوضع البلد يحتاج 
إلى تحرّك سريع وعمليّة إنقاذ سريعة«. ولفت إلى 
المقنّعة، لأن  »ان مخططاتهــم واضحة بالعــودة 
إتيانهــم بالاختصاصيين يعني بقــاءً مقنّعاً لهم، 
الجهات  لدى  سيكون  الاختصاصيين  هؤلاء  فقرار 
الحاكمة اليوم، ولو ان توزيرهم ســيحلّ المشكلة 
لا مانع لدينا، لكن التجربة اثبتت ان اســتمراريّة 
القرار في يد الأشــخاص انفســهم سيوصل البلد 

إلى الانهيار«.
وجدد التأكيد »ان حزب »القوات اللبنانية« لن 
يُشــارك في حكومة تكنو - سياسية، ليس لأننا 
لا نريد المشــاركة في عملية الإنقاذ، بل لأننا على 
قناعة بــأن هذا الخيار لن ينقــذ البلد، ومثل هذه 
الحكومة ستكون اسهل »وصفة« لتسريع الانهيار، 

فالحل فقط بحكومة مستقلين«.
الطلاب  التطــورات فيما ثــورة  وجاءت هذه 
مســتمرة في المناطــق اللبنانيــة وخصوصاً في 
بيروت وضواحيها حيــث رفعوا الصوت منادين 
بإقفــال بؤر الفســاد. وتوجّهــت مجموعات إلى 
معمل الزوق الحراري مســتغربين عدم تشــغيله 
بعد على الغاز في وقت تتســبّب مؤسسة كهرباء 
لبنان بعجز بقيمة ملياري دولار سنوياً. واعتصم 
الطلاب امام قصور العدل فــي بيروت والجديدة 
وامام ديوان المحاســبة ومبنى هيئة ادارة السير 
والمركبات. وسار الطلاب في تظاهرات في بيروت 
حيث اســتقبلهم الناس على الشرفات بالترحيب 
فيما عمد ســائقو الســيارات إلى اطــلاق العنان 

لأبواق السيارات كتعبير عن تأييدهم الثورة.

السنيورة أمام القضاء

على صعيد آخر وبعد إعلان رفضه الحضور إلى 
مكتب النائب  العام المالي  القاضي  علي إبراهيم ، 
الذي طلب الاســتماع إلى إفادتــه حول موضوع 
صرف مبلغ 11 مليــار  دولار ، فاجأ الرئيس فؤاد 
الســنيورة المدعي العام المالــي بالحضور صباح 
الخميس إلــى مكتبه في خطوة فسّــرها البعض 
برغبة من الســنيورة في اســتباق اعتصام عند 
السادسة مساء امام مكتبه في صيدا وامام منزله 
في بلّس في بيروت للمطالبة بالحقوق وتوضيح 
مسألة إنفاق الت11 مليار دولار عندما كان رئيساً 

للحكومة بين عامي 2006 و2008.
 4 الســنيورة  إلى  الاســتماع  جلســة  ودامت 
ســاعات أكّد بعدها مكتبه الإعلامي أنه »بناءً على 
دعوة المدّعي العام المالــي القاضي علي إبراهيم؛ 
ه الرئيس فؤاد الســنيورة إلى مكتب الأخير  توجَّ
في وزارة العدل كمســتمع إليه؛ وتأكيداً منه على 
احترامه للقضاء اللبنانــي؛ واعتباره أنّ الجميع 
ينبغي أن يكون تحت ســقف القضــاء والقانون. 
وطرح القاضي ابراهيم على الرئيس الســنيورة 
لة من الأســئلة، تناولت فترة توليه  مجموعة مطوَّ
المســؤولية فــي وزارة المالية؛ وبعدهــا كرئيس 
لمجلس الوزراء. كما تناولت شؤوناً مختلفةً بشأن 
عمل وزارة المالية، وكذلك مسألة الإنفاق الإضافي 
بما يعادل الـ11 مليار دولار التي شــرح الرئيس 
السنيورة أنها ناتجة عن الخلط في ذهن البعض 
مــن غير المختصــين أو العالمين بشــؤون الموازنة 
الموازنة« و«حســاب  ما بين »حســاب  والإنفاق، 
الخزينة« الأمرين المختلفين تماماً؛ مالياً وحسابياً، 
وذلك الإنفاق الــذي تّم خلال فترة تعطيل مجلس 
النــواب وضمن الظروف الاســتثنائية والصعبة 

آنذاك.
وإلزامية،  طبيعة،  السنيورة  الرئيس  وأوضح 
وموجبات القيام بذلك الإنفاق الإضافي؛ والأوجه 
القانونية التي تّم الاســتناد إليها خلاله. كما عمد 
إلى تفنيد تلك المبالغ بكاملها للمدعي العام المالي، 
اللبنانية،  الدولة  حاجــات  لتلبية  أنفقت  وكونها 
ولتســديد مبالغ متوجبــة عليها؛ وذلــك تجنباً 
للمخاطر التي قد تقع على الدولة، وعلى المواطنين 

اللبنانيين، في حال عدم تسديد تلك الموجبات. هذا 
فضلًا عن أنّ إنفاق تلك المبالغ، استند إلى القوانين 
والأصــول المرعية الإجراء في »قانون المحاســبة 
اللبنانية،  الدولــة  المعتمد من قبــل  العموميــة« 
وهي مسجلة بالكامل في حســابات وزارة المالية 

والوزارات الأخرى المعنية.
واضــاف المكتــب الإعلامــي للســنيورة »أنّ 
المبالغ الإضافية التي أنفقت من حســاب الخزينة 

اللبنانية، خلال السنوات 2006- 2009 بما يفوق 
حــدود »القاعدة الاثني عشــرية« )التي لا تصلح 
قاعدة للقيــاس لفترة تتعدى الشــهر؛ فكيف بنا 
لفتــرة أحد عشــر عاماً، لــم تقر فيهــا الموازنات 
العامــة للدولــة اللبنانية( بلغت حوالي ســبعة 
عشــر ألف مليار ليرة لبنانية )أي مــا يعادل 11 
مليــار دولار(، وهي كانت مشــابهة في توجهاتها 
وقانونيتهــا، لما كان يحصل في الســنوات المالية 

السابقة؛ ومشــابهةً أيضاً لما تّم من إنفاق إضافي 
في الســنوات 2010 وما بعدها. علماً بأنّ مجموع 
الإنفــاق الإضافي على حدود مــا تعيّنه »القاعدة 
الاثني عشــرية«، وبما يتعدى أيضــاً الاعتمادات 
الإضافية التي أقرّها مجلس النواب لاحقاً؛ فقد بلغ 
مجموعها للســنوات 2010- 2014، وكذلك للعام 

2018 حوالي 23 ألف مليار ليرة.
وفــي هذا الإطــار؛ يهــم المكتــب الإعلامي أن 

يعلن أنّ الرئيس الســنيورة؛ هــو اول من نادى 
الشــفافية،  بالقوانين، وقواعد  وينادي بالالتزام 
والحوكمة، والحكم الرشــيد؛ وهو يأمل أن يكون 
القانون والحرص على تطبيقه هو اســاس العمل 
العام باســتمرار.  وأن الرئيس السنيورة يتوجه 
إلى القضاء اللبناني بالاحترام والتقدير؛ ويرجو 
أن يكون دائماً مســتقلًا ونزيهاً وعــادلًا، في هذه 

الظروف، وفي كل الظروف.«
ومن ضمن تحرك النيابــة العامة المالية، إدعى 
القاضــي ابراهيم على مدير الجمارك بدري ضاهر 
بجرم هدر المال العام ، فــردّ ضاهر بالادعاء على 
المدعي العــام المالي لدى التفتيــش القضائي  في 

جرم تسريب معلومات سريّة وتحقيقات.
وردّ ضاهر في مؤتمــر صحافي على ما ورد في 
تقرير لقنــاة »الجديد« عن تنظيمه مــزاداً وهمياً 
لأحــد المســتوعبات الــذي يحتوي علــى أمتعة 
منزلية مستعملة بقيمة مليون ليرة ، فإتهم المحطة 
التلفزيونية بتحريــف المعلومات وقال » نحن في 
لبنان بلد صغير وجميــع الناس تعرف بعضها«. 
وأعلن رفع الســرية المصرفية عن حساباته المالية 
من خلال طلــب إلى لجنة التحقيــق الخاصة في 
مصرف لبنان، مؤكداً مكافحته الفســاد ، ومعرباً 
عن إعتقاده أن المفســدين الذين لا يلبّي طلباتهم 

هم وراء التشويش عليه.
الى ذلك، اشــار وزير التربية والتعليم العالي 
فــي حكومة تصريــف الاعمال أكرم شــهيب، في 
مؤتمر صحافي، إلى »ان مــا أثير في ملف التربية 
عن ضياع 9 ملايين دولار في ملف تعليم النازحين 
الســوريين هو في الواقع نقص في التمويل وفقا 
لليونيســيف، وتعزيزاً للشفافية في الملف بادرت 
توجيه كتــاب إلى التفتيش المركــزي لوضع يده 

على هذا الملف لتبيان الحقيقة«.
الى ذلــك، تجمّع عدد من الاشــخاص مســاء 
الخميس أمام منزل وزير الداخلية السابق النائب 
نهاد المشــنوق وهتفــوا مطالبــين بمعرفة مصير 
الأموال المتأتيــة من تراخيص الزجــاج الفوميه 
وغيرهــا من الاعمال خــلال تولّيه مســؤولياته 

الوزارية. 

تظاهرات أمام منزلي السنيورة والمشنوق بعد جلسة استماع أمام المدعي العام المالي 

الحريري لبّى دعوة عون لزيارة القصر بعد مشاورات »ودّية« مع باسيل

هتفوا »طرابلس ليست تابعة لأي زعيم« ومحتجّون أزالوا صور الحريري 

تظاهرات طلابية لبنانية شملت مناطق عدة في إطار الحراك الشعبي
■ بيروت - أ ف ب: تظاهر آلاف الطلاب اللبنانيين الخميس 
في مختلف المناطق مع دخول الحراك الشــعبي غير المســبوق 
أســبوعه الرابع، في وقت أزال محتجّون صــور زعماء بينهم 
رئيس الوزراء المســتقيل سعد الحريري من مدينة طرابلس في 

شمال لبنان.
واحتشــد مئات الطلاب أمس الخميس أمــام وزارة التربية 
والتعليم العالي في بيروت، رافعين الأعلام اللبنانية ومطالبين 
بمستقبل أفضل. ورُفعت لافتات كُتب على إحداها »لا دراسة ولا 

تدريس حتى يسقط الرئيس«.
وقالت تريزا التلميذة في صفّ الباكالوريا البالغة من العمر 
17 عامًا، »ليس لدينا فــرص عمل في البلد، عندما ندرس هدفنا 
هو دائماً الســفر إلى الخارج« مضيفةً »هدفنــا يجب أن يكون 
تطوير البلد والعمل فيه وتحســين اقتصادنــا«. ونظم طلاب 

آخرون تظاهرات عدة ومسيرات في جميع أنحاء لبنان لاسيما 
في الأشرفية في شرق العاصمة وجونية شمال العاصمة وشكا 
وطرابلس شمالًا وصيدا والنبطية جنوباً وبعلبك شرقاً. وانتقل 
التلاميذ من مدرســة إلى أخرى داعين زملاءهــم إلى الالتحاق 
بالحراك. واحتشــد الطلاب في مناطق مختلفــة أمام مصارف 
ومــدارس وجامعات ومرافــق عامة، حســب الوكالة الوطنية 
للإعلام الرســمية. كما تجمّــع عدد من المحتجّــين أمام مجلس 

النواب في إطار التحركات لاقفال المرافق الحكومية.
وفي طرابلس، كبرى مدن الشــمال، حيــث لم يتراجع زخم 
الحــراك منذ انطلاقــه، أزال محتجّون صور زعمــاء يتمتعون 
بشعبية كبيرة في المنطقة بينهم الحريري ورفعوا محلّها العلم 
اللبناني، وسط تصفيق عشــرات الأشخاص، حسب ما أفادت 
صحافية في فرانس برس. وقال بعض المارة للمتظاهرين أثناء 

إزالتهم الصور »الله يقويكم«. ودعــا المتظاهرون عبر مكبرات 
الصوت الســكان والتجار إلى إزالة الصور المعلّقة على أسطح 

المباني والجدران والاعمدة.
وقال الناشــط يوســف تكريتي )23 عاماً( أن الرســالة من 
هذه الخطوة »هي أن طرابلس ليســت تابعة لأي زعيم ولا لأي 
طائفة« مؤكداً أنه كان هناك »تجاوب« من عدد السكان وبعض 
الأطراف السياسية التي أزالت صور زعمائها من بعض الأحياء 
أو طلبت استبدالها بالعلم اللبناني. وأشار إلى أن »لا يزال هناك 
صور في بعض المناطق الشــعبية« مضيفاً »نتجنب كل احتكاك 
مع )ســكان هذه المناطق( يمكن أن نعطيهم وردة أو علم لبناني 
بدل الصور«. وفي وقت سابق الخميس، تجمّع المئات في ساحة 
النور وأمام مصارف عدة وشركة »أوجيرو« لمنع دخول الموظفين 

إليها.

وفد النظام يقاطع المتحدثين
من فريق المجتمع المدني في جنيف

■ أنقرة - »القدس العربي«: أكد أعضاء في اللجنة الدستورية قيام فد النظام السوري بمقاطعة 
المتحدثين من فريق المجتمع المدني خلال اجتماعات اللجنة الدســتورية في جنيف، كما يقوم بتهديد 

أعضاء الوفد داخل الاجتماعات بسحب الجنسية منهم وإيذاء أهلهم في سوريا.  
وأكدوا أن اســتخدام عبارة »الوفد المدعوم من دمشــق« دون أن يكون له تمثيل فعلي هو إعادة 
تشــكيل اللجنة الدســتورية إلى نقطة الصفر و«نحن نطالب الســيد المبعوث غير بدرسون والأمم 

المتحدة بإعادة هذا الوفد إلى دمشق والطلب من النظام إرسال ممثليه«.
كما حاول وفــد النظام بأن يتملص من مســؤولياته، ويعطــل اجتماعات اللجنة الدســتورية 
بالإضافة إلى إصراره أنه لا يمثل أحداً وهو في جنيف من أجل إفشــال محادثات اللجنة الدستورية 

وأن كل ما يصدر عنه لا يمثل أحداً في النظام السوري.

متظاهرون لبنانيون يطالبون بمحاكمة السنيورة في قضايا فساد

مبان في إدلب دمرها قصف التحالف السوري الروسي
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:
صحيفــة  فــي  الدبلوماســي  المحــرر  ناقــش 
»الغارديــان« باتريــك وينتور موقف إيــران قائلًا 
إنها تملك من الناحية العســكرية التميز على أمريكا 
وحلفائها في الشــرق الأوسط. والســبب كما يقول 
وينتور هي قدرتها على شــن حــرب من خلال طرف 
ثالث كالجماعات الشــيعية المسلحة. وأشار وينتور 
إلــى نتائج مركز بحثــي في هذا المجــال وهو المعهد 
الدولي للدراســات الإســتراتيجية الذي توصل في 
تقرير له إلى أن قدرات إيران في مجال الطرف الثالث 

أصبحت سلاحها المفضل. 
وقام المعهد بدراسة اســتمرت 16 شهراً ونشرها 
تحت عنوان »شبكات التأثير الإيراني« وجاء فيها أن 
هذه الشبكات مهمة للقوة الإيرانية أكثر من برامجها 
للصواريخ الباليستية وخططها النووية المفترضة أو 
الإجمالية  الناحية  ومن  التقليدية.  العسكرية  قواتها 
فالقــدرات التقليدية لا يزال ميزانها في صالح أمريكا 
وحلفائهــا بالمنطقة أمــا ميزان القــوة الفعلية فهوم 
لصالح إيران. ورغم العقوبــات المفروضة عليها فلم 
العسكرية،  لاستراتيجيتها  دولية  مقاومة  أي  تواجه 
رغم أنهــا تواجه تحديــات جديدة مــن المعارضين 
الوطنيين فــي عدد من الــدول التي تمــارس عليها 
تأثيــراً. ومن المتوقــع أن تؤدي النتائــج إلى تقوية 
الذين لن يشترطوا  الدبلوماســيين الغربيين  موقف 
احتــواء الاتفاقية الجديــدة على ضوابــط تتعلق 
ببرنامجها النووي بل التزامــات تتعلق بدورها في 
المنطقة. وحســب التقرير تم تنظيم الشبكة الإيرانية 
وتمويلهــا في كل بلد حســب ظروفه ويتم نشــرها 
كوسيلة رئيسية لمواجهة أعداء إيران. وتوصل معدو 
التقرير إلى أن إيران تخوض حروباً بين الشــعوب 
وليس بين الــدول. وتتجنب طهــران خوض حرب 
منسقة بين دولة ودولة، لمعرفتها أنها لن تنتصر فيها. 
ولكنها بدلًا مــن ذلك تخوض حرباً غير منســقة من 

خلال اللاعبين من غير الدول. 
ويزعــم التقرير أن اســتخدام القــوة التقليدية 
لم تكــن ناجعة في مواجهة قدرات إيران الســيادية 
نظراً لأن حروب الشــرق الأوسط في العقود الأربعة 
الماضية لــم تكن بين دولــة وأخرى وشــاركت فيها 
جيوش ملتزمــة بقوانين الحــروب الدولية و«لكنها 
كانت معارك معقدة ومزدحمة بدون احترام القوانين 
الدوليــة او المحاســبة وبدون ظهور بارز، وشــارك 
فيها لاعبون عديدون يمثلون فسيفساء من المصالح 
الإقليمية والمحلية«. ولهذا كانت إيران الأكثر فعالية 
ونشــاطاً في نزاعات المنطقة الحديثة. ولم تتجاوز 
كلفة الحروب التــي تقوم بها الشــبكات نيابة عنها 
الـ16 مليــار دولار في ســوريا فيمــا يحصل حزب 
الله منها علــى 700 مليون دولار ســنوياً. وطورت 

من الرؤية التبســيطية للطــرف الثالث وتصويرها 
بالجماعــات »الوكيلة«، خاصة أن طهــران لا تطمح 
بالحصول على مردود مالي منها بل وتقوم بتمويلها. 
وناقش كتــاب التقريــر أن إيران لديهــا قدرة على 
مواجهة موجات من الاحتجاجات المعادية لها ولكنها 
تواجه مشــاكل »لأن تأثيرها يعتمد على جماعات لا 
تريد الحكم مباشــرة، مثل حزب اللــه أو لا قدرة لها 

على الحكم كما في العراق«.

الله مع إيران. وحصل منها على مقذوفات صاروخية 
وصواريــخ مضــادة للدبابات وصواريــخ متقدمة 
ولديه احتياط من 25.000 مقاتــل. ولدى حزب الله 
كتلة برلمانية كبيرة ونمت قوته بسبب ضعف الدولة. 
واستنتج معدو التقرير أن مواجهة التأثير الإيراني لا 
تأتير لها من خلال الردود المحلية فقط ولكن عبر فهم 
قدراتها السيادية بشــكل عام والتي أصبحت حجر 
الأســاس في اســتراتيجيتها الأمنية. وحذر التقرير 

في إيران«. ولاحظ تقرير المعهد الدولي للدراســات 
التأثير الإيراني تختلف  الإســتراتيجية أن محاولة 

من بلد لآخر. 
المتمردين لضرب  إيران  العراق اســتخدمت  ففي 
الجيش الأمريكي. وفي سوريا. عزز قاسم سليماني، 
قائد فيلق القدس من قدرة الجيش الســوري لمحاربة 
جماعــات وطنيــة متعــددة معارضــة مدعومة من 
الولايــات المتحدة. وفي لبنــان تطورت علاقة حزب 

الهدى وقال فيه: »إن إيران اليوم لا تضبطها الحدود 
الجغرافيــة كما في الماضي، فإيــران اليوم هي قوات 
الحشــد الشــعبي في العراق وحزب الله في لبنان 
وأنصار الله في اليمن والجبهة الوطنية في ســوريا 
وحركتــا الجهاد الإســلامي وحماس في فلســطين، 
وكلها تمثــل إيران، وليس نحن فقط. وأعلن »ســيد 
المقاومة« )حسن نصر الله( أن المقاومة في المنطقة لا 
قائد لها وقائدها هو المرشد الأعلى للثورة الإسلامية 

إيران قدرتها من خــلال »فيلق القدس« العابر للدول 
والــذي يقوم بتجنيــد عدد من الميليشــيات المحلية 
ويصــل مجموع أفرادها إلــى 200.000 مقاتل وتعمل 
في »منطقة رمادية« وتحافظ على مستوى من النزاع 
يظل أدنى من الحرب بين دولة وأخرى. ويرى المعهد 
أن استراتيجية إيران وآيديولوجيتها بدتا من خلال 
خطــاب ألقاه ممثل المرشــد الأعلــى للجمهورية آية 
الله خامنئي فــي ولاية رضوي خرســان أحمد علم 

صحافة 
»الغارديان«: إيران متفوقة عسكرياً على أمريكا وحلفائها في الشرق الأوسط والسبب شبكات التأثيرعالمية

الرهان على الثلاثي النقدي: عضايلة وبريزات وطويسي... والعسعس إلى القيادة

رجال مؤسسة »القصر« أكثر وأقوى في حكومة الرزاز بعد »ترقيعها« و»تدريب« وجوه جديدة 
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

ثلاثة أســماء وزارية جديدة في الأردن يمكن الرهان عليها 
في تقديم رؤية نقدية لمسار الاحداث واصلاحية على الاقل في 

المجال الإعلامي وإلى حد أقل في المجال السياسي.
 الــوزراء الثلاثة شــكل وجودهم في المضمــون والنكهة 
السياسية علامة فارقة في مقايسات التعديل الوزاري الرابع 

على حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز.
لم تعرف بعد الاســباب التي أجبرت شــخصية تربت في 
القصر الملكي تحظى أصلًا قبل الحقيبة برتبة وراتب وزير مثل 
أمجد العضايلة للانضمام إلــى حكومة يفترض أن تخرج من 

الساحة بعد نحو ستة أشهر.
 العضايلة غادر للتو موقعاً في غاية الأهمية وهو ســفارة 
المملكة في موســكو بعــد عام واحــد تقريباً من شــغله لهذا 
الموقع لكــي يلتحق بحكومة مثيرة للجــدل ويتولى فيها أحد 
ابرز المواقع المقلقة بيروقراطياً وسياســياً حيث وزير الدولة 
لشؤون الإعلام وحده دون غيره في مجلس الوزراء يعايش 

كل انواع التشنجات والتوترات.
 عملياً يختم العضايلة مســيرته الوظيفيــة باعتباره من 
الشــخصيات الوازنة بحقيبة وزارية  فــي تعديل رابع على 
حكومة مرفوضة شــعبياً وتخــرج بكل حال بســبب رئيس 
الوزراء فيها مــن جنة القوى المحافظة في القــرار باعتبارها 
تمثل الدوار الرابــع وقريبة من التيار المدنــي رغم ان الرزاز 

يسعى دوماً وبكل الطرق لـ »نفي هذه التهمة«.
 يفترض ان يضفي خبير أصلًا في الإعلام الرسمي والملكي 
جل خدمتــه في القصر مثــل العضايلة لمســاته الهادئة على 
الايقاع الإعلامي في مهمة تقول التجربة انها اقرب للمستحيل 

دوماً.
 في كل حال الرجل صاحب بصمة.. كذلك شــخصية مثقفة 
وتحمل رؤية نقدية مثل وزير الثقافة الجديد الدكتور باســم 

الطويسي.

الطويســي وهو اســتاذ جامعي وإعلامي خبير ومتمرس 
ينضم إلى حلقة الوزارة بعدما قدم للدولة العديد من التقارير 
العميقة النقدية  وحمل في كل حال رؤية ليست ممتثلة للمعتاد 

والمألوف.
 فــي آخر لقاء حضرته »القدس العربي« مع الرئيس الرزاز 
كان الطويســي موجوداً وتحــدث عن رؤيته فــي الإصلاح 
الإعلامي دون وجود قرائــن اليوم على ان هوامش وبصمات 
شــخصيته قد تحدث فارقاً كبيراً في وزارة مهمشــة اصلًا ولا 

يوجد بين يديها موازنة مالية حقيقية مثل وزارة الثقافة.
خبير الاستطلاعات والباحث المتقدم وزير الشباب الجديد 
الدكتــور فــارس البريزات يحمــل أيضاً رؤية نقدية لمســار 

الأحداث لكن في مســألة الشــباب حاور وناور وحاول سلفه 
الدكتور محمد ابو رمان ضمن استراتيجية لم يكتب لها البقاء.

 وزارة الشباب ايضاً مهمشــة وتقلب عليها وزراء كثر في 
الأشهر الأخيرة ، الأمر الذي يعني انها بلا خطة.

يعرف الثلاثي الوزاري الجديد من خارج العلبة التقليدية 
والحديث عن العضايلة والطويسي والبريزات ان الانتاجية 
في وزاراتهم قد لا تســعفهم خصوصاً في الوقت المتبقي على 
عمر الحكومة الافتراضي. لكن أمام الثلاثي فرصة ســيراقبها 
كثيرون من الذين يعلمون مســبقاً بتراثهــم النقدي لمحاولة 

إحداث فارق وتأثير داخل مجلس الوزراء.
 بكل حال أعلــن التعديل الوزاري وأصبحت حكومة الرزاز 

بلا رجل قوي في موقع نائب الرئيس فقد غادر غاضباً ومحتداً 
وعلى الارجــح مختلفاً علــى تفصيلات الطاقــم الاقتصادي 
حارس البوابة العنيد باســم التيار المحافظ الدكتور رجائي 

المعشر.
حكومة الرزاز اليوم بعد تعديلها الرابع خالية من شخصية 
كانت تعتبر ضمانة للحرس القديم وفي الوقت الذي أخلى فيه 
المعشــر موقعه السياسي هنا ترك المهمة لبيروقراطي محترف 
من رموز الحــرس القديم تتقــدم فرصته بحكــم الخبرة في 
النقاشــات هو وزير الداخلية ســلامة حماد الذي صمد وبقي 
في موقعه رغم أن الرزاز حــاول زحزحته. كما صمد أيضاً في 

موقعه وزير الخارجية أيمن الصفدي.

 وتغيرت المعطيات فــي إدارة الطاقــم الاقتصادي فوزير 
التخطيط الأســبق الدكتور محمد العســعس أصبح رئيســاً 
للمطبخ الاقتصــادي ويتولى موقــع وزير الماليــة وبالتالي 
يمكن القول بأن العســعس وهو شــاب يعتمد على ما يسمى 
في جامعته »أســلوب هارفارد« أصبح الخازن المالي المباشــر 

ورئيس الفريق الاقتصادي وبالتالي جميع الوزراء بحاجته.
 دون ذلك عاد الرزاز في التعليم العالي والتربية والتعليم 
والبيئة إلى اســماء خبرة فوزير التعليــم العالي الجديد هو 
الدكتور محيــي الدين توق أحــد أبرز الزاهديــن بالأضواء 
والظهــور وإلى جانبه زيــراً للتربية والتعليــم ابن الوزارة 
وخبيرها الدكتور تيســير النعيمي. ومن دون ذلك عاد صالح 
الخرابشــة وزيراً للبيئة  وأصبح المفتي العــام للدولة محمد 

خلايله وزيراً للأوقاف.
وأخفق الرزاز في اســتبدال وزيراً للزراعة وانضم وزيران 
شــابان لا احد يعرف عنهما شــيئاً ومن أبناء القطاع الخاص 
عملياً وهما خالد ســيف وزيراً للنقل ووســام الربضي وزيراً 

للتخطيط .
 فــي الاثناء بقــي لاعبــان مخضرمان بأمان هما موســى 
المعايطة ووليــد المصري ويتمتعان بأقدميــة اليوم على عدد 

اكبر من  الوجوه الشابة.
لا نكهة سياســية حاســمة في وجه الحكومــة الجديد ولا 
رســالة إصلاحية في المستوى السياســي والمحاصصة إياها 
ضربــت وبقوة مجددا بــل تصدرت  واغلــب التقدير ان دور 
العسعس والذي يمثل مؤسسة القصر في العادة يتعزز داخل 
الحكومة مســتعينا ايضا بوزيرين جديدين سبق أن عملًا في 
الديوان الملكي لســنوات وهما البريزات والعضايلة. واضح 
من حيث الفك والتركيب ان التعديل الرابع على حكومة الرزاز  

هندس وتم ترتيب أوراقه بمشاركة محدودة منه شخصياً.
الأوضح انــه تعديل يعنــي وبكل اللهجــات صيغة اقرب 
إلى »ترقيــع وزاري« وحقائبي لحكومة آيلة للســقوط قريباً 
ووظيفتها الباطنيــة »تدريب« مجموعة من الــوزراء الجدد 
فقط.. ذلك اســتنتاج قد يبدو متســرعاً لكنه قد يمثل الواقع 

أيضاً. 

»فورين أفيرز«: طهران ستنجو من استراتيجية أقصى ضغط والعام الثاني للعقوبات سيكون أكثر صخباً
 قــال هنري روم، من مجموعة يوريشــيا للأبحاث إن إيــران في حالة جيدة 
وســط ما تتعرض له من عقوبات اقتصادية وضغوط أمريكية. وناقش في مقاله 
الذي نشــرته دورية »فورين أفيرز« قائلًا إن إيران ســتنجو من العقوبات وكذا 

برنامجها النووي وتأثيرها الإقليمي. 
فقبل عام في هذا الأســبوع بدأت إدارة دونالد ترامب ما سمته »أقصى ضغط« 
ضــد إيران. وجــاءت الضغوط بعد خــروج الولايات المتحدة فــي أيار )مايو( 
2018 من الاتفافية النووية الموقعة عــام 2015 وإعادة فرض العقوبات عليها من 
جديــد. بالإضافة لفرض سلســلة عقوبات تهدف لعزل إيران عــن النظام المالي 
وتخفــض قدرتها على تصدير النفط إلى الصفــر. وتوقع بعض المحللين أن يقوم 
أصدقاء إيران في أوروبا وآســيا بتحدي الولايات المتحدة ومنح إيران مساعدة 
اقتصادية. فيما قال آخرون إن العقوبات ســتؤدي إلى وضع الاقتصاد الإيراني 

أمام حالة الانهيار مما يترك طهران أمام خيار الاستسلام أو الانهيار.

لا ضغوط

 ولــم يحدث أي مــن التوقعين، فقد دخلــت إيران العام الماضــي خلال حملة 
»أقصى ضغط« بثقة مثيرة للدهشة حيث اقتصادها ووضعها الإقليمي مستقران. 
ومن المتوقع مواصلة آية الله علي خامنئي، مرشد الثورة وبقية القادة المتشددين 
خطهم الحالي، حيث ستواصل إيران تعذيب سوق النفط وتعزيز القطاعات غير 
النفطية في الاقتصاد. وســتمضي في توسيع برنامجها النووي دونما التفاوض 
مع أمريكا. وبعد قــرار الإدارة إلغاء الإتفاقية توقعت طهــران من بقية الموقعين 
عليها مســاعدتها ودعم اقتصادها، بعد التزام الموقعــين بالحفاظ على الاتفاقية 

النووية، لكن شيئاً من هذا لم يحدث بسبب الضغوط الأمريكية. 
وعملت أوروبا على بناء آلية مالية تساعد إيران على تجاوز العقوبات مع أن 
هذه الآلية لا تصلح إلا للتجارة الإنسانية. ولم يكن لدى الدول الغربية ما تقدمه 
لطهران نظراً لعدم قدرتها على إجبار الشركات الأوروبية على التعامل مع إيران 
وتحدي أمريكا. ولم تقم الحكومات الصديقة مثل الصين وروسيا والهند بمساعدة 
طهران، فلهذه البلدان أولويات كبــرى ولا تريد أن تعرض علاقاتها مع الولايات 
المتحدة للخطر. وتعتبر الصين المفاوضات التجارية والعلاقات الاســتراتيجية 
الأخرى أهم من تقديم المســاعدة لإيران. فيما تريد روسيا تجنب منح الكونغرس 
فرصة لمواصلة برنامج عقوبات جديدة ضدها. فيما تريد الهند تعزيز علاقاتها مع 

واشنطن والاستفادة من تدهور العلاقات الأمريكية مع باكستان.
كمــا أن هذه البلــدان لا تواجه ضغوطاً كبيرة من ســوق النفــط لكي تختار 

الوقوف مع إيران بمفردها. فالطلب العالمي على النفط يتباطأ والإمدادات متوفرة 
والأســعار متدنية، فما الداعــي إذن لأن تعرض هذه الدول نفســها للعقوبات 
الأمريكية وشراء النفط الإيراني. وتعتبر الصين أكبر زبون للنفط الإيراني ولكن 
مشــترياتها منه قليلة. ومنذ فرض العقوبات تحولت بكين إلى السعودية لتوفير 

احتياجاتها من النفط.
 ولــدى الهند مصادر عدة للحصول على النفط الخام الرخيص وهو ســبب لا 
يدفعها لتعريض نفسها للعقوبات الأمريكية. وبالنسبة لروسيا فلا حوافز لديها 
لدعم دولــة نفطية مثلها، في ضوء تعاون موســكو مع منظمــة أوبك لتخفيض 
مســتويات الإنتاج. وعانت إيران مــن صدمة العزلة الاقتصاديــة الدولية، فقد 
تراجــع انتاجها النفطي مــن 2.4 مليون برميل يومياً في نيســان )إبريل( 2018 
إلى أقل مــن نصف مليون برميل فــي أيلول )ســبتمبر( 2019. ودخل الاقتصاد 
حالــة من الركود فيما تزايــدت معدلات البطالة وفقدت العملــة الإيرانية %60 
من قيمتها أمام الدولار. وتســتخدم إدارة دونالد ترامب هذه الأرقام كدليل على 
نجاح برنامج العقوبات، مع أن هناك إشــارات تظهر توجــه الاقتصاد الإيراني 
نحو الاستقرار. ويتوقع صندوق النقد الدولي والبنك الدول استعادة الاقتصاد 
الإيرانــي عافيته مــن الركود وبمعدل صفــر نمو بحلول عــام 2020. كما يتوقع 
صندوق النقــد الدولي انخفاض التضخم من 35.9% عــام 2019 إلى 31% في 
عام 2020. وبالنســبة لقيمة الريال الإيراني فقد اســتقرت إلى ما بين 115.000 – 
120.000 ريــال للدولار، مما أدى لإعادة نوع من الثقة للتعاملات اليومية. وهناك 
زيادة في نسبة العمالة المشاركة في الاقتصاد مع أنه سيكون شبحاً عما كان عليه 
في الماضي، وبناتج قومي عام في 2020 مثل عام 2015. إلا أن الاقتصاد ســيكون 
مستقراً بشكل يســتدعي القيادة الإيرانية للحديث عن قدرتها مواجهة الضغوط 

الأمريكية للعام المقبل. 
ويرى الكاتب أن ثبات الاقتصاد الإيراني يعود إلى تنوعه، وهو ملمح لا تنتبه 
إليه واشنطن. ففي عام 2017 لم يشكل النفط الخام إلا نسبة 43% من الصادرات 
الإيرانية مقارنة مع نســبة 78% في الســعودية. ولهذا فخدمة إيران الزراعية 
والقطاعــات الصناعية غير النفطية توفر الوســادة المريحة لمنــع الاقتصاد من 
الانهيار. وتقدم هذه القطاعات غير النفطية معظم الإنتاج الاقتصادي الوظائف. 
وأثبت هذا القطاع قدرة على الصمود أمــام العقوبات الأمريكية من قطاع الطاقة 
الذي يعتمد على منفذ إلى الســوق العالمي. إلا أن الاقتصاد الإيراني لم يتحرر من 
مشاكله بعد، فالبطالة تظل عالية والنظام المصرفي ضعيف وبدون رأسمال فيما 

يعاني القطاع الاقتصادي من فقر. 
وبالنظر إلى العام المقبل فالوضع ليــس خطيراً وقادة إيران يقومون باتخاذ 

الخطوات المهمة. وحســب المصادر الإخبارية الرســمية تخطط الحكومة لتقديم 
ميزانيتهــا بدون موارد النفط. ويمكنها الاعتماد علــى احتياطاتها من 100 مليار 
دولار لكي تغطي الفجوات والتأكد من قدرة الإنفاق على البرامج الاجتماعية التي 
يتوقعها الإيرانيــون. ورغم صعوبة الحفاظ على هذه الإجراءات إلا أن الحكومة 
تســتطيع المضي بخططها للعام المقبل. ومن بين الأهداف التي قدمتها واشــنطن 
لحملــة أقصى ضغــط، التأثير على وضع إيــران الإقليمي. ومــن المتوقع حفاظ 
الجمهورية الإســلامية على وضعها الإقليمي في العام المقبل. ففي الشهر الماضي 
سحب ترامب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا تاركاً فارغاً تسارع إيران 
لملئه بسهولة. كما لم ترد إدارة ترامب على الاستفزازات الإيرانية. ولم يرد ترامب 
على إسقاط الطائرة المسيرة في الأجواء الإيرانية ولا على تخريب ناقلات النفط 
أو الســيطرة على عدد منها في الخليج. ولا على هجوم 14 أيلول )سبتمبر( ضد 
منشآت النفط السعودية في إبقيق والذي حمّلت واشنطن والرياض مسؤوليته 
لإيــران. وتؤكد إدارة ترامب أنها لم تتخل عــن حلفائها في المنطقة، بل زادت من 
قواتها بنشــر 14.000 جندي إضافي إلــى المنطقة. ولكن الرســالة للحلفاء في 
السعودية والإمارات وإسرائيل وبالضرورة »العدوة إيران« هي أن ترامب يقوم 

بزيادة عدد القوات لكن لا جرأة له على القتال. 

فرصة استثنائية

ولدى إيران الفرصة الاستثنائية للاستفادة والتقدم بدون معارضة عسكرية 
أو دبلوماسية. وســتقوم طهران باســتغلال هذه الفرصة لعرقلة تجارة النفط 
واتخــاذ خطوات جديدة في الإنتاج النووي كتوســيع التزويــد لأجهزة الطرد 
المركزي وتخصيب اليورانيوم. وبالتأكيد ســتواصل إيران التدخل في الشؤون 
الداخلية لجيرانها خاصة العراق الذي تقوم فيه الميليشيات المدعومة من طهران 
بقتــل المحتجين. ولطهران تأثيــر مهم في العراق منذ ســنوات لكن تفكيك علاقة 
أمريــكا بالمنطقة بدد أي شــك من إمكانية لعبها دوراً مباشــراً. وفــي النهاية لم 
تعان الدولة الإيرانية ولا نشــاطاتها في المنطقة من أي ضغط بســبب العقوبات 
الأمريكية. فيما تعرضت فيه الدبلوماســية بين البلدين لضربة قوية، وستواصل 
الدول الوســيطة محاولاتها لجمع أمريكا وإيران ودفعهما للتفاوض بمستويات 
عالية من الفشل. ولأن خامنئي سينظر لوضع إيران المحلي والإقليمي بعين الرضا 
فلن يرى أي حاجة لفتح محادثات دبلوماسية أو السماح لمفاوضين إيران لقاء مع 
مسؤولين أمريكيين خاصة في عام انتخابي أمريكي. وستواصل إيران نشاطاتها 

الإستفزازية وربما كان عام العقوبات الثاني أكثر صخباً من العام الأول.

»نيويورك تايمز«: خلية التجسس السعودية في »تويتر« تطرح أسئلة عن سلامة شركات التكنولوجيا
  

تناولــت صحيفة »نيويورك تايمز« الاتهامــات التي وجهتها وزارة 
العدل الأمريكية لعاملين ســابقين في شــركة تويتر بتهم التجســس 
لصالح الســعودية والبحث في حسابات المشــتركين السعوديين عن 
المعارضين للنظام، وقالت إن الاتهامات أثارت أسئلة حول أمن شركات 

التكنولوجيا.
وفي تقرير أعده مجموعة من مراســليها جاء فيــه أن علي الزبارة 
كان مهندســاً تدرج في عمله لدى شــركة تويتر لدرجة منحته وظيفته 
منفذاً على المعلومات الشــخصية وحسابات ملايين مستخدمي وسائل 
التواصــل الاجتماعي. أما أحمد أبــو عمو فقد كان مديــر التعاون في 
الشركة ويستطيع مشاهدة عناوين وأرقام الهواتف المتعلقة بحسابات 
التويتــر. إلا أن وزارة العدل الأمريكية وجهت يــوم الأربعاء اتهامات 
للرجلين باســتخدام منصبيهما ومعرفتهما بالنظام الداخلي في شركة 
»تويتر« لمساعدة السعودسة في الحصول على معلومات عن مواطنين 

أمريكيين ومعارضين للمملكة وقيادتها.
وتم اتهــام الرجلين، الزبــارة وأبو عمو بالعمل كجواســيس لقوة 
أجنبية من داخــل الولايات المتحدة، في أول دعوى قضائية تشــهدها 
أمريكا وتتــورط فيها الســعودية. وأثارت القضية أســئلة حول أمن 
شــركات التكنولوجيا التــي تتعــرض للمراقبة والتدقيق لنشــرها 
المعلومات المضللة والتأثير على الرأي العام. وتكشــف القضية عن أن 

هذه الشركات يمكن اختراقها من الداخل أيضاً.
وتؤكــد محــاولات ولــي العهــد الســعودي محمــد بن ســلمان 
والمستشــارون حول التي قاموا بها لإســكات المعارضة ســواء داخل 
المملكة وخارجها. فقد تم قتل وتقطيع جثة الصحافي السعودي والكاتب 

في صحيفة »واشنطن بوست« في قنصلية بلاده في اسطنبول.
وكجزء من الحملة السعودية هذه نشط عملاؤها على الإنترنت. وقام 
هؤلاء بتجنيد الزبارة حتى قبــل توجيه الاتهامات يوم الأربعاء حيث 

شكت المخابرات الغربية به وأنه يقوم بتقديم معلومات عن مستخدمي 
»تويتر« للقيادة السعودية. كما استخدم العملاء السعوديون »تويتر« 
لمضايقة نقاد النظام، خاصة أن الموقع يعد من أشــهر منصات التواصل 
الاجتماعي في المملكة ومنذ الانتفاضــات العربية التي بدأت نهاية عام 

2010. وكان الزبارة وأبو عمو قد غادرا تويتر في عام 2015.
وقال المتحدث باســم الشــركة يوم الأربعاء »نعتــرف بالمدى الذي 
يذهب إليــه اللاعبون الســيئون لتقويض خدمتنا، وتقوم شــركتنا 
بتحديد المنافذ إلى الحســابات الحساســة والمعلومــات الواردة فيها 
ولا تســمح إلا لمجموعة محددة وتم التأكد منها والتعامل معها« وأكدت 
الشــركة أنها ملتزمة حماية مســتخدمي الخدمــة للتعبير عن الحرية 
وحقوق الإنســان. وكانت صحيفة »واشنطن بوســت« قد كشفت عن 
أول مــرة عن الإتهامات الموجهة للرجلين. وتعد شــركات التكنولوجيا 

الأمريكية هدفاً جذاباً للعملاء الأجانب.
وقال مارك دي راستش، المدير الســابق لقسم جرائم الكمبيوتر في 
وزارة العدل الأمريكية »تحظى الولايات المتحدة بمركز متسيد لمنصات 
التواصل الاجتماعي بشكل يجعلنا هدفاً طبيعياً من أعدائنا والأصدقاء 
- الأعــداء«. ووجهت وزارة العدل اتهامــات لأحمد المطيري الذي كان 
يدير شركة تسويق لوسائل التواصل الاجتماعي عملت لصالح العائلة 
المالكة في الســعودية. ويحمل مع الزبارة الجنســية الســعودية أما 
ابو عمو فهو مواطن أمريكي. وحســب المعلومــات الواردة في الدعوى 
القضائية بدأ الاتصالات بين موظفي تويتر والمســؤولين الســعوديين 
في عام 2014، ولــم يتصل المحققون مع تويتر إلا فــي نهاية عام 2015 
عندما أخبروا إدارتها بأن الســعودية تقوم بتجنيد موظفيها للحصول 
على معلومات حول مستخدمي الشركة. وبناء على وثائق المحكمة فإن 
المسؤول الحكومي الذي جند موظفي »تويتر« كان »الأمين العام« لمنظمة 
خيريــة يملكها عضو في العائلة المالكة. وانطبــق الوصف على منظمة 

»مســك« غير الربحية والتي تركز على التكنولوجيا وأنشــأها الأمير 
محمد بن سلمان. ويدير مسك بدر العساكر، والذي يحمل صفة »الأمين 

العام«.
وحســب شــخص عارف بالقضية فقد كان بدر العســاكر المسؤول 
الأجنبــي الذي تواصل مع موظفــي »تويتر«. وبدأ الزبــارة العمل مع 
تويتر في عام 2013 وتدرج في قســم الهندسة فيها وأصبح مطلعاً على 
أرقام هواتف المســتخدمين وعناوينهم البروتوكوليــة على الإنترنت 
وهي الأرقام الخاصة التي تربط الخدمة. وأثناء عمله في الشركة أصبح 
الزبارة على علاقة قوية مع المخابرات السعودية. ونقلت الصحيفة عن 
مصادر عدة أن عملاء المخابرات الســعودية أقنعوه لاحقاً بالتجسس 
على حسابات المســتخدمين الذين كانوا يبحثون عن معلومات عنهم، 

بمن فيهم المعارضون والناشطون الناقدون لولي العهد.
ونقلت الصحيفة عن شخصين عارفين بالموضوع قولهما إن واحداً من 
6.000 حساب دخل عليها الزبارة بطلب من المسؤولين السعوديين عام 
2015 يعود للمعارض الســعودي عمر عبد العزيز، صديق خاشقجي. 
وعندما تم إخبار شــركة تويتر عن الخرق الأمني تم منح الزبارة إجازة 
إداريــة في الوقت الذي تم التحقيق معه. ومع أن الشــركة لم تجد أدلة 
عن تقديمه معلومات للســعودية إلا أنه ترك الشــركة في كانون الأول 
)ديسمبر( 2015. وعاد إلى الســعودية وبدأ بالعمل مع مؤسسة مسك. 

وعمل المطيري كوسيط بين الزبارة والمسؤولين السعوديين.
وفي رسائل أرســلها لزوجته في 13 أيار )مايو( 2015 واشتكى فيها 
الزبارة من طلب المطيري له الســفر إلى واشــنطن ومقابلة أحد أفراد 
العائلة المالكة. ولكنه سافر في اليوم التالي حيث قضى 12 ساعة هناك 
ولكنه ظل على اتصال مع المطيري، كما ورد في الدعوى القضائية. وبعد 
اسبوع من اللقاء بدأ يدخل على حسابات مستخدمي »تويتر« وبأعداد 
كبيرة. كما اســتغل أبو عمو عمله كمدير للتعاون واســتغلال بيانات 

المســتخدمين بعد اسبوع من لقاء مع مسؤول ســعودي لم يكشف عن 
اسمه في عريضة الإتهامات، وقابله في لندن 2014.

وكان أحد الأهداف هو معارض ســعودي ناقد للعائلة المالكة ولديه 
مليــون متابع علــى تويتر. وقام أبــو عمو بالنظر إلى عنــوان بريده 
الإلكترونــي، ثم قام بالنظر فــي عناوين وأرقام هواتــف نقاد آخرين 
للنظام. وعوضت الســعودية أبو عمو وعائلته من خلال مجموعة من 
التحويلات المالية، وأنشــأ أبو عمو شــركة محــدودة لكي يتم تحويل 
300.000 دولار أمريكــي إليها من الحكومة الســعودية. واســتقال أبو 
عمو مــن عمله في تويتر في أيــار )مايو( 2015 ولكنــه واصل مطالبه 
مــن الموظفين الذي عمل معهم ســابق وبناء على طلب من المســؤولين 
السعوديين. ثم انتقل إلى ســياتل للعمل في التسويق بشركة أمازون 

لكنه تركها قبل أكثر من عام، حسب المتحدث باسم الشركة.
وعندما بدأ عملاء مكتب التحقيقــات الفيدرالي بمقابلته عام 2018 
كذب على المحققين وقدم لهم وثائق مزيفة. واعتقل أبو عمو يوم الثلاثاء 
حسبما قال مسؤول في الشرطة. وتعتبر السعودية خامس بلد ناشط 
في ســوق تويتر. ففي الســتة أشــهر الأولى من عام 2015 عندما اتهم 
الزبارة بالدخول على حســابات المســتخدمين، تلقت الشركة 93 طلباً 
عاجــلًا من تويتر للحصــول على معلومات حول مســتخدمي الخدمة 
الســعوديين، وهو ما ورد في تقرير الشفافية للشركة. ولم يذكر تقرير 
عام 2019 أية مطالب سعودية. ولم تتزايد محاولات السعودية لملاحقة 
معارضيها في الداخــل والخارج إلا في الفتــرة الماضية، ففي حزيران 
)يونيو( 2018 قام مســؤولون ســعوديون بالقرصنة على هاتف عبد 
العزيز مســتخدمين برمجية خبيثة اشــترتها الحكومة السعودية من 
شــركة إســرائيلية هي »أن أس أو غروب«. وقدم عبــد العزيز دعوى 
ضد الشركة الإسرائيلية وقبل أســابيع ضد »تويتر« متهماً إياها بعدم 

إخباره بما قام به أحد موظفيها بالتجسس على حسابه.

الملك الأردني متوسطا طاقم الوزراء الجدد الذين أقسموا اليمين أمس
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شؤون عربية وعالمية

المستوطنون واصلوا استباحة الأقصى وخطّوا »شعارات عنصرية« شمال الضفة

الاحتلال يعتقل 11فلسطينيا ويستولي على أموال ويخطر بهدم منزل عائلة أحد الأسرى في رام الله

العالول: المنع يحمل رسائل محبطة... ودعوات لتجاوز الرفض بالنزول والمشاركة

فتح تنتقد منع حماس إحياء ذكرى رحيل أبوعمار 
وترد على سماحها لجماعة دحلان: قاتل أبيه لا يرث

غزة ـ »القدس العربي«:
نــددت حركة فتح بشــدة بقــرار حركة 
حماس التي تســيطر على قطــاع غزة، منع 
إحيــاء الذكــرى الـــ 15 لرحيــل الرئيس 
ياســر عرفات )أبو عمار(، والمقررة إقامتها 
الخميس المقبل، واعتبــرت ان العملية تمثل 

»رسالة محبطة«.
ووصف نائب رئيس حركة فتح، محمود 
العالــول، قرار حمــاس بالمنــع بأنه يحمل 
»رســائل محبطة«، خاصة في ظل الحديث 

عن إجراء الانتخابات.
 وأكد أن قرار حمــاس »غير معقول وغير 
مقبول«، لافتا إلى أنــه تم بذل جهود كبيرة 
من أجــل تجــاوز الخلافات والذهــاب إلى 
المصالحة، مضيفا »إلا أن حماس أقدمت على 

هذا التصرف«. 
وأشــار إلــى أن تزامــن قــرار المنع مع 
واســتعدادها  ترحيبها  حــول  تصريحاتها 
شــعارات  أنها  »يؤكد  الانتخابــات  لإجراء 

فقط«.
واتهمــت حركة فتح حمــاس بالإصرار 
على »حــرف بوصلتنا الوطنيــة وإدخالنا 
حاله  تعكــس  ومناكفــات،  مهاتــرات  في 
أطرها  تعتــري  التي  والتخبط،  الارتبــاك 
وتعيدنا الى الخلف، بدلا من السير باتجاه 
والحرية  الوحدة  عنوانه  واعد،  مســتقبل 
والاستقلال«. وأشارت في بيان لها إلى أنها 
اصطدمــت »بذات السياســة الخارجة عن 
أعرافنا الوطنية، التي تضرب كل المســاعي 

الهادفة لوحدة شعبنا بعرض الحائط«.
وأوضحــت أنها بعــد أن تقدمت الحركة 
بأكثــر من طلب عبــر مفوضيــة العلاقات 
فعاليات  لإقامــة  حماس  لحركــة  الوطنية 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

توجهــت جمعيــة حقوقيــة فــي إســرائيل الى 
إيــاه  مطالبــة  لحكومتهــا  القضائــي  المستشــار 
بالعمل فورا على لجم ممارســات الشرطة ووقف 
العقاب الجماعي الذي تفرضــه دورياتها في حي 
العيسوية، في الشــطر الشرقي من القدس المحتلة 

في الأشهر الأخيرة.
فــي مذكرتهــا قالت جمعيــة الحقــوق المواطن 
فــي دولــة الاحتــال إن شــرطة الاحتــال تنتهج 
مبدأ القبضة الحديدية في بلدة العيســوية وتقوم 
باقتحامات يومية بما فيها اقتحام المنازل وإغاق 
الشــوارع، وتســتخدم قنابــل الغــاز والرصاص 
الإســفنجي، وتغلق المتاجر، كما تحــرر مخالفات 
للمتاجر والســائقين ناهيك عن مئــات الاعتقالات 

من بينهم قاصرون، في الليل والنهار. 
ألــف   20 حوالــى  أن  الجمعيــة  واســتذكرت 
إنسان يعيشون في العيســوية يعانون من إهمال 
طويــل الأمد ويحصلــون على أدنــى الخدمات من 
السلطات الإســرائيلية، منوهة أنه في يوم السبت 
الماضي تم تعطيل الدراســة بقرار مــن لجنة الآباء 
وذلــك بعد اقتحام قوة الشــرطة لإحــدى المدارس 
واعتقال طالب فــي المرحلة الثانوية، ومن ثم إلقاء 
أفراد الشــرطة قنبلة يدوية في ســاحة المؤسســة 

التعليمية.
ووفقًــا لما ذكــره الســكان فإن اعتقــال الطالب 
وتصرف شــرطة الاحتال في المدرســة يتعارض 
مــع اتفاق ســابق مع الشــرطة والبلديــة الذي تم 
التوصل إليــه في بداية العام الدراســي وبموجبه 
لــن تعمــل الشــرطة فــي المــدارس أو بالقــرب من 

المؤسسات التعليمية أثناء وبعد اليوم الدراسي.
يذكــر أن قرار تعطيــل المدارس جــاء احتجاجًا 
على الوجــود المفرط لعناصر الشــرطة في البلدة، 

خاصة ســاعات دوام المــدارس الأمــر الذي يمس 
بالأمن الشخصي للطاب وحقهم في بيئة تعليمية 
آمنــة. وبعد إعــان الإضراب تم اعتقــال اثنين من 
أعضــاء لجنــة الآبــاء، فاندلعــت اشــتباكات بين 
الشرطة الإســرائيلية وأهالي العيسوية تم خالها 
اعتقــال ثاثة قاصرين تتــراوح أعمارهم بين 16 و 

17 عامًا. 
ونوهت الجمعية الحقوقية الإسرائيلية أنه على 
مدار أكثر من خمســة أشــهر تقريبًا نفذت الشرطة 
الإســرائيلية سلســلة عمليــات مكثفــة لا يتضــح 
الغــرض منها، حيث تدخل قواتها البلدة يوميًا في 
وقت متأخر من الليل أو في ســاعات الفجر وتقوم 
بالتشويش على ســيرورة الحياة اليومية، وتغلق 
شوارع ومحال تجارية، وتخلق احتكاكات متعمدة 
مع السكان. منوهة أن كل هذا حسب أقوال رجال 

الشرطة أنفسهم التي تم توثيقها بفيديو.
وتقول جمعية  حقوق المواطن إن هذا الاحتكاك 
يتســبب في ارتباكات نفســية خاصة في أوساط 
الأطفــال، ويزيــد من حــدة النزاعات مع الســكان 
ويعطي شــرعية لممارســة قوة مفرطــة واعتقالات 

غالبا ما تكون با هدف. 
وتابعت المذكرة الحقوقية: »نمط عمل الشــرطة 
موحد إلى حد كبير: العشرات من جنود الوحدات 
الخاصــة او حرس الحــدود المدججين بالســاح 
يدخلون البلدة ويقومون بدوريات. من وقت لآخر 
يأمرون أصحــاب المتاجر بإغاقهــا، وفي حالات 
أخرى يحررون مخالفات للمتاجر لأسباب تافهة. 
كل رد فعل من قبل الســكان يتم اعتباره تمردًا يتم 

الرد عليه بقنابل يدوية وغاز مسيل للدموع..
وتدلل ممارســات الشــرطة في العيسوية على 
سياســات قمع منهجــي ومقصود، وعلى إســاءة 
اســتخدام الصاحيات التي يشــك في قانونيتها، 

ولا يبدو ان التوقف عنها سيكون قريبًا. 

جدير بالذكــر أن جمعية حقــوق المواطن كانت 
قد توجهــت في الســابق إلى وحدة لــواء القدس 
في شــرطة الاحتــال، وطالبت بلجم ممارســات 
الشرطة في العيســوية إلا أنه حتى اللحظة لم يتم 

الرد على رسالتها.

الاتحاد الأوروبي

وبالتزامــن أكد الاتحاد الأوروبي مجددا أنه لن 
يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967 
، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس المحتلة بخاف تلك 
التي يتفق عليها الطرفان، داعيا في بيان صحافي 
الى أن يتم تحقيق تطلعات الطرفين وإيجاد طريقة 
من خال المفاوضات لحل وضع القدس كعاصمة 

مستقبلية للدولتين. 
جــاء ذلك علــى خلفيــة اعتقال الاحتــال وزير 
شــؤون القدس في الســلطة الفلســطينية ، فادي 
الهدمي، مــن منزله في القدس قبــل يومين، وكان 
هــذا ثالث اعتقال له منــذ توليه منصبه في أبريل/ 
الاتحــاد  دول  بعثــات  وتعبــر  الماضــي.  نيســان 
الأوروبــي فــي القــدس ورام اللــه عن قلقهــا إزاء 
الاعتقــالات والمداهمــات الأخيــرة لكبــار ممثلــي 

السلطة الفلسطينية في القدس.

وفد سلام من كندا

وفــي ســياق متصــل التقــى عضو الكنيســت 
يوســف جبارين، رئيــس لجنة العاقــات الدولية 
في القائمــة »المشــتركة«، بوفد كنــدي يتألف من 
دبلوماســيين حاليــين وســابقين ومــن ناشــطي 

سام. 
ويــزور الوفــد البــاد والأراضي الفلســطينية 
المحتلــة مــن أجــل الاطــاع عــن كثــب علــى واقع 

وصول وفد دبلوماسي من كندا إلى القدس المحتلة

جمعية حقوقية إسرائيلية تطالب بوقف سياسات العقاب الجماعي الإسرائيلية في العيسوية

تحسن الوضع الصحي لمعتقلة مصابة

»الشاباك« ينقل الأسير عربيد
من العناية المكثفة إلى أقبية التحقيق

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

أعادت ســلطات الاحتلال الأســير الفلســطيني سامر 
عربيد، الذي يعانــي من أوضاع صحية خطيرة، إلى أقبية 
التحقيق مجددا، بعد أن حملته من سرير العلاج الذي كبل 

فيه على مدار أكثر من شهر. 
ويعاني عربيــد من وضع صحــي كاد أن ينهي حياته، 
بسبب التعذيب الشــديد خلال التحقيق من أجهزة الأمن 
الإســرائيلية. وذكــرت تقارير إســرائيلية أن ســلطات 
الاحتلال قررت نقل الأســير عربيد الــذي اعتقل نهايات 
أغســطس/ آب الماضي، من المستشــفى إلى عيــادة إدارة 

السجون لاستئناف التحقيق معه.
وزعمت التقاريــر التي نقلت عن مصادر في ســلطات 
الســجون أن تحســنا طرأ على صحة عربيد، وسينقل من 
مستشفى هداسا في القدس، إلى عيادة مصلحة السجون، 
ومن المتوقع أن تبدأ اولى جلسات استجوابه الجديدة يوم 
الأحد المقبل. وكشــف قبل أكثر من أســبوع أن جهاز الأمن 
العام يخطط لنقل عربيد إلى الســجن، من أجل استئناف 

التحقيق معه، رغم خطورة وضعه الصحي.
وكان الأسير عربيد الذي نقل بعد يومين من اعتقاله إلى 
المشفى الإســرائيلي يعاني من وضع صحي خطير للغاية، 
جراء كســور عدة فــي القفص الصــدري وآلام في القلب 
والكلى، حيث اضطر الأطباء لإخضاعه لجلســات غسيل 
كلى، جراء تعرضه للتعذيب الشديد خلال التحقيق، وتبين 

أن المحققين حصلوا على إذن بذلك من محكمة إسرائيلية.
وتتهم ســلطات الاحتلال الأسير عربيد بالوقوف وراء 
عملية تفجير عبوة ناسفة قبل ثلاثة أشهر، في أحد الأماكن 
التي يرتادها المســتوطنون قرب رام الله، وأدت إلى مقتل 

مستوطنة وإصابة اثنين آخرين.
وكانت ســلطات الاحتلال تقوم بتمديد اعتقال الأسير 
عبيد خلال وجوده على ســرير المرض في غيبوبة كاملة، 
وكانت مؤسســة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان 
قد نقلت عن الأطباء المعالجين أن الأســير عربيد يعاني من 

التهاب رئوي، وهناك تحســن طفيف فــي وظائف الكلى، 
لافتــة إلى أنه يقيم منذ نقله إلى المشــفى في غرفة العناية 
المركــزة. وأكد محامي المؤسســة أن الكدمات على جســد 
ســامر كانت بادية للعيان عندما مثل فــي محكمة »عوفر« 
العسكرية، في 26 ســبتمبر/ أيلول الماضي، وأبلغ القاضي 
بأنه يتألم وغير قادر على الأكل، وذلك قبل يومين من نقله 

إلى المشفى جراء التعذيب.
وســبق أن حذرت هيئة الأســرى من تعرض الأســير 
عربيد لمثل ذلك التحقيق الســابق، الذي قد يفقده حياته، 

جراء استخدام العنف.
وفــي ســياق متصل أفــادت هيئة شــؤون الأســرى 
والمحرريــن في تقرير صــدر عنها الخميــس، بأن الوضع 
الصحي للأســيرة المصابة سهير اســليمية )37 عاماً( من 

محافظة الخليل، آخذ بالتحسن والاستقرار.
وبينت الهيئة أن الأسيرة تقبع حالياً في قسم الجراحة 
في مستشفى »شــعاري تصيدك« الإســرائيلي، وقد تمت 
إزالة أجهــزة التنفــس والتخديــر، باســتنثاء »أنبوب 
الُأكسجين« لمســاعدتها على التنفس بشكل جيد، لافتة إلى 

أن محكمة إسرائيلية أمرت بتمديد اعتقالها لثمانية أيام.
وهذه الأســيرة التي ترقد على ســرير العلاج، أصيبت 
الأســبوع الماضي برصاص قوات الاحتلال الإســرائيلية 
عنــد متوضأ ســاحات الحــرم الإبراهيمي الشــريف في 
مدينــة الخليل، ومنعت طواقم الإســعاف وحراس الحرم 
الإبراهيمــي من الوصــول إليها لمــدة طويلة قبــل نقلها 

للمستشفى، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.
ومنعت ســلطات الاحتلال عائلة الأسير الجريح قسم 
محمد جباريــن من مخيم جنــين، من زيارتــه في معتقل 
جلبوع، وأفاد ذوو الأســير جبارين بــأن قوات الاحتلال 
الموجــودة على حاجــز الجلمــة العســكري احتجزتهم 
ومنعتهم من عبوره اثنــاء توجههم لزيارة نجلهم الجريح 
للمرة العاشــرة على التوالي، رغم حصولهم على تصريح 
زيارة من الصليب الأحمر، كما تحرمهم من زيارة أشــقائه 

قسام وأدهم الموجودين في سجن النقب.

رام الله ـ »القدس العربي«:

شنت قوات الاحتال حمات اعتقال طالت 11 فلسطينيا في 
الضفة الغربية، كما قامت بأخذ قياســات منزل أحد الأســرى 

من مدينة رام الله، تمهيدا لهدمه في وقت لاحق.
واعتقلــت قــوات الاحتال أربعــة من مدينة طولكرم شــمال 
الضفة الغربية، بينهم أســرى محررون، وذلك خال حملة دهم 

للمدينة، تخللها تفتيش منازل ذويهم.
وخال العملية اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود 
الاحتــال في الحــي الغربي للمدينــة، أطلق خالهــا الاحتال 
قنابل الصوت والغاز المســيل للدموع. واعتقلت شــابا من بلدة 
طمــون جنوب شــرق طوبــاس، بعــد أن داهمت منــزل عائلته 

وعاثت فيه فسادا.
وداهمــت قوات الاحتال بلــدة كوبر التابعة لمدينــة رام الله 
وســط الضفة الغربية، واقتحمت منزل الأســير قاسم شبلي، 

وشرعت بأخذ قياساته تمهيدا لهدمه في وقت لاحق.
والأســير شــلبي أحــد أعضــاء الخلية التــي تتهمهــا قوات 
الاحتال بتنفيذ الهجوم بالقرب من مستوطنة »دوليب« في 23 
أغسطس/ آب الماضي، الذي أسفر عن مقتل مستوطنة وإصابة 

اثنين آخرين.
كذلك أصيب شــاب فلســطيني بالرصــاص المعدني المغلف 
بالمطــاط وآخــرون بالاختناق، بالغاز المســيل للدمــوع، خال 
مواجهات مع قوات الاحتال، عند اقتحامها بلدة أبو شــخيدم 

شمال رام الله.
واعتقلــت قــوات الاحتال فجــر الخميس، شــابا وفتى من 
مخيــم عايدة شــمال بيت لحم جنوب الضفة، بعــد دهم منزلي 

ذويهما وتفتيشهما.
جدير بالذكر أن قوات الاحتال صعدت من حمات الاعتقال 

ضد سكان المخيم، خال الأيام القليلة الماضية، واعتقلت أسيرا 
محــررا من بلدة حلحــول، التابعة لمدينة الخليــل جنوب الضفة 

الغربية، خال حملة دهم. 
وزعم جيش الاحتال أن قواته استولت خال حمات الدهم 
والتفتيــش على مبالــغ مالية، بزعــم ارتباطهــا بأعمال خاصة 

بالمقاومة.
واقتحــم عشــرات المســتوطنين باحــات المســجد الأقصــى 
المبارك، مــن جهة »باب المغاربة«، بحماية مشــددة من شــرطة 
الاحتــال. وقال شــهود عيــان إن نحو مئتي مســتوطن قاموا 
بجــولات اســتفزازية في باحات المســجد الأقصى، اســتمعوا 
خالها إلى شــروحات حول »الهيكل« المزعوم، وترافق ذلك مع 
تشــديد قوات الاحتال إجراءات دخول المصلين الفلسطينيين 

إلى المسجد.
وأوضحــت دائرة الأوقاف الإســامية في القدس المحتلة أن 
137 مستوطنًا بينهم 35 طالبًا من الجامعات والمعاهد اليهودية 
اقتحمــوا المســجد الأقصى علــى مجموعات متتاليــة، ونظموا 

جولات استفزازية في باحاته.
وأضافــت أن 60 مــن موظفــي حكومــة الاحتــال اقتحموا 
أيضا المسجد وتجولوا في ســاحاته، لافتة إلى أن الاقتحامات 

تخللتها محاولات لأداء »طقوس تلمودية«.
إطــارات  مســتوطنون  أعطــب  اعتداءاتهــم  صعيــد  وعلــى 
مركبتين وجرافة، وخطوا »شــعارات عنصرية« في بلدة قبان 
جنوب نابلس.  وقال مســؤول ملف الاســتيطان شمال الضفة 
غســان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين يقطنون مستوطنة 
»رحاليم« تســللوا في ســاعات الليل وأعطبوا إطارات مركبتين 
وجرافة، وخطوا »شــعارات عنصرية« بالقرب من مدخل قرية 
قبان، لافتا إلى أن المســتوطنين كانوا قد قاموا بالانتهاك ذاته 

جرافات الاحتال تهدم منزلا في الضفةقبل يومين.

وقوبل قــرار حركة حمــاس بمنع إقامة 
الفعالية بانتقاد من عدة فصائل فلسطينية.

لجبهة  العام  الأمين  مجدلاني  أحمد  وقال 
التصــرف يثبت  الشــعبي »هــذا  النضال 
عدم جديتها )حماس( في معالجة الشــأن 
الداخلي من خــلال الانتخابات«، لافتا إلى 
أنه يمثل »مؤشرا سلبيا لا يمكن القبول به، 

مدان على المستوى الشعبي والرسمي«.
الشــعب  حزب  عــام  أمين  نائــب  وقال 
نافذ غنيم، معقبا علــى القرار »إن من يمنع 
استشــهاد  ذكرى  إحيــاء  فعالية  تنظيــم 
الرئيس الراحل ياسر عرفات كيف سيسمح 
بإجــراء الدعاية الانتخابيــة للفصائل؟«. 
وأضاف »كان مــن المفترض ان تقوم أجهزة 
حماس بتسهيل إقامة هذه الفعالية للتأكيد 
على نيتهــا إجراء الانتخابــات والاحتكام 

لصناديق الاقتراع«.
اتهمت حماس بمنعها مطلع   وكانت فتح 
العام الحالــي من إقامــة احتفالية بذكرى 
انطلاقتها، التي تصــادف الأول من يناير/ 
كانون الثاني مــن كل عام، في الوقت الذي 
سمحت فيه لأنصار دحلان بإقامة احتفالية 
واحتفالية  المجهــول،  الجندي  ســاحة  في 

أخرى في ساحة السرايا وسط مدينة غزة.
الراحل ياســر  الرئيس  أن  إلى  يشــار 
تشــرين  نوفمبر/   11 يــوم  توفي  عرفات 
الثانــي عام 2004، في مشــفى عســكري 
فرنســي، نقل إليه بسبب خطورة وضعه 
الصحي، بعد انهياره بشــكل مفاجئ، ولم 
يكشــف بعد عن الســبب وراء ذلك حتى 
اللحظــة، لكــن كل أصابع الاتهام تشــير 
إلى أنه تعرض للتســمم على أيدي أجهزة 
فلسطينية  وبمساعدة  الإسرائيلية.  الأمن 

داخلية

لرحيل  عشــرة  الخامســة  الذكرى  إحياء 
بـ  طلباتها  ووجهــت  عرفــات،  الرئيــس 

»الرفض والتهديد«.
وأوضحــت أيضــا أنها تقدمــت بطلب 
لإزاحة الســتار عن صورة الرئيس الراحل 
ياسر عرفات في ساحه الجندي المجهول في 
غزة، لافتا إلى أنه بعدما أبدت حركه حماس 
موافقتها على تجديــد الصورة التي تكحل 
ســاحة الجندي المجهول، تراجعت ومنعت 
أجهزة حماس الأمنية حركة فتح من ازاحة 

الستار عن الصورة بعد تجديدها.
موقف  بيانهــا  فــي  فتح  واســتهجنت 
»بينما  الذكــرى  لإحياء  الرافــض  حماس 

تســمح في الوقــت ذاته لمن تآمــروا عليه 
فــي حياتــه وســيروا المســيرات ضده، 
تســمح لهذه الزمرة بإحياء هذه المناسبة 
العظيمــة«، وتقصد أنصــار محمد دحلان 
المفصول من الحركة. وأكدت في بيانها انها 
لن تسمح بذلك مطلقا، وقالت »قاتل أبيه لا 

يرث«، كما ورد في بيان الحركة.
كمــا أكــدت الحركــة تمســكها بإحياء 
ياسر  الخالد«  الرمز  »الرئيس  رحيل  ذكرى 
الموافق الحادي عشــر  عرفات يوم الإثنين 
من الشهر الجاري، ودعت جماهير الشعب 
الفلســطيني للمشــاركة الفاعلة في إحياء 

هذه »الذكرى العظيمة«.

محمود العالول

الاحتــال فــي الضفــة الغربيــة والقــدس وعلــى 
فــي  الفلســطينيين  العــرب  المواطنــين  أوضــاع 
إسرائيل، ويلتقي بالعديد من القيادات السياسية 

ومن ناشطي السام. 
واســتنادا لبيــان صــادر عــن مكتــب النائــب 
جباريــن فقــد افتتــح اللقــاء رئيــس الوفــد، بيتر 
لارســن، مدير مؤسســة »كندا تتحدث لفلســطين 
وإســرائيل«، متحدثًا عــن أهمية جولــة الوفد في 
المنطقة. ثم تناول النائــب جبارين وهو دكتور في 

القانون في مداخلته أمــام الوفد قضايا الاحتال 
والانتهــاكات المتتاليــة في مدينة القــدس المحتلة، 
ومسائل التمييز الذي يعانيه المواطنون العرب في 
مجالات أساســية في الحياة، وخاصة في السكن 
والعمــل والتربيــة والتعليــم، كما تطــرق الى آفة 

العنف وتخاذل سلطات تنفيذ القانون.
وتحــدث جبارين عــن التمييــز العنصري الذي 
يكمن فــي قانون القوميــة اليهودية، وعــن التنكر 
للحقوق التاريخية للشــعب الفلسطيني، مؤكدًا ان 

حكومــة اليمين المتطــرف في إســرائيل تقوم على 
أرض الواقــع بترســيخ نظــام الفصــل العنصري 
الاســتيطان  توســيع  خــال  مــن  )الابرتهايــد( 
ومخططات ضم الأراضي الفلسطينية والاستياء 
عليها.  ودعــا جبارين في نهاية مداخلته الأســرة 
الدوليــة إلــى تفعيــل مؤسســاتها وصاحياتهــا 
الأمميــة من أجل تنفيــذ قرارات الشــرعية الدولية 
حول حق الشــعب الفلســطيني في إقامــة دولته 

المستقلة وعودة الاجئين الفلسطينيين.

النائب جبارين يتحدث إلى وفد دبلوماسي كندي زائرفي القدس المحتلة
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غزة ـ »القدس العربي«:
تزداد المخاوف الفلسطينية من أن تكون التطورات الدرامية 
لاســتقالة المفــوض العام لوكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونروا«، مقدمة لمشــاريع سياسية تقودها 
الإدارة الأمريكيــة وإســرائيل، لتصفية عمل هــذه الوكالة، 
خاصة وأن الساعات الـ 24 الماضية، شهدت أحداثا فهم منها أن 
المفوض أجبر على الاســتقالة، قبل انتهاء التحقيقات الخاصة 

بوجود »شبهات فساد«.
ولم تمض ســاعات على قــرار الأمين العام لــأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، الذي كشف عنه ظهر الأربعاء بالتوقيت 
المحلي، بقبــول تنحي المفــوض العام لـــ »الأونــروا« بيير 
كرينبول، وتعيــين البريطاني كريســتيان ســاوندرز قائما 
بالأعمال، حتى قام كرينبول بتقديم استقالته النهائية، ولتقبل 

على الفور من قبل الأمين العام.
وفهم من التصريح الصحافي الصادر عن مكتب الأمين العام 
حــول قرار التنحي أنه جــاء بإرادة كرينبول، لكن اســتقالة 
الأخيــر أكدت أن هناك ما يخطط في أروقة الأمم المتحدة بعيدا 
عنه، ضمن مخطط يهدف لإزاحته في هذه المرحلة الحساسة، 
لاقتراب عملية التصويت على تجديد ولاية »الأونروا« لثلاث 
سنوات إضافية نهايات الشهر الحالي، وهي عملية أعلنت كل 

من واشــنطن وتل أبيب معارضتهما لها، وبدأتا بسن أدواتهم 
الحادة لإفشالها. وتجري داخل أروقة الأمم المتحدة منذ أشهر، 
تحقيقات بوجود »شبهات فســاد« داخل »الأونروا«، وهناك 
اتهامات للمفوض العام. وحسب البيان الذي صدر عن مكتب 
الأمين العام، فإن مكتب الرقابة الداخلية أكمل جزءا من تحقيق 
جار بخصوص تلــك القضايا، وأنها أظهــرت بعض القضايا 
الإدارية التي تتعلق تحديدا بالمفوض العام، وأن المفوض قرر 

على أثر ذلك »التنحي جانبا« إلى حين اكتمال العملية.

مخطط القضاء على »الأونروا«

وأشــار الى أن المراجعة كشــفت عن عدد من المجالات التي 
تتطلب »التعزيز«، لافتا إلى أن »الأونروا« بدأت بالفعل باتخاذ 
إجراءات تصحيحية، وقال إنها »ستعمل على القيام بالمزيد من 

المبادرات والتحسينات في الأشهر المقبلة«.
وبما يدلل على وجود المخطط الإسرائيلي الأمريكي للقضاء 
على »الأونروا« التي تعد الشاهد الدولي على مأساة اللاجئين 
الفلسطينيين، ســارع المســؤولون في تل أبيب إلى استغلال 
حقيقة تشكيل لجنة تحقيق في »شــبهات الفساد« وما واكبها 
من اســتقالة لكرينبول، للتحريض على »الأونروا«، لتحقيق 

هدفها القائم على شطب قضية اللاجئين.

وفي هــذا الســياق، قالت الخارجيــة الإســرائيلية إنها 
»تنظــر بخطورة كبيــرة إلى المعلومات التي تنشــر بشــأن 
لجنة التحقيق، وتدعو إلى النشــر الكامل والشــفاف لنتائج 
التحقيق«، وزعمت أن ما نشر يؤكد ادعاءاتها بضرورة إجراء 

»تغيير عميق وجذري« في أسلوب عمل الوكالة.
واتهمت الخارجية الإســرائيلية كرينبــول بأنه عمل على 
»تســييس« الوكالة، وفاقم العجز، وقالت »ثبت أن أســلوب 

عملها بهذا الشكل لا يمكن أن يستمر«.
وطالبت مســتغلة الظروف الحالية المجتمــع الدولي وكل 
الدول المانحة لأخذ دور في عملية التفكير بـ«أســلوب فعال«، 
وأن التطورات الأخيرة تثبــت أن التجديد التلقائي لتفويض 
الأونــروا في الســنوات الثــلاث الأخيرة هو »إجــراء عقيم 
وغير أخلاقي وغير مقبول«. وفي هذا الســياق، نقلت تقارير 
إســرائيلية عن وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، قوله 
إن »أداء الأونروا يؤكد أنها جزء من المشكلة وليست جزءا من 
الحل«، مضيفا أن »الوكالة تديم قضية اللاجئين بشكل سياسي 
واضح، وتبعد كل إمكانية للحل«.  وطالب المجتمع الدولي بأن 
يجد أســلوبا آخر يوفر المســاعدة الإنســانية لمن يستحقها، 

ويسقط فكرة عودة اللاجئين العبثية عن جدول الأعمال.
واستشــعارا بالخطر المقبل في ظل خطط أمريكا وإسرائيل 
لإســقاط »الأونروا« وتوزيــع خدماتها على الــدول المضيفة 

للاجئــين ومنظمات دولية أخرى، كما تنــص »صفقة القرن«، 
عبرت حركة حماس عن قلقها من هذه التطورات، وفي مقدمتها 
استقالة المفوض العام، وقالت إنها »تعزز التخوفات الموجودة 

عند الكثيرين حول المؤامرة التي تستهدفها«.
وقال عضو مكتب العلاقات الدولية في الحركة باسم نعيم 
فــي تصريح صحافي »تلــك التطورات تســتهدف التفويض 
الممنوح لأونــروا بضغط أمريكي صهيوني«. وأشــار إلى أن 
توقيــت تنحية كرينبول غير بريء، وجاء في وقت حســاس 
جدا، وهو المداولات الجارية في الجمعية العامة لأمم المتحدة 

لتمديد التفويض لـ«الأونروا«.

دعم الشفافية 

 وأكد المسؤول في حماس أن الفلسطينيين لن يقبلوا بـ »نكبة 
ثانية«، بعد التهجير القسري عام 1948، ورفع الغطاء القانوني 
والسياســي عن اللاجئين من خلال فكفكة »الأونروا« أو تغيير 
تفويضها.وأكد أن الفلســطينيين يدعمون الشــفافية والإدارة 
الرشــيدة، مؤكدا أن الموقف الفلســطيني »ليس مبررًا أو غطاءً 
لأي فساد«. من جهتها حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
مؤسســة الأمم المتحدة وأمينها العام من النتائج الوخيمة لأي 
تحركٍ وصفته بـ »المشبوه« داخل أروقتها يستهدف إيجاد بديل 

عن »الأونروا«، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيجابه بقوة كل 
هذه المؤامرات التي تستهدف حقوقه العادلة.

واعتبــرت الجبهــة أن تزامــن توقيــت الإعــلان عن هذه 
المقترحات مع »وعد بلفور المشــؤوم«، ومــن خلال الأمين العام 
لأمم المتحدة ذاته يعد »مؤامرة خطيرة على شعبنا الفلسطيني 
وقضية اللاجئين، يجري ترســيمها على قدم وســاق من خلال 
المؤسسة الدولية استجابةً للضغوط الأمريكية والصهيونية«، 
بما يؤشــر للانحياز الفاضح والواضح لهذه المؤسسة لصالح 
الفلســطينيين.  إدامة الاحتلال واســتمرار مشــكلة اللاجئين 
ودعت الجبهة المؤسســة الدولية إلى ضــرورة التراجع عن أي 
خطوة تســتهدف »حق العودة« وعمل »الأونروا« التزاماً منها 
بقرارات الشــرعية الدولية المنصفة للشعب الفلسطيني. يشار 
إلى أن »الأونروا« التي تعاني من عجز مالي ســببه وقف الدعم 
الأمريكي، تقدم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية لنحو ستة 
ملايين لاجئ فلســطيني يقيمون في مناطق عملياتها الخمس، 
وهي قطاع غزة والضفــة الغربية والأردن وســوريا ولبنان. 
والمعروف أن »الأونروا« تأسســت كوكالة تابعة لأمم المتحدة 
بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، ومهمتها تقديم المساعدة 
للاجئي فلســطين ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال 
التنمية البشــرية وذلك إلى أن يتم التوصــل لحل عادل ودائم 

لمحنتهم.

الأمين العام قبل الاستقالة النهائية للمفوض فورا بعد قرار التنحية المؤقت

تزايد مخاوف الفلسطينيين من التطورات الدرامية لإزاحة مفوض »الأونروا« وإسرائيل تطلب عدم التجديد له

المفوض العام المستقيل للأونروا  …وأطفال من لاجئي مخيم الشاطيء في مدينة غزة ينقلون الماء

قوات الاحتلال تعتقل تاجرا واثنين من صيادي غزة
غزة ـ »القدس العربي«:

ثلاثة  أمس  الإســرائيلي  الاحتلال  قوات  اعتقلت 
فلســطينيين من قطاع غزة، هم تاجر جرى اعتقاله 

في معبر بيت حانون »إيرز«، واثنان من الصيادين.
وقال عبد الناصر فروانة المسؤول في هيئة شؤون 
الأســرى والمحررين، إن قوات الاحتلال اعتقلت ليل 
الأربعــاء التاجر جمال الزيني، الــذي يقطن مدينة 
خانيونــس جنوب القطاع. وجــرى الاعتقال خلال 
مغادرة التاجر قطاع غزة عبر معبر ايرز، حيث جرى 
في بدابة الأمر احتجازه من قبل الأمن الإســرائيلي، 

ومن ثم استجوابه في المعبر قبل اعتقاله.
وباعتقال التاجر الزيني يرتفع عدد من اعتقلتهم 
قوات الاحتلال من قطاع غزة أثناء تنقلهم عبر حاجز 
بيت حانون/ ايرز، منذ مطلــع العام الجاري، إلى 9 

بينهم 7 تجار ومرافق مريض.
وتعيــق عمليات اعتقال التجــار دخول البضائع 

إلى ســكان قطاع غزة المحاصر، خاصة وأن التجار 
يقومــون بســفريات خارجيــة وأخــرى للضفــة 
وإســرائيل، بهــدف التعاقد وجلب ســلع وبضائع 

للقطاع.
وكانت سلطات الاحتلال قد أقدمت في وقت سابق 
على سحب تصاريح مئات التجار من القطاع، وهو ما 
أثر كثيرا على حركة التجارة والاستيراد، التي تشهد 
تضييقا كبيرا من قبل ســلطات الاحتلال، منذ فرض 

الحصار على سكان غزة قبل 13 عاما.
وفي السياق، اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي 
أمــس الخميس، صيادين اثنين وصــادرت مركبهما 

قبالة بحر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وقال صيادون فلسطينيون إن زواق من البحرية 
الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي وفتحت خراطيم 
الميــاه على مراكب الصيد قبالة بحــر رفح واعتقلت 
الصيادين عبد الرحمن عبد الهادى القن )27 عاماً(، 
ومحمد شــحدة زعرب )23 عامــاً(، عقب محاصرة 

مركبهما، ونقلتهما إلى جهة غير معلومة.
يشــار إلــى أن زوارق بحرية الاحتــلال تتعمد 
بشــكل يومي تنغيص حياة الصيادين في بحر غزة 
وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، رغم إبحارهم في 

مناطق الصيد المسموح بها.
وتســببت هجمــات ســابقة لبحريــة الاحتلال 
باستشهاد عدد من الصيادين، وإصابة الكثير منهم، 
وإلى اعتقال العشــرات ومصادرة قواربهم ومعدات 

الصيد، وتكبيدهم خسائر مالية كبيرة.
إلى ذلك أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز 
المســيل للدموع، تجاه المزارعــين وعدد من  صيادي 
الطيور خلال عملهم في المنطقــة الحدودية القريبة 
من السياج الأمني المقام على الحدود الشرقية لمخيم 

البريج وسط قطاع غزة.
ورغم أن العملية لم توقع إصابات إلا أنها أجبرت 
المزارعين والصيادين على مغادرة عملهم، خشية من 

تعرض حياتهم للخطر.

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

بالرغم من الخلافات القائمة بــين حركتي فتح وحماس حول 
كيفية إصدار المرســوم الرئاســي المنظم للانتخابات التشريعية 
أولا، ومن ثم الرئاسية، إلا أن مسؤولا كبيرا في لجنة الانتخابات، 
قال إن اللقاءات مع الفصائل، تتم في »أجواء إيجابية«، في وقت 
أكدت فيه عدة فصائل فلسطينية عقدت اجتماعا لها في العاصمة 
السورية، على أهمية الحراك السياسي الفلسطيني القائم من أجل 

وضع مسار وطني واضح لإجراء انتخابات شاملة وديمقراطية.
وقال هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، 
إن حركة حماس تسلمت رسالة الرئيس محمود عباس، ووعدت 

بدراستها والرد عليها.
وجاءت تصريحات المســؤول الفلســطيني، لتعطي إشارات 
جيدة، حول استمرار وساطة لجنة الانتخابات، بعد الأنباء التي 
ترددت حول رفض حماس لرسالة الرئيس عباس، ما يعني فشل 

الجهود المبذولة حاليا لتجاوز الخلافات حول عقد الانتخابات.
وتوقع أن تعــود لجنة الانتخابات من جديــد إلى قطاع غزة، 
للقــاء الفصائل وحركــة حماس، خلال الأســبوع المقبل، بعد أن 
زارت على مدار الأســبوعين الماضيين القطاع ثلاث مرات، أخرها 
الثلاثاء الماضي، ســلمت خلالها حركة حماس رسالة من الرئيس 

الفلسطيني.
وأوضح كحيــل في تصريحــات لإذاعة صوت فلســطين، أن 
حماس عندما تسلمت الرسالة من اللجنة وعدت بدراستها والرد 

عليها.
 وأضاف »نحن لم ننته بعد من مهمتنا في تكثيف المشــاورات 
واللقاءات«، وأكد أن »الأجواء الإيجابية« لا تزال موجودة، فيما 
يتعلق بإجراء الانتخابات التشــريعية والرئاسية خلال الفترة 

المقبلة، وأن هذه الأجواء لا تزال تسود المشهد.
وأشــار في الســياق ذاته إلى أن لجنة الانتخابات ســتقوم 
بكافة الجهود للحفاظ على »المنــاخ الإيجابي المحفز لتحقيق هذا 
الاســتحقاق الديمقراطي«، وأوضح أن اجتماع لجنة الانتخابات 
بالفصائل في غزة الثلاثاء الماضي، كان لإبلاغهم بموقف الرئيس 
عباس، بخصــوص الموقف الخلافي، حول عقد الاجتماع القيادي 

بشأن الانتخابات قبل إصدار المرسوم، أو بعد إصداره.
وقال إنه سبق هذه الرسالة، توضيح من قبل الرئيس لرؤيته 
لإجراء الانتخابــات العامة في الضفة الغربيــة والقدس وقطاع 
غزة.  وأضاف كحيل »جسّــدت الرسالة حرص وإصرار الرئيس 
على إرادته السياســية لإجراء الانتخابــات«، وأكد أيضا أن هذا 
الحــرص أبدته حمــاس والفصائــل الفلســطينية. وأضاف »لا 
تزال هناك أجواء إيجابية نحــو الدفع بإجراء هذه الانتخابات، 
واللجنة بدورها ســتظل تدفع بهذا الاتجــاه، وتحافظ على بث 

الروح الإيجابية، حتى يتم إنجاز هذا الملف«.
وكان الرئيس عباس قد اســتقبل ليــل الأربعاء، رئيس لجنة 
الانتخابات المركزية حنا ناصر، حيث اســتمع منه لشــرح حول 
المشــاورات التي يقوم بها مــن أجل تذليل العقبــات أمام إجراء 
الانتخابات. وأكــد الرئيس على أهمية مواصلة لجنة الانتخابات 

جهودها لعقد الانتخابات.
في السياق، أعلنت حماس أن قيادتها بدأت بسلسلة مشاورات 
مــع الفصائل الفلســطينية وقــوى المجتمع المدني كافة بشــأن 

الانتخابات. 
وأوضحت الحركة في بيان صحافي أن المشــاورات ستستمر 
خلال اليومين القادمين »وصولًا لما يحقق مصلحة شــعبنا، ويعبر 

عن إرادته القوية في إجراء الانتخابات«.
وأشــارت إلــى أن المشــاورات تأتي اســتمرارًا لـــ »لأجواء 
الإيجابيــة« المتعلقة بإجراءات الانتخابــات، وحرصًا من قيادة 

الحركة على اســتمرارها على قاعدة إنجاح الانتخابات، وتوفير 
كل معايير النزاهة والشــفافية في جو من الحريات والضمانات 

الكفيلة بنجاح العملية الانتخابية.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حســين الشــيخ، عقب 
اللقــاء »إن الانتخابات عبر صندوق الاقتــراع هي حق وواجب 
لتعزيز الديمقراطية في الحياة السياســية الفلسطينية، ورسالة 
الرئيس محمود عبــاس للفصائل كافة حــددت خريطة الطريق 
لإنجاح هذه العملية الانتخابيــة«، لافتا إلى أن الرئيس »ذلّل كل 

العقبات أمام إنجاز هذه العملية«.
وأشــار إلى أنه بعد صدور المرسوم بموعد الانتخابات، سيبدأ 
الحوار الشــامل بين كل أطياف العمل السياســي الفلســطيني 
لإنجاح الانتخابات، ورســم معالم الشــراكة الوطنية. وأضاف 
»لم يعد أمامنا الا خيار العودة للشــعب وقراره واختياره بحرية 

ونزاهة لممثليه«.
ولا تزال لجنة الانتخابــات المركزية تنتظر أن تصلها ردود من 
الفصائل الفلســطينية حول موقفها من رســالة الرئيس عباس 
بخصوص عقد الانتخابات. وعلمــت القدس العربي أن عددا من 
الفصائل الفلســطينية قام بعد تســليم حركة فتح ردها بالموافقة 
على رســالة الرئيس بشــأن الانتخابات، ، فيمــا لا تزال فصائل 

أخرى تدرس الرسالة.
وتشمل رســالة الرئيس عباس الموجهة للفصائل عبر رئيس 
لجنــة الانتخابات، أولا إصدار مرســوم رئاســي واحد لإجراء 
الانتخابــات التشــريعية، تتبعها الانتخابات الرئاســية ضمن 

تواريخ محددة.
وينــص البنــد الثاني على أن تجــري الانتخابات اســتنادًا 
إلى القانون الأســاس، أمــا البند الثالث فينــص على أن تجري 
الانتخابات التشــريعية على أســاس قانون النســبية الكاملة، 

والبند الرابع يؤكد على احترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.
أما البند الخامس فينص على أنه لتأكيد النزاهة والشــفافية 
لانتخابــات حرة، ســوف تتــم دعوة هيئــات عربيــة ودولية 
ومؤسســات تشريعية، للمراقبة والإشــراف الدولي على عملية 
الانتخابــات، إضافــة الــى مؤسســات المجتمع المدنــي المحلية 

والإقليمية والدولية.
يشــار إلى أن عــدة فصائل فلســطينية عقــدت اجتماعا في 
العاصمة السورية دمشق، شاركت فيه قيادات وازنة وكبيرة، من 
بينهم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، وقيادات 

من الجبهة الشعبية من قطاع غزة.
وذكر بيان صــادر عن الفصائل وهي حركــة الجهاد والجبهة 
الشــعبية لتحرير فلســطين، والجبهــة الديمقراطيــة والجبهة 
الشعبية القيادة العامة، والصاعقة وحزب الشعب الفلسطيني، 
أن هذا الاجتماع جرت خلاله مناقشــة آخر المســتجدات الراهنة 
والرؤيــة الوطنية لتحقيــق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقســام 

ومناقشة الموقف من الانتخابات.
وأكد الحضور على خطورة الأوضاع السياســية الراهنة »في 
ظــل العدوان الصهيونــي والأمريكي المتواصل الذي يســتهدف 
تصفيــة قضيتنــا وحقوقنا الوطنيــة التي يجــب التصدي لها 

موحدين من خلال تفعيل المقاومة الشاملة«.
وشــدد الحضور على أهمية الحراك السياســي الفلســطيني 
القائم من أجل وضع مسار وطني واضح لإجراء انتخابات شاملة 
وديمقراطيــة ونزيهة »تكون جزءا لا يتجزأ من جهود اســتعادة 
الوحدة وإنجــاز المصالحة وترتيب البيت الفلســطيني وإعادة 

بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية.
ودعوا لتفعيل قــرارات الإجماع الوطني التي تم الاتفاق عليها 
في القاهرة وبيروت، والمســارعة في عقد اجتماع الإطار القيادي 
المؤقت، لبحث ســبل مواجهة هذه المخاطر والتحديات من خلال 
الاتفــاق على الاســتراتيجية الوطنيــة والبرنامج السياســي 

المشترك، وإجراء الانتخابات الشاملة.

لجنة الانتخابات تعود مجددا إلى غزة
 لاستئناف الحوار وتشير لـ»أجواء إيجابية«

... وتنظيمات تدعو لمسار وطني لإجراء الانتخابات

الناصرة ـ »القدس العربي«:

طالبت لجنــة الأمم المتحدة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية 
إســرائيل أمس بتعديل »قانون القومية« أو إلغائه. وأوصت بإعادة اللغة العربية 
لغة رســمية، كما فصلت قائمة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق السكان 
العرب في النقب.  ونشرت اللجنة الأممية استنتاجاتها في ختام المراجعة الدورية 
لإسرائيل، التي استمرت من 30 ســبتمبر/ أيلول 2018 وحتى 18 أكتوبر/ تشرين 

الأول 2019، وذلك ضمن ما تعرف بالملاحظات الختامية. 
وتتضمن الملاحظــات قائمة توصيات لخطوات إســرائيلية مطلوبة حتى تفي 
إســرائيل بما قدمته من التزامات في المعاهدة الموقعة عام 1966 وصدقت عليها في 

عام 1991.
وفي الملاحظات الختامية، عبــرت اللجنة لأول مرة عن قلقها من الإســقاطات 
التمييزية المحتملة لقانون القومية، وطالبت إما بإصلاح القانون بحيث يتماشــى 
مع شروط المعاهدة، وإما بإلغائه. وإثر نشر الملاحظات، توجهت المحامية ميسانة 
مورانــي من مركــز »عدالة« داخل أراضــي 48 إلى المستشــار القضائي للحكومة 

الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، وطالبته بإعادة النظر في موقفه بشأن القانون.
وكان مركز عدالة قد قدم تقارير مشتركة بالتعاون مع منتدى التعايش السلمي 
في النقب إلــى الأمم المتحدة عرض فيها قانون القوميــة باعتباره من المنظومات 

التشريعية التي تؤدي إلى مس في حقوق المواطنين العرب في النقب.

انتهاكات

 إثر التقارير طالبت لجنة الأمم المتحدة إســرائيل بالتطرق إلى انتهاكات بنود 
المعاهدة التي قد تنتج عن تطبيق القانون. كما طلبت اللجنة من مندوبي إسرائيل 
اســتعراض تأثير قانــون القومية على الشــرائح غير اليهوديــة، وتأثيره على 
حقوقها، والمكفولة بالمعاهدة الدولية، وخاصة حق تقرير المصير، والحق بالحماية 

من التمييز، كما الحقوق الثقافية.
كذلك طلب مــن إســرائيل أن تقدم ردها بخصــوص التخوفــات التي عبرت 
عنهــا اللجنة، من تصعيد الفصل العنصري القائم أصــلًا، ومن تعميق التمييز في 
الميزانيــات، بعد أن قدمت إســرائيل ردها مكتوبا وجرت مناقشــته في المراجعة 
الدورية في جنيــف وقدم ممثلو منظمات المجتمع المدنــي تقاريرهم، ومن ضمنهم 
ممثلــة مركز عدالة، ولاحقا نشــرت اللجنة اســتنتاجاتها فــي وثيقة ملاحظات 
ختامية. يشار الى أن هذا ليس أول تطرّق لقانون القوميّة من قبل مؤسسات الأمم 
المتحدة، ففي ديســمبر/ كانون الثاني 2018، وإثر توجّه مركز عدالة، طالب أربعة 
من مقرّري مفوّضيّة الأمم المتحدة لحقوق الإنســان توضيحات بشــأن انتهاكات 
حقوق الإنســان والقانون الدوليّة نتيجة هذا القانون. كذلــك في بداية اكتوبر/ 
تشــرين الأوّل من هذا العام، قدّمــت لجنة مراقبة تطبيق معاهــدة الأمم المتّحدة 
المعنيّة بالقضاء على التمييز العنصري قائمةً بالمواضيع التي ستبحثها اللجنة في 

مراجعتها الدوريّة لإسرائيل. 

وحسب هذه القائمة، يتوقّف النظر في قانون القوميّة في جلسة شهر ديسمبر/ 
كانون الأول المقبل في بروكســل، وذلــك بعد أن قدّم مركز عدالــة تقريرًا يتضمّن 
هذا الشــأن للّجنة. ويوضح » عدالة » أنه مع هذا، فــإن الملاحظات الختامية التي 
نشرت الآن هي المرة الأولى التي تؤكّد فيها لجنة مراقبة من الأمم المتحدة أن قانون 

القومية لا يفي بشروط معاهدة دولية سبق ووقعت وصدقت عليها إسرائيل.
وبشأن قانون أساس: إسرائيل- الدولة القوميّة للشعب اليهوديّ المعروف بـ« 
قانون القومية« عبّرت اللجنة عن قلقها الجدّيّ من الإســقاطات التمييزيّة المحتملة 
للقانون، وطالبت إســرائيل بإصلاحــه بما يلائم تعليمات المعاهــدة الدوليّة، أو 
إلغاء القانون كليًا.  وطالبت اللجنة إســرائيل بزيادة مســاعيها لمكافحة التمييز 
ضدّ الشــرائح غير اليهوديّة. كذلك عبّر أعضاء اللجنة عن قلقهم من أنّ الاعتراف 
بتطوير الاســتيطان اليهوديّ كـ » قيمةٍ قوميّة » ســيؤدّي إلــى تدهورٍ في وضع 
الحقوق الاقتصاديّــة والاجتماعيّة والثقافيّة في الأراضــي المحتلّة، وهي أوضاع 

تدهورت أصلًا بسبب سياسات إسرائيل الاستيطانيّة. 
كذلك ذكرت اللجنة غياب تشــريعات شاملة ضدّ التمييز، كما عادت وعبّرت عن 
قلقها من أنّ التشريعات القائمة لا تلائم بنود المعاهدة موصية بإعادة العربيّة إلى 

مكانتها الرسميّة وتطوير استخدامها بشكلٍ فاعلٍ.

بدو النقب

أما بشــأن حقوق العرب في النقب، فقد فصّلت اللجنة توصياتها إلى إسرائيل 
بما يتعلّق بالقضايا الآتية: تكثيف جهود السلطات لحسم دعاوى ملكيّة الأراضي 
العالقة، التي قدمها المواطنون العرب في النقب بشــفافيّة ونجاعة والعمل من أجل 
تعــاون كاملٍ وجديّ مع المواطنــين العرب في النقب والتشــاور معهم في تصميم 
السياسات التي تؤثر على حياتهم. كذلك الوقف الفوريّ للتهجير القسريّ للعرب 
من القرى غير المعترف بها، من بيوتهم وأراضيهم التاريخيّة وبالتالي تقنين قراهم 
وتحسين ظروف معيشتهم المتردية، ويشمل ذلك مجالات الإسكان، خدمات المياه، 
الصرف الصحيّ، الكهرباء والمواصلات العامّة، وذلك في القرى المعترف بها وغير 
المعترف بها. كمــا أوصت بتكثيف جهود الدولة لدمــج المواطنين العرب في النقب 
بســوق العمل وتوفير المعلومات الشاملة والكاملة عنهم، وتقليص نسب الفقر في 

صفوفهم، بواسطة سياسات الضرائب والتأمين الوطنيّ.
وتطرقت اللجنة الى ضرورة إصلاح النقص فــي توفير المياه وأنظمة الصرف 
ان في القرى غير المعترف بها )45 قرية بدون ماء ولا كهرباء  الصحيّ لمجمل الســكّ
وغير معترف بها إسرائيليا( وزيادة الميزانيّات وتنفيذ الخطوات العينيّة لتحسين 
الأوضاع الصحيّة المتردية بشكلٍ غير تناسبيّ، وخفض نسبة وفاة الأطفال العرب 
فــي النقب المرتفعة، كذلك العمل على تمييز العوامل المؤدية إلى نســب التســرّب 
المرتفعة بين الطلّاب العرب في النقب، وأســباب الفجوات بينهم وبين المعدّل العام 
في اســرائيل، كذلك النقص في الصفوف ورياض الأطفــال، والعمل على إصلاح 
الوضع الراهن زيــادة الوعي للثقافة العربيّة اســتجابةً لغياب خطوات لتطوير 

التعدّد الثقافيّ.

»عدالة« يطالب بإعادة النظر في »قانون القومية« بعدما اعتبرته 
هيئة تابعة للأمم المتّحدة خرقا لمعاهدة دوليّة التزمت بها إسرائيل



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9719 الجمعة 8 تشرين الثاني )نوفمبر( 2019 - 11 ربيع الأول 1441 هـ Volume 31 - Issue 9719 Friday 8 November 2019

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الكشف عن تمويل قدمه القذافي 
لانفصاليي منطقة كاسامانس السنغالية

نواكشوط-»القدس العربي«:
 

كشــف أدوارد ســينهاتي، وزير الدفــاع في نظام الرئيــس الغامبي 
الســابق، يحيا جامي، عــن أهمية كبرى أولاها الزعيــم الليبي الراحل، 
معمر القذافي، لحركة القوى الديمقراطية في كاسامانس، وهي حركة 
ما تزال قائمة وتسعى لفصل إقليم كاسامانس جنوب السنغال المتخم 

لجمهورية غامبيا.
 وأكد الوزير الذي كان الشــخصية الثانية في نظام الرئيس السابق 
جامي، خلال شــهادة قدمها الخميس أمام لجنة المصارحة والمصالحة 
المكلفــة بتصفيــة آثــار الديكتاتور جامــي »أن القذافي قدم مســاعدات 

عديدة عبر الرئيس جامي لحركة كاسامانس الانفصالية«. 
وأضــاف في شــهادته أن »من بين مــا قدمه القذافــي للانفصاليين 
السنغاليين مبلغ 280 ألف دولار ســلمت لوزير المالية الغامبي السابق، 
عثمان كورو، قبل أن يقتله الرئيس جامي للاســتيلاء على المال المذكور 
وإخفــاء آثــار الجريمــة«. ويقــع إقليم كاســامانس جنوبي الســنغال 
فــي منطقة معزولــة جغرافياً عن أنحــاء البلاد الأخــرى، حيث تفصل 
جمهوريــة غامبيا معظم أراضي الإقليم عن بقية الســنغال، بينما تحده 
مــن الجنوب غينيا بيســاو، ويتميــز الإقليم بتعــدد قومياته وبمناظره 
الطبيعيــة الجميلــة، ويعاني من عدم اســتتباب الأمن ومــن التهميش. 
ويطالــب متمردو »كاســامانس« بالانفصــال منذ ســنة 1982، فدخل 

بسبب ذلك في مواجهة مسلحة مع السلطة المركزية في دكار.

ترحيب بالقرار ومطالبة بإلغاء نهائي للحاجز

موريتانيا: الحكومة تتراجع عن فرض حاجز السن لدخول الجامعات
نواكشوط-»القدس العربي«:

قوبــل قــرار الحكومــة الموريتانيــة، الذي 
أعلن عنه مســاء الأربعــاء والقاضي بالتراجع 
عن اشــتراط حاجز الســن لدخول الجامعات، 

بترحيب واسع تواصل أمس.
اتحادهم  اعتبره  بما  أمس،  الطلاب،  واحتفل 
»انتصــاراً لهم علــى قرار جائر وعلــى آلة قمع 

متوحشة«.
وطالــب الاتحــاد ومؤيــدوه في الســاحة 
الموريتانية الحكومة أمس بإصدار مرسوم يلغي 
بصفة نهائية حاجز الســن، حتى لا يســتأنف 
العمل بحاجز السن خلال السنة الدراسة المقبلة 
ليتكرر ما حــدث خلال الأســابيع الأخيرة من 

صدامات وأعمال عنف.
 وجــاء قــرار تراجع الحكومة عن اشــتراط 
حاجز ســن الخامسة والعشــرين بعد شهر من 
احتجاجات دامية نظمهــا الطلاب المتضررون، 
وقوبلت بقمع من شرطة مكافحة الشغب، كاد أن 

يتجاوز الحدود. 
وأعلنــت الحكومــة أن »قرار إلغــاء حاجز 
الســن اتخذ في ختام اجتماع للجنــة وزارية 

مصغرة برئاســة إســماعيل بدَّ الشيخ سيدي 
رئيس الــوزراء خصــص للنظر فــي وضعية 
المنظومــة التربوية، واتخــاذ التدابير اللازمة 
لإطلاق عملية إصلاح قطاع التعليم في مختلف 
مســتوياته التي تشــكل أولويــة قصوى لدى 

رئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني«.
وفي هذا الســياق، تناولت اللجنة الموضوع 
المتعلق بعائق السن الذي يحول، وفق النصوص 
المعمول بها حتى الآن، دون الاســتجابة لبعض 

طلبات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي.
الرغم من  التفصيل الحكومي: »على  وأضاف 
أن هذه المسألة لا يمكن أن تجد الحل النهائي لها 
إلا في إطار سياسة الإصلاح الشاملة التي تعكف 
هذه الحكومة منذ قيامها على بلورتها والشروع 
في تنفيذها في أقرب الآجال، ونظراً إلى ضرورة 
أن يتم البت في هذا الموضــوع قبل انتهاء فترة 
التســجيل في مؤسســات التعليم العالي، فقد 
تقرر فتح باب التســجيل أمام الطلبة المعنيين، 
وستتولى مصالح التعليم العالي المختصة تنفيذ 

هذا القرار طبقاً للإجراءات الجاري بها العمل«.
يضيف  تشــمل،  التي  مهمتهــا  إطــار  »وفي 
التفصيل الحكومي، من بين أمور أخرى دراســة 

المسائل المتعلقة بشــروط الولوج إلى التعليم، 
والخريطة المدرسية، والكادر التربوي والإداري 
والبنــى التحتية، كلفت هذه اللجنة بالإســراع 
افتتاح  لضمان  الضروريــة  الإجراءات  باتخاذ 

السنة الدراسية الحالية في أفضل الظروف«.
ومن المنتظــر أن ينهي تراجــع الحكومة عن 
فرض حاجز الســن احتجاجــات الطلاب التي 
شــغلت الرأي العام على مدى أكثر من شــهر، 

وأدخلت البلد في وضع بالغ التوتر.
وضمن ردود الفعل المسجلة في هذه الحادثة، 
وجد الدكتور بدي ابنو و رئيس مركز الدراسات 
والأبحاث العليا في بروكســل، أمس، ما سماه 
»تهنئــة ووقفــة إجلال جــد مســتحقة لطلبة 
جامعة نواكشــوط ولكل المناضلين الذين وقفوا 
معهم، تهنئة ووقفة إجــلال لهم على انتصارهم 
التاريخــي في وجــه الغباء الهمجي الرســمي 

وغطرسته الشرسة والبدائية معاً«.
وقــال: »الصمت والتهــاون كانــا دائماً من 
أكبر حلفاء الجريمة، والعمــل على محاكمة كل 
مــن اعتدى أو من أمر بالاعتــداءات أو من دافع 
عنها، أولوية لكل من يهمه تقدم مســيرة الحق 

والعدل«.

وأكد ولد ابنــو أن »الدفاع عن الجريمة ليس 
رأياً، بل جريمة أعظم، والدفاع عن أولئك الذين 
اســتغلوا الســلطة العمومية للاعتداء على من 
مارســوا حقاً دســتورياً ليس رأياً ولا يمكن أن 
يكون«، مضيفــاً قوله: »يلزم توثيق كل شــي، 
المقاطع، والصور والأســماء، لنوثق كل شيء. 
يوماً ما ســيأتي من يعرف أن ضم دفتي الكتاب 

يقتضي أولًا قراءته«.
وأضــاف: »علينا نحن الآخريــن، على الأقل 
نحن أبناء جيلي والأجيال الســابقة، أن نبكي 
خجلًا من أنفسنا، أن نخجل من مهانتنا وفشلنا 
الذريع في تشييد بلدان تحترم أبناءها وبناتها 

أو تمنحهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة«.
وفي تعليق آخــر على هذه الأحــداث، كتب 
الدكتور خليل النحوي، رئيس مجلس اللســان 
العربي: »أيــاً يكن الأمر، فإننا، وقد وقع ما وقع، 
بحاجة ماسة إلى أن نتبع السيئة الحسنة لعلها 

تمحها«.
النازفة من بعض شــبابنا  وقال: »الجــراح 
تتطلب ضماداً من نوع مختلف، مقاعد للدراسة، 
وتدابير احترازية مستقبلية تمنع تغول العصا 

على القلم والسوط على الحلم«.

قال إن المغرب سيواصل العمل من أجل حل سياسي واقعي وتوافقي لقضية الصحراء تجسده مبادرة الحكم الذاتي

الملك محمد السادس: الوضع الحالي في المنطقة يسائلنا جميعاً 
وعدونا المشترك هو الجمود وضعف التنمية التي تعاني منها شعوبنا

الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن 
الشعوب المغاربية تواجه عدواً مشتركاً يتمثل 
في الجمود، معتبــراً أن »الآمال والانتظارات 
كبيرة، والتحديات كثيرة ومعقدة. وما يبعث 
على الأســف هو أن البعــض لا يتعامل معها 
بجدية«، وأكــد أن بلاده ظلــت واضحة في 
مواقفها، بخصوص قضية مغربية الصحراء، 
وهي القضية التي تمثل عقبة أساســية أمام 
علاقات تعــاون بين المغــرب والجزائر التي 
تدعم مطالــب جبهة البوليســاريو في إقامة 
دولة مســتقلة على الصحراء التي ســتردها 
المغرب من إســبانيا 1976، وحــال ذلك دون 
تفعيل اتحاد المغرب العربي الذي أسس 1989 
من كل من ليبيا وتونــس والجزائر والمغرب 

وموريتانيا. 

الذكرى الرابعة والأربعين

وأكــد الملك محمد الســادس فــي خطاب 
الرابعة والأربعين للمسيرة  بمناسبة الذكرى 
الخضراء، مســاء الأربـــــعاء: »الحقيقة أن 
عدونا المشــترك هو الجمود وضعف التنمية، 
وشدد  الخمسة«.  شــعوبنا  منها  تعاني  التي 
الملك علــى أن حرصــه على تحقيــق تنمية 
متوازنة ومنصفة بكل جهات المغرب لا يعادله 
إلا التزامنا بإقامة علاقات ســليمة وقوية مع 
الــدول المغاربية الشــقيقة«. واعتبر العاهل 
المغربي أن »الوضع الحالــي في المنطقة وفي 
ويدعونا  جميعاً،  يسائلنا  المتوسطي  الفضاء 
للتحرك الإيجابي، نظــراً لما يحمله من فرص 
وتحديــات. فالشــباب المغاربــي يطالبنــا 
بفضاء منفتــح للتواصل والتبــادل؛ وقطاع 
الأعمــال يطالبنا بتوفيــر الظروف للنهوض 
بالتنميــة«. وأضــاف: »كمــا أن شــركاءنا، 
شــريك  إلى  يحتاجون  الأوروبيين،  وخاصة 
فعال؛ وإخواننا الأفارقــة جنوب الصحراء، 
ينتظــرون مســاهمة بلداننــا فــي البرامج 
وأشــقاؤنا  للـــــقارة؛  الكبرى  والتحديات 
العرب يريدون مشــاركة المغــرب الكبير في 

بناء نظام عربي جديد«.
ويحتفــل المغرب ســنوياً، في الســادس 

من تشــرين الثاني/ نوفمبــر، بذكرى تنظيم 
مسيرة شارك فيها 350 ألف مغربي لاستعادة 
الصـــــحراء الغربية التي كانت تستعمرها 
إســبانيا، التي انســحبت يوم 26 شــباط/ 
البوليســاريو  فبرايــر 1976، إلا أن جبهــة 
المدعومة مــن الجزائر رفضت تســلم المغرب 
المنطقة وبســط ســيادته عليها وشنت حرباً 
اســتمرت حتى 1991، لدخول أطراف النزاع 
في تسوية تحت رعاية الأمم المتحدة بإجراء 
مصيرهم  يقــررون  للصحروايين  اســتفتاء 
فــي دولة مســتقلة أو الاندماج فــي المغرب، 
ولم تعرف التســوية نجاحاً حتى الآن، رغم 
اقتراح المغــرب 2007 منح الصحراويين حكماً 
ذاتياً تتمتع هيئاته المنتخبة بسلطات واسعة 

تحت السيادة المغربية.  

وقــال الملــك محمــد الســادس إن توجه 
المغرب في الدفاع عــن صحرائه تعزز بزيادة 
عــدد الدول التي لا تعتــرف بالكيان الوهمي 
)الجمهوريــة الصحراوية التي أعلنتها جبهة 
البوليســاريو من جانب واحد، والذي يفوق 
حاليــاً 163 دولــة، وأوضح أن هــذا التوجه 
»تؤكــده أيضاً الشــراكات والاتفاقيات التي 
تجمع المغرب بالقوى الكبرى، وعدد من الدول 
الشــقيقة والصديقة، والتي تشمل كل جهات 

المملكة، بما فيها الأقاليم الصـــحراوية«. 
وشدد في خطابه الذي بثته وسائل الإعلام 
الرسمية مباشرة على أن المغرب »ظل واضحاً 
في مواقفــه، بخصوص مغربيــة الصحراء، 
ومؤمناً بعدالة قضيته، ومشــروعية حقوقه، 
وســيواصل الـــــعمل، بصدق وحسن نية، 

حصرياً،  المعتمدة  السياســية  للمقاربة  طبقاً 
من طــرف منظمــة الأمم المتحــدة، وقرارات 
مجلــس الأمن، من أجــل التوصــل إلى حل 
سياسي واقعي، عملي وتوافقي«. وهو »الحل 
الذي تجســده مبادرة الحكــم الذاتي، نظراً 
توجهاتها؛  وصــواب  ومصداقيتها،  لجديتها 
لأنها الســبيل الوحيــد للتســوية، في إطار 
الاحتــرام التام للوحدة الوطنيــة والترابية 

للمملكة«. 
وقال إن المسيرة الخضراء »كانت ولا تزال 
القوي بين العرش  أحسن تعبير عن التلاحم 
والشــعب. كما أكدت بالدليل، قدرة المغاربة، 
ملكاً وشعباً، على رفع التحديات التي تواجه 
الأمة« وعرف المغرب بعد المسيرة انفتاحاً بين 
القصر وقوى المعارضة والدخول في مسلسل 

انتخابي وتطور المسلسل الديمقراطي. 
وقــال محمد الســادس إن بــلاده تعرف 
مســيرة دائمــة، »فالــروح التــي مكنت من 
هــي   ،1975 ســنة  الصحــراء،  اســترجاع 
التــي تدفعنا اليــوم، للنهــوض بتنمية كل 
جهــات المملكة. وهو ما ينطبــق على أقاليمنا 
الجنوبية، التي تعتبر صلة وصل بين المغرب 
وإفريقيا، على الصعيد الجغرافي والإنساني 
والاقتصــادي«. وأضــاف: »إننــا نتحمــل 
الوطنية  الوحدة  أمانة الحفاظ علــى  جميعاً 
والترابيــة، والنهــوض بالتنمية الشــاملة 
أننا مســؤولون  بجميع مناطــق البلاد. كما 
علــى مواصلة تعزيــز العلاقات الإنســانية 
والاقتصادية والسياسية، التي تجمع المغرب 

بالدول الإفريقية«.

خريطة المغرب

وعلــى الصعيــد التنموي، دعــا الملك إلى 
التفكير بكل جدية في ربــط مراكش وأكادير 
بخط للســكة الحديدية، في انتظار توسيعه 

إلى باقي الجهات الجنوبية.
 وقــال إن خريطــة المغــرب تغيــرت منذ 
المسيرة ولم نستوعب بأن الرباط سارت في 
أقصى الشــمال وأكادير هي الوسط الحقيقي 
للبــلاد، »فالمســافة بين أكاديــر وطنجة هي 
تقريباً المسافة نفسها التي تفصلها عن الأقاليم 
الصحراوي، وليس من المعقول أن تكون جهة 
سوس ماسة وسط المغرب وبعض الـــبنيات 
التحتية الأساسية تتوقف في مراكش رغم ما 
تتوفــر عليه المنطقة من طاقــات وإمكانات«. 
وأكد أن الطريق السريع بين أكادير والداخلة 
سيساهم في فك العزلة على المناطق الجنوبية 
وفي النهوض بالتنمية وتحريك الاقتصاد، لا 
ســيما في مجال نقل الأشــخاص والبضائع 
ودعــم التصديــر والســياحة وغيرهــا من 
الأنشطة الاقتصادية كما سيشكل رافعة لخلق 

عديد من فرص الشغل.
وقال عبد الإلــه بن كيــران، الأمين العام 
الســابق لحزب العدالــة والتنمية، ورئيس 
الحكومــة الســابق، إن خطاب الملــك محمد 
الســادس »توجيهية وواقعية، تنبني على ما 
يعيشــه الفرد المغربي ومــا يحتاجه مرحلياً 
فــي مضمونهــا«، وأكد أن خطــاب أول أمس 
»ركز بالأســـــاس على جعل مدن الشــمال 

ومدن الجنوب متساوية مجالياً، واقتصادياً، 
وحتى اجتماعياً«، وأن »الملــك دائماً ما يركز 
في خطاباته علــى وحدة الــدول المغاربية، 
مما انعكس على توجه باقــي الدول في هذه 
المسألة، ورســخ مفهوم الوحدة، وتجلى ذلك 
في خطابات مجموعة مــن زعماء وقادة هذه 

الدول«.
وأكد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب 
الشــيوعي  )الحزب  والاشــتراكية  التقــدم 
المغربي ســابقاً( المعــارض، إن خطاب الملك 
»يؤكد على الثوابت الأساســية، أولها الطابع 
المغربــي لأقاليمنــا الصحراويــة الجنوبية 
وعدم استعداد المغرب للتفريط في حبة رملة 
واحدة«. وأضاف بن عبد الله أن »الملك أعلن 
الذي  الســلمي والسياسي  التشــبث بالحل 
صادقــت عليه الأمم المتحــدة وتبناه المنتظم 
الدولي، والذي اعتبر حلًا له مصداقية وجدية 
وواقعية، وأي حل آخر يرفضه المغرب«، وبرز 
بن عبد الله تركيز الملك على »الانفتاح الدائم 
المغاربي، والتأكيد على  للمغرب على محيطه 
ضياع الوقت والعبث الذي نوجد فيه، بحكم 
عدم اســتعداد دولة الجزائــر لفتح الحدود 
وضخ نفس جديــد في الاقتصاديات الوطنية 

لمختلف دول المغرب العربي«.

البوليساريو

وشــككت جبهة البوليســاريو في سيادة 
المغرب على الصحراء، وشــددت على رفضها 
لمقترح الحكــم الذاتي، وقالت إن الجلوس مع 
المغرب على الطاولة نفســها في محافل قارية 
انتصار لرؤيتها، وإن »لا ســلام« إلا بتحقيق 

مطالب الصحراويين.
وقال بيــان للجبهة، أمــس الخميس، إن 
المغــرب لا يملك أي ســيادة علــى الصحراء 
الغربيــة، وإن الصحراويــين ســيواصلون 
نضالهم »حتــى الحرية والاســتقلال«، وإن 
»المغالطــات الموجهة أساســاً  المغرب يمــرر 
للرأي الداخلي المغربي لتوجيه أنظار الشعب 
المغربي عن أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية 
المزرية«، وأضافــت أن »العالم لا يعترف بأي 
ســيادة مغربية على الصحراء الغربية، وأن 
الأمم المتحدة جددت منذ ثلاثة أســابيع فقط، 
وبإجمــاع أعضائهــا الـ193، تشــبثها بحق 

الصحراويين فى تقرير المصير«.

محكمة مغربية تواجه ثلاثة متهمين 
في شبكة التجسس الإسرائيلية بتسجيلات صوتية 

الرباط –» القدس العربي«:

واجهت، صباح أمس الخميس، هيئة غرفــة الجنايات الابتدائية بمحكمة 
الاســتئناف بالدار البيضاء، بالتســجيلات الصوتيــة، ثلاثة متهمين ضمن 
شبكة تجنيس الإسرائيليين، التي يصل عدد المتابعين فيها لأكثر من 20 متهماً، 

وتضم يهوداً مغاربة يحملون الجنسية الإسرائيلية وموظفين مغاربة.
وتثبت التســجيلات عقد المتهمين »ح.ت«، الذي يعمل موظفاً بالشــرطة، 
و«م.ت« الذي يعمل مقدم شرطة، و»ر.ب« الذي يعمل كرئيس مصلحة تسليم 
جوازات السفر، اتصالات مع الشبكة التي يحركها الإسرائيلي ميمون بيريز، 

وزوجته إحسان جنانات.
ونفى المتهم )ر.ب(، الذي يعمل كرئيس مصلحة تسليم جوازات السفر، أن 
يكون قد أجرى اتصالات هاتفية مع كل من ميمون بيريز وإحســان جنانات، 
كما نفى ما ورد في محاضر الشــرطة، بالإضافة إلى نفيه تســلم مبالغ مالية 
وهدايا من ميمون بيرز. ونفى اثنان من المتهمين الذين يعملون في قطاع الأمن 
ما ورد في المكالمات الهاتفية التي ربطتهم ببيرز وإحسان جنانات حول تسلم 
حوالات ماليــة، والتي تتراوح بين 500 درهم )51 دولاراً( و700 درهم و3000 

درهم.
وقال محمد المرابط عضو بهيئة الدفاع إن »المحكمة شــرعت في الاستماع 
للمتهمــين، اثنان منهم يعملــون في قطاع الأمن، والثالــث يعمل في مصلحة 
تسليم جوازات السفر«، وإن »الأسئلة التي وجهتها المحكمة فيما يخص التهم 
الموجهــة إليهم كل واحد منهم أنكر التهمة المنســوبة إليه، لكن النيابة العامة 

قامت بمواجهتهم بالتســجيلات الصوتية التي سجلتها الضابطة القضائية 
فيما يخص أرقــام هواتفهم«. وأضاف أن »المتهمين فعــلًا وجدوا صعوبة في 
إنكار هذه التســجيلات التي في الواقــع هي تعود إليهــم، لكن عند فحص 
وتحليــل مضمون هذه التســجيلات فإنها لا تكفي بأن نعتبــر أن هذه التهم 

الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة قائمة خصوصاً في جنحة الارتشاء«. 
ونجحت أجهزة الأمن المغربية في تفكيك الشــبكة التي كانت تقوم بتزوير 
عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير 
مغربية، واستصدار شهادات مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم 
تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة 
المدنية، وبعدها اســتخراج عقود ازدياد بهويــات مواطنين مغاربة معتنقين 
للديانة اليهودية. ويهدف المشتبه فيه الرئيسي، وفق بلاغ للأمن، إلى تمكين 
المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك 
مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمســة آلاف وســبعة آلاف 
دولار أمريكي، مستفيداً في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة 
وأعوان للســلطة وموظفين عموميين بغرض اســتصدار الوثائق الرســمية 
المزيفة. من جهة أخرى، كشف تقرير إسرائيلي عن قائمة الدول العربية التي 
شهدت أكثر هجرة لليهود إلى إسرائيل، منهم 432 يهودياً هاجروا من المغرب 
خلال السنوات الثماني الأخيرة. وجاء في حســاب إسرائيل بالعربية على 
منصة »تويتر«، إن المغرب تصدر القائمة لتأتي بعده تونس في المرتبة الثانية 
بفارق 272 هجرة، فيما كانت المرتبة الثالثة لدولة اليمن بفارق 41 هجرة عن 

تونس.

»العدل والإحسان« المغربية تنفي علاقتها »بتدوينة«
 على »فيسبوك« تتحدث عن »الاستعداد لقطع رؤوس الرفاق«

الرباط –» القدس العربي«:

 نفــى فصيل طلبــة العدل والإحســان )أقوى الجماعــات المغربية 
ذات المرجعيــة الإســلامية(، علاقته بتدوينة منســوبة له تتحدث عن 
الاستعداد لإنزال وطني بجامعة وجدة )شرق المغرب(، والاستعداد 

لقطع رؤوس الرفاق، وقال إن الصفحة الفيسبوكية »مزورة«.
وذكر بلاغ للجماعة أن الصفحة أنشئت بهدف واحد، وهو إلصاق 
تهمة العنف والدعوة له باســم الفصيل الطلابــي للجماعة، وأوضح 
أن »عصابــة من الملثمين عمدت إلــى الهجوم على غرفــة لطلبة العدل 
والإحســان بالحي الجامعــي، والاعتداء على طالب مــن طلبتنا أمام 

أنظار الطلبة بشكل مشين«.
وعــاد العنف إلــى جامعة وجــدة، منذ نهايــة الأســبوع الماضي، 
وتعــرض طلبــة جماعة العــدل والإحســان لاعتداءات علــى يد طلبة 

»البرنامج المرحلي« )يسار راديكالي(.
ومــا زال طلبــة جامعــة وجــدة يعيشــون علــى وقــع الترهيــب 
والتخويف، وقال طلبة العدل والإحســان إنهــم تعرضوا لهجوم من 
ملثمين في الحي الجامعي، كما تعــرض أحد هم للاعتداء أمام أنظار 

الطلبة.

وقالــت مصادر جامعية إن فصــول التوتر في جامعة وجدة بدأت 
يوم الجمعــة الماضي، إذ حاول طلبة البرنامــج المرحلي إجبار الطلبة 
على مقاطعة الــدروس وإخراجهــم بالقوة من المدرجــات والفصول 
الدراسية، وهو الإجراء، الذي اعترض عليه باقي الطلبة، ومنهم طلبة 

العدل والإحسان، وتطور الخلاف لاعتداءات.
ونشــر فصيل البرنامــج المرحلي في وجدة تدوينــة على صفحته 
الرســمية في موقــع التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك«، يعلن فيها 
خوضه »معركــة القضاء على الخــط البيروقراطــي«، مطالباً الطلبة 
بإخلاء كافة مرافق الحي الجامعي والكلية »في الوقت الذي سيكون 
الســيف ســيد الموقــف«، معتبرين أن »العنــف التقدمي هو الســبيل 

لحسم المعركة«.
وقــال قيــادي فــي جماعــة العــدل والإحســان، إن ما نشــر »من 
مفكرة الرفاق بعد نشــرهم علــى صفحتهم الرســمية، إعلان الحرب 
علــى الطلبة«، موضحــاً أن »فصيل الجماعة لم ولــن يقوم بأيّ إنزال 
طلابي، وأنه لن يُجابه العنف بالعنف..«، ودعا الســلطات إلى تحمل 
مســؤوليتها في التحقيق بشــأن مــن يقف خلف دعــوات التحريض 
علــى العنف، وعــزم الجماعة على »ســلك جميــع الســبل القانونية 

والمشروعة«.

الملك محمد السادس
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روسيا تنفي إرسال مرتزقة من مجموعة »فاغنر«
 العسكرية للقتال في ليبيا إلى جانب حفتر

■ موسكو- أ ف ب: نفت روسيا، أمس الخميس، تقارير 
الإعلام الأمريكي بأنها أرسلت مرتزقة من مجموعة »فاغنر« 

العسكرية الخاصة للقتال في ليبيا.
وكانــت صحيفة »نيويورك تايمز« ذكــرت، الثلاثاء، أن 
نحــو 200 من مقاتلــي »واغنر« الروس وصلــوا إلى ليبيا 
خلال الأســابيع الستة الماضية، ومن بينهم قناصة. ويعتقد 
أن المجموعة تابعــة ليفغيني بريغوزيــن، حليف الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين. وفي الســنوات الأخيرة، أبرمت 
موسكو سلســلة من الاتفاقيات العسكرية مع دول إفريقية، 
وتــردد أن آلاف المتعاقديــن الأمنيــين الخاصــين الروس 

يعملون في أنحاء القارة.
وفــي العــام 2016 أدرجــت وزارة الخزانــة الأمريكية 
مجموعة »واغنر« على القائمة الســوداء بسبب »تجنيدها 
وإرســالها جنوداً للقتال إلى جانب الانفصاليين في شــرق 
أوكرانيا«. ونفى نائب وزير الخارجية الروســي، سيرغي 
ريابكوف، »بشــكل قاطــع«، تقرير الصحيفــة الأمريكية. 
وصرح لوكالة أنباء »تاس«، الخميس: »نتصرف بما يخدم 

مصالح عملية السلام في ليبيا«.

وأضاف: »لا نعتقد أن هناك أساساً لمثل هذه التصريحات 
والافتراضات، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها 

الإعلام الأمريكي تقارير صعبة التصديق.«
ووصف رئيــس لجنة الاتصال الروســية في طرابلس، 

ليف دينغوف، التقرير بأنه »غير صحيح مطلقاً«.
وتردد أن المتعاقدين الــروس يقاتلون إلى جانب قوات 
خليفة حفتــر. ويعتبر العمل كمرتزقة جريمة في روســيا. 
وقال دينغــوف لــوكالات الأنبــاء الروســية: »مثل هذه 

التصريحات تقوض دور روسيا في عملية السلام«.
وبريغوزين رجل أعمال في سانت بطرسبرغ، حقق ثروة 
في مجــال التموين قبل أن يوقع عقــوداً مربحة مع الجيش 

والحكومة الروسية.
وهــو يعرف بلقب »طبــاخ بوتين«، ونفــى أي علاقة له 
بمجموعة »واغنــر«. كما اتهمته محكمة أمريكية بتشــكيل 
خلية على الإنترنت لمحاولة التأثير على انتخابات الرئاسة 
الأمريكية 2016 لصالح دونالد ترامب. وفي 2018 وجهت له 
الولايات المتحدة تهمة التدخل فــي الانتخابات، رغم نفيه 

ذلك.

إيطاليا: ليبيا مستعدة لتحديث مذكرة التفاهم الخاص
 بالهجرة وتراجع تدفقاتها من ليبيا بنسبة %97

■ روما - من باريش ستشــكين : أعلنت وزارة 
الداخليــة الإيطاليــة،  أن حكومــة الوفــاق الليبية، 
المعتــرف بهــا دوليــاً، أبــدت اســتعدادها لإجراء 
تحديــث على مذكــرة التفاهم بين البلدين، بشــأن 

منع الهجرة غير النظامية.
وقالــت وزيرة الداخلية لوتشــانا لامورجيزي، 
في جلســة إحاطــة أمام مجلــس النــواب: »رحب 
بالاقتــراح  باشــاغا(  )فتحــي  الليبــي  نظيــري 

الإيطالي، مبدياً الاستعداد لمراجعة نص المذكرة«.
وأشارت لامورجيزي إلى أن أحد التغييرات في 
الاتفاقية تحســين وضع مراكز احتجاز اللاجئين، 
وضمــان انتقــال المهاجريــن تدريجياً إلــى مراكز 

ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة.
وأضافت أنه منذ توقيع مذكرة التفاهم، شهدت 
أعداد قــوارب الهجرة المغادرة مــن ليبيا انخفاضاً 

ملحوظاً، وبالتالي تناقــص عدد الموتى في عرض 
البحر.

وأشــارت الوزيــرة الى أنــه مقارنــة بالبيانات 
الأخيــرة للعام 2017، كان هناك انخفاض بنســبة 
97.2٪ خــلال العام 2019، معقبــة: »إذا قارنا هذه 
البيانات مــع تلك المتعلقة بتدفقــات المهاجرين من 
بلدان أخــرى، يظهر انخفاض أعــداد القادمين من 

ليبيا هو الأكثر وضوحاً.
وتنص الاتفاقية الموقعة بين إيطاليا وليبيا، في 
2 شباط /فبراير 2017، والتي ستنتهي صلاحيتها 
قريبــاً، على التعــاون في العديد مــن المجالات في 
مكافحــة الهجــرة غيــر النظامية ومهربي البشــر، 
إضافة إلــى تعزيز ليبيا الســيطرة علــى حدودها 
الســواحل.  قــوات خفــر  الجنوبيــة، وتعزيزهــا 

»الأناضول«

الجزائر -» القدس العربي«:

قــال الفريق أحمــد قايد صالح، نائــب وزير الدفاع  قائــد أركان الجيش 
الجزائري، إن »العصابة تريــد تغليط الرأي العام الوطني عبر نشــر أفكار 
خبيثة  تســتهدف ضرب الثقة القوية التي تربط الشــعب بجيشه، موضحاً 
أن الجيش ملتزم بإنجاح الموعد الانتخابي المقبل، الذي من المقرر إجراؤه في 

الـ12  من كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وأوضــح أنه »خلال ثورتنا التحريرية المجيــدة كان الجيش في الطليعة، 
يحمل آمال الأمــة وتطلعاتها، ويحظى بالثقة المطلقة والدعم المادي والمعنوي 
من أجل تجســيد تلك الآمال والتطلعات، ولنا في هــذه الثورة المظفرة المثال 
الساطع والصورة الجلية، حيث وقف جيش التحرير الوطني صرحاً شامخاً 
ونداً عصياً في وجه المســتدمر الغاشــم، باذلًا تضحيات نادرة في التاريخ، 
ســنده في ذلك ولاء ووفاء الشعب الذي احتضنه بدوره وشد أزره بالعزيمة 
والصبر«، وذكر قايد صالح أنه »بعد استرجاع السيادة الوطنية أدرك أعداء 
الأمس واليوم أن الجيش الوطني الشعبي هو امتداد طبيعي لجيش التحرير 
الوطني الذي نَسَــفَ مخططاتهم الدنيئة، يحمل القيم والمبادئ نفســها، ولا 

ينتصر لغير المصلحة الوطنية، وقد عرف تطوراً كبيراً على مســتوى التنظيم 
والتدريب والتسليح، واضطلع بمهامه بفعالية ونجاعة، بما فيها الإسهام في 
بناء وحماية الاقتصاد الوطني، الأمر الذي جعله عرضة لحملات مســعورة، 
من خلال النقاشــات والجدل الذي أثارته وتثيره دوائر مشــبوهة حول دور 

ومكانة الجيش في المجتمع«.
هَانَ اليوم، كما كان بالأمس، هو محاولة إخراج الجزائر  وشدد على أن »الرِّ
من البيئة الطبيعية التي أحاطت بمسارها التطوري بكل ما يَـــحْمِلُهُ من قيم 
تاريخية وثقافية ودينية، ومحاولة تقديم بدائل تستهدف ضرب الثقة القوية 
التي تربط الشــعب بجيشــه وإحداث قطيعة بينهما، لكي يَسْــهُلَ التلاعب 
بمصير الجزائر ومقوماتها، ومحاولة اســتغلال الظرف الراهن الذي تمر به 
البلاد، من أجل تهديم أســس الدولة الوطنية، من خلال شــعار “دولة مدنية 
وليست عســكرية“، تحاول العصابة من خلاله تغليط الرأي العام الوطني 
عبر نشــر هذه الأفكار الخبيثــة، التي ليس لها وجود إلا فــي أذهان ونوايا 
مــن يروج لها، لأن الجيش المتمســك بمهامه الدســتورية الواضحة والمدرك 
لخصوصيــة الوضع وخطورة التحديــات والرهانات الحاليــة، يعمل على 
حماية الدولة والحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الوطن والشعب، مهما 

كانت الظروف والأحوال«.
وأكد الفريــق أحمد قايد صالح، في هذا الصــدد، أن »الموقف الثابت الذي 
تبناه الجيش خلال هــذه المرحلة الفارقة في تاريخ بلادنــا، نابع من إيمانه 
الراسخ بضرورة الحفاظ على أمن واســتقرار الجزائر أرضا وشعبا وصون 
سيادتها، في ظل الشرعية الدستورية، فرافق الشعب الجزائري في تطلعاته 
لتجســيد خياره في تحقيق المشروع الوطني المنشــود الذي أراده الشهداء 

الأبرار، وحافظ على كيان الدولة ومؤسساتها«.
وأفاد أن »إدراكنا جميعاً، شعباً وجيشاً، لما يحمله عالم اليوم من تحديات 
وتناقضات وتهديدات، ترمي في معظمها إلى المساس بأركان الدولة الوطنية، 
وهذا الإدراك دفعنا إلى بلورة اســتراتيجية أمنية صلبة، وفق مقاربة شاملة 
ومتكاملة ومدروسة، استراتيجية يُقر بنجاعتها العدو قبل الصديق ويلمس 
ثمارها الشــعب الجزائــري الذي يعيــش، والحمد لله، في كنف الســكينة 
والطمأنينة رغــم الظروف المحيطة بنا إقليمياً، ليكون بذلك الجيش قد حافظ 
على صوابية المســار التاريخي الوطني، الذي سطره السلف وصانه الخلف 

بكل افتخار جيلًا بعد جيل«.
وأكد قائد الأركان أن »الشــعب الجزائري يفتخر بجيش التحرير الوطني 

ويعتز بســليله الجيش الوطني الشــعبي، الذي واصل المسيرة وفق الخط 
اتِنَا الأصلية  الذي رســمته ثورة نوفمبر العظيمــة)..(  وفــي ظــلِّ مَرْجِعِيَّ
والعريقة الكفيلة وَحدَها بتَحصين الأجيال وتوجِيههم التوجيه الحســن، في 
عب. هذا الَمشروع الوطني  سبيل تجسيد الَمشروع الوطني الذي هو خَيار الشَّ
ــعب الجزائري لِتَحقيقه، مَسنوداً بِجيشه الوطني الشعبي،  الذي يَسعى الشَّ
ى تجســيده الرئيس  إلى جانب مؤسســات الدولة الأخرى، والذي سَــيَتولَّ
الُمنتخب الذي ســتُفرزه الإرادة الشعبية خلال الاستحقاق الِانتخابي الُمحدد 

يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل«.
وجدد الرجل الأول في المؤسســة العســكرية« مرافقة الجيش للســلطة 
الوطنية المســتقلة للانتخابات في تأدية مهامها ونثمن الُجهود، التي تَبذلُها 
من أجل إنجــاح هذا الَموعد الِانتخابي، كما نُشــيد بجُهــود جميع الُمخلصين 

ين الذين يَضَعون نصْب أعينهم مصلحة البلاد ومستقبلها«. والوطنيِّ
وأعرب عــن حرص الجيش »توفيــر كلِّ عوامل نجاحِ هــذه الانتخابات، 
ة أخرى أنَّ الجيش ســيرافق العملية  د مرَّ خاصّة من الجانب الأمني، كما نُؤكِّ
ج له بَعض  الانتخابية بجميع مراحلها، مثلمــا تعهدنا به مراراً، عكس ما تروِّ

الأبْواق والأصوات الُمغرضة«.

»شعار دولة مدنية هدفه ضرب الثقة في المؤسسة العسكرية« 

الجزائر: قايد صالح يؤكد أن الجيش تعرض لحملات تشويه مسعورة!  

■ نيويورك - وكالات: قال نائب المستشار 
القانوني في بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم 
المتحــدة، جوليان ســيمكوك، إن »مســاءلة 
مهندسي أحلك أيام ليبيا« من شأنه أن يوجه 
رســالة ردع قوية للمعتدين في المســتقبل - 
ولأولئك المتورطــين في الصراع الحالي الذين 
قد يكونون مذنبين في أعمال وحشــية، مؤكداً 
التزام بــلاده بدعم المســاءلة عــن الجرائم 
الوحشــية، وانتهــاكات القانون الإنســاني 

الدولي.
جاء تصريح المســؤول الأمريكي في كلمته 
المدعية  التي قدمتهــا  خلال جلســة الإحاطة 
فاتو  الدوليــة،  الجنائية  للمحكمــة  العامــة 
بنســودا، حول الوضع فــي ليبيا إلى مجلس 
الأمن الدولــي الأربعاء، في مقــر المجلس في 
نيويورك، ونشــرت على موقع بعثة الولايات 

المتحدة إلى الأمم المتحدة على الإنترنت.
ورأى ســيمكوك في كلمته أنه من العار أن 
العديد من أشهر مرتكبي الجرائم ضد الشعب 
الليبي خلال العقــد الماضي ما زالوا يتمتعون 
بالإفلات مــن العقاب، مشــدداً على ضرورة 

أن يواجه ســيف الإســلام القذافي ومحمود 
الورفلــي والتهامــي محمد خالــد وعبدالله 

السنوسي العدالة على جرائمهم المزعومة.
ودعا سيموك الأفراد الليبيين أو الجماعات 
ومحمود  القذافي  الإســلام  سيف  تأوي  التي 
الورفلي إلى تســليمهما إلى السلطات الليبية 
الفــور. كما دعــا أولئك الذيــن يأوون  على 
الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي التهامي 
محمد خالد، إلى إنهاء حمايتهم لهذا الجاني، 
لافتاً إلى أنهم يراقبون عن كثب قضية المحكمة 

العليا الليبية ضد عبدالله السنوسي.
وشدد قائلا: إن مســاءلة هؤلاء، مهندسي 
أحلــك أيــام ليبيا، مــن شــأنه أن يضمن أن 
ضحايا هذه الفظائع الليبيين لم يتم نسيانهم. 
كما أنها ستوجه رســالة ردع قوية للمعتدين 
في المستقبل - ولأولئك المتورطين في الصراع 
الحالــي الذين قد يكونــون مذنبين في أعمال 
وحشــية. متأســفاً على أنهــم جماعياً ليس 
لديهم سوى القليل لإظهاره في خدمة العدالة 
للشعب الليبي على المعاناة التي تعرضوا لها 

على أيدي هؤلاء الأفراد.

أشــار  الأربع،  الحالات  هــذه  جانب  وإلى 
ســيموك إلى اســتمرار العنف والانتهاكات، 
الأشخاص  البشــر  وتجار  المهربون  وافترس 
واللاجئين  المهاجرين  خصوصاً  ضعفاً،  الأكثر 
وطالبــي اللجــوء واســتمرار تزايد الحرب 
الأهليــة وتصاعد عدد الضحايــا والإصابات 
بين المدنيين في ليبيا اليوم. مؤكداً أن الولايات 
المتحدة تؤيد بقوة المســاءلة عــن أي جرائم 
ارتكبت، بما في ذلك من قبل المسؤولين وكبار 

القادة المشاركين في هذه الشبكات.
كمــا أن حكومة الولايــات المتحدة تواصل 
تلقــي تقارير أخــرى عن انتهــاكات محتملة 
لحقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك روايات 
عن أعمال القتل التعسفي والاختفاء القسري 
والعنف  والتعذيب  القانوني  غير  والاحتجاز 
الميليشيات  مجموعات  ترتكبه  الذي  الجنسي 
المتعــددة وقــوات الأمــن، بما فــي ذلك من 

يشغلون مناصب قيادية وآمرية.
ونبه المســؤول الأمريكي إلــى أن للصراع 
الحالــي فــي ليبيــا أثــراً إنســانياً مزعزعاً 
للاســتقرار، ممــا أدى إلــى زيــادة أعــداد 

النازحين، بما في ذلك المهاجرون واللاجئون. 
محذراً من أن إطالة هذا الصراع ســتؤدي إلى 
زيادة الضغط على توفير الخدمات الأساسية 
للســكان وستســهم فــي عــدم الاســتقرار 

السياسي والأمني.
ورأى ســيموك أن حالــة عدم الاســتقرار 
السياســي والأمني   فــي ليبيا خلقــت بيئة 
الإنســان.  لحقوق  اكات  ه انت لارتكاب  مواتية 
مؤكداً أن بلاده تواصل دعم العودة السريعة 
إلى العملية السياســية فــي محاولة لمعالجة 
مشــيداً  الفظائع،  هــذه  ل الجذرية  الأســباب 
بجهــود المبعــوث الأممي، غســان ســلامة، 
المستمرة لتأمين حل سياســي تفاوضي لهذه 

الأزمة.
واعتبر أن سلامة وفريق بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا يواجهون خطراً جسدياً كبيراً 
في العمل الذي يقومون به، يتم تذكيرنا بهذا 
من خلال الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 
ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة في بنغازي قبل 
بضعة أشهر، فضلًا عن الغارة الجوية الأخيرة 
-في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم 

شددت على ضرورة أن يواجه سيف الإسلام القذافي ومحمود الورفلي والتهامي محمد خالد وعبدالله السنوسي العدالة على جرائمهم

واشنطن: مساءلة مهندسي أحلك أيام ليبيا رسالة ردع قوية للمعتدين في المستقبل

سيف الإسلام القذافي

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

لّمحت حركة النهضة التونســية إلى 
احتمال »تخليهــا« عن ترؤس الحكومة 
المقبلة، في وقت لم تُســفر المفاوضات 
التــي تجريهــا الحركــة مــع الأحــزاب 
الفائــزة فــي الانتخابــات البرلمان، عن 
أي جديــد. فيمــا اقتــرح حــزب تحيــا 
تونس )حزب رئيس الحكومة يوســف 
»مصلحة  حكومــة  تشــكيل  الشــاهد( 
المحاصصــة  علــى  تقــوم  لا  وطنيــة« 
الحزبيــة، كمــا دعــا مراقبــون حركــة 
النهضة وبقية الأطراف إلى التخلي عن 
جميع شروطهم المســبقة، معتبرين أن 
التأخر في تشكيل الحكومة يؤثر سلباً 
على الوضع الاقتصــادي والاجتماعي 

في البلاد.
وكان رئيــس حركة النهضة، راشــد 
الغنوشــي، اســتقبل أخيراً وفداً يضم 
الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، 
محمــد عبــو، وبعض قيــادات الحزب، 

للحوار حول آلية تشكيل الحكومة.
وأكــدت الحركة، في بيــان أصدرته 
الخميــس، أن اللقــاء كان إيجابياً، »إلا 
أن حــزب التيــار الديمقراطــي تمســك 
بمقاربتــه للحكومــة القائمة على رفض 
تــرؤس حركة النهضــة للحكومة بأحد 
بالــوزارات  تمســكهم  مــع  قياداتهــا 

الثلاث«.
حركــة  فــي  القيــادي  أشــار  فيمــا 
أن  إلــى  ديلــو،  ســمير  النهضــة، 
الأطــراف  جميــع  مــع  المفاوضــات 
السياســية حول تشــكيل الحكومة ما 

زالت تراوح مكانها.
لكــن ديلــو أكــد أن حركــة النهضة لم 
تتمكّــن إلــى حــد الآن مــن تحديــد هويّة 
رئيس الحكومة الجديد، الذي قال إنه قد 
يكون من داخل الحركــة أو من خارجها، 
وهو ما يعني إلى أن »النهضة« قد تتخلى 

عن شرط ترؤسها للحكومة المقبلة.

حزب الشاهد يقترح حكومة »مصلحة وطنية« لا تقوم على المحاصصة الحزبية

تونس: »النهضة« تلمّح إلى احتمال تخلّيها عن ترؤوس الحكومة المقُبلة وشركاؤها يتمسكون بشروطهم
وكان عماد الخميري، الناطق باسم 
حركة النهضة، أكد قبل أيام لـ«القدس 
العربي« أن الحركة متمســكة برئاســة 
الحكومــة الُمقبلــة، وفق مــا ينص عليه 
الدســتور التونســي، داعيــاً الأطراف 
وخاصــة  الانتخابــات،  فــي  الفائــزة 
وحركــة  الديمقراطــي  التيــار  حــزب 
الشــعب، إلــى التخلي عن »شــروطها 
التعجيزية« للمشــاركة فــي الحكومة، 
المقاعد  »خــارج  مســؤوليتها  وتحمــل 
المريحــة للمعارضة التــي تحصّنت بها 

لخمس سنوات«.
من جانــب آخــر، حذر حــزب تحيا 
تونس من الآثار الســلبية لتعطل مسار 
تشــكيل الحكومة »على ســير دواليب 
المواطنــين  مصالــح  ورعايــة  الدولــة 
وســتُؤثّر علــى التزامــات تونــس مع 

شُركائها الدوليين ومصالحها«.
ودعــا فــي بيــان أصــدره الأربعاء 
الوطنيــة  والقــوى  الأحــزاب  »جميــع 
التاريخيــة  مســؤولياتها  لتحمّــل 
بالتخلــي عــن المنطق الحزبــي الضيق 
الانتقال  لمســار  حِمايةً  والمحاصصــة، 
الديمقراطي والاستقرار السياسي في 

البلاد«.
واقتــرح الحــزب تشــكيل »حكومة 
مصلحــة وطنيــة، ترتكز علــى برنامج 
إصــلاح وطنــي، تعمــل علــى مواصلة 
تفعيل الإصلاحــات الكبرى و تواصل 
والفســاد،  الإرهــاب  علــى  الحــرب 
وتســتجيب لتطلّعات الشّعب، يشارك 
فيهــا طيْــف سياســي وطنــي واســع 
الوطنيــة،  المنظّمــات  بدعــم  وتحظــى 
توفيراً لأكثر أســباب النجــاح والقدرة 
علــى مجابهــة الأوضــاع الاجتماعيــة 
ذلك  معتبــراً  الصعبة«،  والاقتصاديــة 
الحــل الأمثــل لتعطل مســار تشــكيل 
الحكومــة المقبلــة، والتي جــدد تأكيده 
أنه غير معني بالمشاركة فيها »احتراماً 
التشــريعية  الانتخابــات  لنتائــج 

وانسجاماً مع مُقتضيات الدستور«.
على صعيد آخر، دعا بعض المراقبين 

مشــاورات  فــي  المشــاركة  الأطــراف 
تشكيل الحكومة إلى التنازل عن بعض 
شروطها لتسهيل عملية التوافق حول 
مكونــات الحكومــة وبرنامجها، حيث 
الشــعيبي:  ريــاض  د.  الباحــث  دوّن 
النهضــة  حركــة  تدعــو  أن  »)يجــب( 
)الحــزب الأول فــي الانتخابــات( كل 
الأحزاب البرلمانية للتنازل عن الشروط 
المســبقة أو المقصيــة لبعضهــا البعض 
الحكومــة  حــوارات  فــي  للمشــاركة 
الجديدة. علــى أن تبادر حركة النهضة 
نفســها بالتنازل عن شــرط ترؤســها 
للحكومــة وحركــة الشــعب عــن فكرة 
الحكومــة الرئاســية والتيار عــن بقية 
شروطه. كما تتنازل الأطراف جميعها 
عن سياســة التنافــي المتبــادل بينها، 
ســواء فيما يتعلق بائتلاف الكرامة أو 
قلب تونــس أو الحزب الدســتوري أو 
تحيا تونس. ولا يســتثنى مــن الدعوة 
للحوار حول تشكيل الحكومة الجديدة 
إلا الأحــزاب التي تتمســك بشــروطها 
الإقصائيــة لغيرهــا أو الرافضــة طبعاً 

للمشاركة«.
وأضــاف: »الاتفــاق علــى مرجعية 
تشــكيل  تمشــيات  فــي  الدســتور 
سياســية  تســوية  وأيــة  الحكومــة، 
ممكنــة، يجــب أن لا تتجــاوز مــا جاء 
في الدســتور التونســي. علــى أن ذلك 
لا يعنــي آلياً إقــراراً بالقبول برئاســة 
حركــة النهضة للحكومــة الجديدة. إذ 
إن حق رئاســة النهضة للحكومة الذي 
يكفله الدستور لا يتناقض مع أي اتفاق 
سياســي ممكن على غير ذلك«. وتحت 
عنــوان »انتخابــات مبكــرة أفضل من 
حكومة هشــة وغير قابلة للاستمرار«، 
كتــب الباحــث عــادل بــن عبــد اللــه: 
»انطلاقــاً من اقتناعي بضــرورة إبعاد 
قلــب تونس وحــزب عبير موســى عن 
الحكومــة،  لتشــكيل  مفاوضــات  أي 
وانطلاقــاً مــن إيمانــي بــأن التركيبــة 
المثالية للحكومة يجب أن تشمل حركة 
النهضــة والتيار الديمقراطــي وحركة 

الشــعب، فإنني قد وصلت إلى القناعة 
التالية: إن حكومــة بغير التيار وحركة 
الشــعب هي حكومة لا تملــك مقومات 
البقــاء، ولكــنّ حكومةً بشــروط التيار 
وحركة الشــعب هــي حكومــة لا تملك 

مقومات الحياة«.
وأضاف: »قد يكون من باب المزايدة 
إنــكار  الأيديولوجيــة  أو  السياســية 
حق حركة النهضة الدســتوري في أن 
يكون رئيس الحكومــة منها، ولكن من 
الناحية السياســية ليس مــن حقها أن 
تفرض أحد »التوافقيين« والمطبعين مع 
المنظومة لرئاســة الحكومة، كما أن من 
حق التيــار وحركة الشــعب أن يطالبا 
ببرنامج حكومي واضــح يكون قاعدة 
للحكــم التشــاركي، ولكــن ليــس مــن 
حقهما أن يصــادرا على حــق النهضة 
في رئاســة الحكومــة، ولا أن يصادرا 
علــى فســاد كل قياداتهــا بخطابــات 
قائمة  سياســية  ومزايــدات  طهوريــة 
علــى التخويــن وانعدام الثقــة بصورة 

جوهرية ونهائية«.
وتابــع بقوله: »في صورة اســتمرار 
هذا المشهد التفاوضي المحكوم بانعدام 
الثقــة المتبادلة، قــد يكون من الأســلم 
لمســار الانتقــال الديمقراطــي الدعــوة 
لانتخابات تشريعية مبكرة. وهو خيار 
مكلف مادياً وسياسياً، لكنه أفضل من 
تشــكيل حكومة لا تمتلــك أي مقام من 
مقومات الاســتمرار بحكم انعدام الثقة 
والاحترام المتبادل والقدرة على العمل 

المشترك بين مكوناتها المفترضة«.
ويبــذل الرئيــس التونســي، قيــس 
ســعيّد، جهــوداً كبيــرة لتجــاوز تعثر 
مســار تشــكيل الحكومة المقبلة، حيث 
التقى في الأيام الماضية أغلب الأطراف 
السياســية الفائــزة فــي الانتخابات، 
بهدف تقريب وجهات النظر فيما بينهم 
لتجــاوز ســيناريو إعــادة الانتخابات 
البرلمانية، والذي ســيكلّف البلاد كثيراً 
على الصعيد السياســي والاقتصادي 

والاجتماعي.

 يوسف الشاهد

الشاهد في الجزائر 
قبل زيارة مرتقبة للرئيس التونسي

■ الجزائــر - أ ف ب: التقــى رئيــس 
الوزراء التونســي يوسف الشاهد، أمس 
الانتقالي  الجزائــري  الرئيس  الخميس، 
عبد القادر بن صالح، خلال زيارة قصيرة 
يقــوم بها للجزائر، وســلمه رســالة من 
الرئيس قيس سعيّد قبل زيارة مرتقبة له 

إلى الجزائر.
للتلفزيون  تصريحــات  فــي  وقــال، 
الوطني الجزائري لدى خروجه من مقابلة 
بن صلاح حضرها كذلــك رئيس الوزراء 
نور الدين بدوي ووزير الخارجية صبري 
زيارة  في  »ســيكون  سعيّد  إن  بوقادوم، 

للجزائر في الأسابيع المقبلة«.
التونســي  »الرئيــس  أن  وأضــاف 
يؤكــد على أهميــة العلاقات التونســية 
راسخة  استراتيجية  علاقات  الجزائرية، 

في التاريخ«.

العمل  مواصلة  »ضرورة  على  وشــدد 
المشترك والتحديات المشتركة التي تواجه 

تونس والجزائر« ولا سيما »الأمنية«.
»تنســيق  إلــى  الشــاهد  وأشــار 
مســتمر بطريقة شــبه يومية بين قواتنا 
الأمنيــة في تونس والقــوات الأمنية في 
الجزائر«، داعيــاً إلى إحياء العلاقات في 
يدل  ولم  والثقافي.  الاقتصــادي  المجالين 

المسؤولون الجزائريون بأي تصريحات.
وكان الســفير التونســي في الجزائر 
عبد المجيد الفرشيشي، أوضح أن الشاهد 
»سيســلم بن صلاح رســالة.. وسيغادر 
العاصمــة الجزائرية بعيد الظهر«، مؤكداً 

أنه ليس على علم بمضمون الرسالة.
واكتفى مكتب رئيس الوزراء التونسي 
بالإعلان، فــي بيان، أن الشــاهد يحمل 
»رســالة أخوة ومودة للشعب الجزائري 

الشقيق والقيادة الجزائرية« من الرئيس 
قيس ســعيد، الذي »ســيكون في زيارة 
الأسابيع  غضون  في  الجزائر  إلى  رسمية 

القليلة المقبلة«.
الأســتاذ  ســعيّد،  قيــس  وانتخــب 
الجامعي المغمور، رئيســاً لتونس في 14 
تشــرين الأول/أكتوبر خلفاً للباجي قائد 
الذي توفي في تموز/يوليو عن  السبسي 
92 عاماً. وكان السبســي الــذي انتخب 
في كانون الأول/ديســمبر 2014 قام بأول 
زيارة إلى الخارج للجزائر التي تتقاســم 

ألف كلم من الحدود المشتركة مع تونس.
منذ  سياســية  أزمة  الجزائر  وتشــهد 
اســتقالة الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة 
في 2 نيســان/أبريل بعد عشــرين عاماً 
قضاها في الســلطة، تحــت ضغط حركة 

احتجاجات غير مسبوقة.

إعادة فتح معبر رأس جدير
 بين ليبيا وتونس

■ طرابلــس - د ب أ: أصدر وزير الداخليــة المفوض بحكومة الوفاق 
الوطني الليبية، فتحي باشاغا، أمس الخميس، تعليمات بإعادة فـــتح 

معبر رأس جدير الحدودي مـع الجانب الـتونسي أمام المسافرين.
وأفادت الداخلية، عبر صفحتها بموقع »فيسبوك«، بـــأن الـــحركة 
تـسير بـــشكل طبيعي داخـل المعبر منذ ظهر اليوم، بـناء عـلى الاتـفاق 

مـع الجانب التونسي مـن قـبل لجـنة التعاون الأمني مع تـونس.
ونقلت قناة ليبيا الرسمية المملوكة للدولة عن رئيس لجنة التفاوض 
مع الجانب التونســي بشــأن المعبر، جمعة غريبة، قولــه: »إن الجانب 
التونسي أوفى بالاتفاق الذي تم بيننا بعد دراسة العقبات والإشكاليات 
التي تواجه الليبيين أثناء دخولهم إلى تونس عبر المعبر، وبناء على ذلك 

صدرت أوامر من الداخلية بشأن فتح المعبر أمام المسافرين«.
وكانــت وزارة الداخلية قــد أغلقت المعبــر من الجانــب الليبي في 
تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، وأعلنت عن تشــكيل لجنــة مع الجانب 
التونســي لمناقشــة شــكاوى عديدة حول عدم تنظيم عبور المسافرين 
خلاله، وتأخيرهم لســاعات طويلة.ويقع المعبر في أقصى شــمال غربي 
ليبيا بالقرب من مدينة زوارة، ويعتبر مــن أهم معبرين بريين بين ليبيا 

وتونس، وأكثرهما استخداماً.

المتحدة- التي أصابت مجمع الأمم المتحدة في 
طرابلس.

وقال سيموك: إننا نواصل الدعوة إلى وقف 
التصعيــد ووقف إطلاق النــار والإصلاحات 

الاقتصادية وتحســين البيئة الأمنية. وندين 
جميــع أعمــال العنف ضــد الشــعب الليبي 
يحاولون  الذيــن  المتحــدة  الأمم  وموظفــي 

مساعدة البلاد على تحقيق الاستقرار.
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لندن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلنت إيران، أمــس الخميس، عن اســتئنافها تخصيب 
اليورانيوم في منشــأة »فــوردو« النوويــة تحت الأرض، 
مبتعدة أكثر عن الالتــزام بالاتفاق النووي الذي أبرمته عام 
2015 وذلك بعد أن انســحبت منه الولايات المتحدة. ويحظر 
الاتفاق إنتــاج مواد نووية فــي فوردو، وهو موقع شــديد 
الحساسية أخفته إيران عن مفتشــي منع الانتشار النووي 
بالأمم المتحدة لحين الكشــف عنه في عام 2009. لكن مع ضخ 
غاز اليورانيــوم في أجهزة الطرد المركزي في المنشــأة التي 
بنيــت داخل جبل لتحمــل الضربات الجوية ســتتحول من 

وضع محطة أبحاث مصرح بها إلى موقع نووي نشط.
وقالــت منظمة الطاقــة الذرية الإيرانية فــي بيان نقلته 
وسائل الإعلام الرســمية: »بعد كافة الاستعدادات الناجحة 
)...( بدأ ضخ غاز اليورانيوم في 1044 جهازاً للطرد المركزي 
يوم الخميــس في فوردو)...( تجــري العملية بكاملها تحت 
إشراف مفتشــين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة 

للأمم المتحدة«.
وتقلــص إيــران تدريجيــاً التزاماتها بموجــب الاتفاق 
الذي فرض قيوداً على برنامجها النــووي مقابل رفع معظم 
العقوبات الدولية، منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام 
الماضي. وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، 
الرســمي: »ســوف تستغرق  للتلفزيون  بهروز كمالوندي، 
العملية بضع ســاعات للاســتقرار، وبحلول السبت عندما 
يزور مفتشــو وكالة الطاقــة الذرية الدوليــة الموقع مجدداً 
ستكون عملية تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 4.5 في المئة 

قد أنجزت«.

توليد الكهرباء للمدنيين

ويمكن توليد الكهرباء للمدنيين بتخصيب اليورانيوم إلى 
مســتوى نقاء انشــطاري منخفض على هذا النحو. ويتعين 
تخصيب اليورانيــوم لدرجة نقاء 90 بالمئــة من أجل إنتاج 

الوقود اللازم لصنع قنابل نووية.
وأضاف كمالوندي: »جميــع أجهزة الطرد المركزي المركبة 
في فوردو هي من طراز »آي.آر1«. تم حقن غاز اليورانيوم في 
أربع سلاســل من أجهزة الطرد المركزي من هذا الطراز )696 
جهاز طرد مركزي(«. وتابع: »ســيتم اســتخدام سلسلتين 
متبقيتين من أجهزة الطــرد المركزي )348 جهاز طرد مركزي( 

لإنتاج وتخصيب النظائر المستقرة في المنشأة«.
واســتأنفت إدارة الرئيــس الأمريكي، دونالــد ترامب، 
العقوبــات علــى إيران بل وشــددتها، مما قلــص مبيعاتها 

الحيوية من النفط الخام بأكثر من 80 ٪.
وســيزيد تحرك إيران في فوردو مــن صعوبة المحاولات 
التي تبذلها أطراف الاتفاق الأخــرى، وهي بريطانيا وألمانيا 
وفرنسا وروســيا والصين والاتحاد الأوروبي، لمنع انهياره 

في نهاية المطاف.
ووصف الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، في مؤتمر 
صحافــي بختــام زيارته للصــين، أحدث خطــوة اتخذتها 
إيران بأنها »خطيرة«. وقال إنه ســيتحدث مع كل من ترامب 
والإيرانيين في الأيام المقبلة. وشدد الرئيس الإيراني، حسن 
روحاني، الذي شارك في التوصل إلى اتفاق عام 2015، على 
أن بــلاده يمكنها العدول على انتهاكهــا للاتفاق النووي إذا 

ألغت واشنطن العقوبات وتراجعت عن انسحابها منه.
ورداً على سياســة »الضغوط القصــوى« التي تنتهجها 
واشــنطن، تقلص طهران شيئاً فشيئاً الالتزام ببنود الاتفاق 
بما شــمل تخطي الحد المقرر فيه لمخزون اليورانيوم المخصب 

ومستوى التخصيب ذاته، وهو 3.7٪ظز.

المفتشة والإنذار

وفي ســياق متصل، ذكرت إيران الخميس أن المفتشة من 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تســببت »بإطلاق إنذار«، ما 
أثار قلقاً من احتمال حيازتها على »مادة مشــبوهة«. وأضاف 
البيان أن المفتشة »منعت« من دخول الموقع من دون أن يقول 
مــا إذا عثر فعلًا على مادة مشــبوهة عليهــا. وقالت منظمة 
الطاقة الذرية الإيرانية إنها أبلغــت الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة بالحادث، وإنه »تم ســحب اعتمادها )المفتشــة(«. 
وتابــع البيان أن »المفتشــة غــادرت إيران إلــى فيينا« مقر 

الوكالة دون تحديد جنسيتها أو تاريخ رحيلها.
وعبّر الاتحــاد الأوروبي عن »قلقه العميــق« بعد حادثة 
المفتشة، قائلًا في بيان لممثل الاتحاد تم تسليمه خلال اجتماع 
خاص للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن »الاتحاد الأوروبي 
)...( يشــعر بقلق عميق إزاء الحادثة المتعلقة بأحد مفتشي 
الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية«. وأضاف البيان: »حســب 
علمنــا، فقد تم حل المســألة، وندعو إيران إلــى ضمان عدم 
تكرر مثل هذه الحوادث في المستقبل«. وجدد البيان التأكيد 
على »الثقة الكاملة في مهنية وحياد المفتشــين«، داعياً إيران 
إلى »ضمان قيام مفتشــي الوكالة الدوليــة للطاقة الدولية 
بواجباتهم بما يتماشــى مــع اتفاق الضوابــط الذي يلزمها 
قانونياً«. وأبدت بدورهــا  الولايات المتحدة قلقاً، إذ وصفت 
مندوبة الولايات المتحدة بوكالة الطاقة الذرية ما حدث بأنه 

»استفزاز صارخ« يجب أن تكون له عواقب.
وقال المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
إن هذا حدث بسبب اكتشاف آثار مواد متفجرة لدى مرورها 
عبر جهــاز الفحص، لكن بعــد ذهابها إلــى المرحاض أثناء 
انتظارها لتفتيش آخر اختفت الآثار وهو ما استدعى إجراء 

المزيد من التحقيق.
وقالت ســفيرة الولايات المتحدة للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في بيان لمجلس محافظي الوكالة المكون من 35 عضواً: 
»احتجــاز أحد مفتشــي الوكالة الدولية للطاقــة الذرية في 
إيران استفزاز صارخ، وعلى كل أعضاء المجلس أن يوضحوا 

مــن الآن فصاعداً أن مثل هذه الأفعال غير مقبولة إطلاقاً ولن 
تجد تهاوناً ولا بد أن تترتب عليها عواقب«.

بومبيو،  مايــك  الأمريكــي،  الخارجيــة  وزيــر  ووصف 
خفض  وإعلانها  الأخيــر  الإيرانــي  التصعيــد  الخميــس، 
التزاماتهــا بالاتفاق النووي بأنه »نوايا النظام طوال الوقت 
ابتزاز المجتمــع الدولي لقبول العنــف والإرهاب«. وأضاف 
بومبيو، في بيان له، أن »إيــران في وضع يؤهلها لأن يكون 
لديهــا خيار الاختراق النــووي الســريع«. وطالب المجتمع 
الدولــي بالعمل على رفــض »الابتزاز النــووي« الإيراني، 
واتخاذ خطوات جادة لزيادة الضغط، حســب قناة »ســي 

إن إن« الأمريكيــة. وأوضــح البيــان: »يجب علــى أعضاء 
المجتمع الدولي الذين يهتمون حقاً بالهجمات والاستفزازات 
الإيرانيــة الأخيرة أن يتخيلوا كيف تتصرف إيران بســلاح 

نووي.. لن تسمح الولايات المتحدة بحدوث ذلك«.
كما انتقدت المستشــارة الألمانية، أنغيــلا ميركل، الإعلان 
الإيراني باســتئناف تخصيب اليورانيوم مطلع الأســبوع 
القادم. وقالت ميركل، أمس الخميس، بعد مباحثات مع ينس 
ســتولتنبرغ، الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي »ناتو«، 
بالعاصمة برلين: »مع كل خطوة يصير الوضع أكثر صعوبة«، 

مؤكدة في الوقت ذاته أنه سيتم مواصلة الحوار مع إيران.

وكان وزيــر الخارجية الألمانــي، هايكو ماس، قد أشــار 
في وقت ســابق »إلــى أن ذلك يعد بالطبــع بمثابة خطوات 
في الاتجــاه الخاطئ من جانب إيران«، ولكنه أشــار إلى أن 

الحكومة الاتحادية لم تدل بتقييم نهائي حتى الآن.
إلــى ذلك، قــال الأمين العــام لحلف الأطلســي إن جميع 
الحلفاء داخل الحلف قلقون بشــأن هذا التطــور في إيران 
وبشأن أنشــطة زعزعة الاســتقرار التي تقوم بها إيران في 
منطقة الخليج. وأضاف ستولتنبرغ أن جميع الحلفاء يرون 
أنــه لا يجب على أي حال من الأحوال تمكين إيران من تطوير 

أسلحة نووية.

بومبيو يطالب بتصعيد وميركل تعتبر أن كل خطوة تتخذها طهران تعقّد الأمور 

إيران تضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي وتستأنف تخصيب اليورانيوم في فوردو

أدوات تخصيب اليورانيوم داخل مفاعل بوشهر النووي

صنعاء ـ  »القدس العربي«  

ـ  وكالات: 

أكد مصــدر مقرب مــن جماعة أنصار 
الله الحوثية فــي اليمن، أمس الخميس، 
عقــد محادثات غير معلنــة بين الجماعة 
والمملكة العربية الســعودية، في مسعى 
اليمــن. وقال المصدر،  لإنهاء الحرب في 
الذي طلب عدم الكشــف عن اســمه، إن 
هنــاك محادثات »ســرية« تجــرى بين 

ومســؤولين  الحوثية  الله  أنصار  قيادة 
ســعوديين رفيعي المستوى في العاصمة 
العُمانيــة مســقط عن طريق وســطاء. 
المتحدة  الولايــات  أن  المصــدر  وأوضح 
مارتن  الأممــي  والمبعــوث  الأمريكيــة، 
جريفيــث، والصليب الأحمــر، ورئيس 
الوزراء الباكســتاني عمران أحمد خان، 
هم ضمن الوســطاء في هذه المحادثات. 
ونوه المصــدر أن »هناك عــدة ملفات تم 
وضعهــا خلال المباحثــات للوصول إلى 

حل نهائي للأزمة اليمنية«.

ولفت المصدر إلى أن المحادثات تجري 
منذ إعلان مهدي المشاط، رئيس المجلس 
السياســي الأعلى )أعلى سلطة سياسية 
أيلول/سبتمبر  في  الحوثي(،  جماعة  في 
الماضــي، عن مبادرة )مــن طرف واحد( 
الســعودية  الأراضي  اســتهدف  بوقف 
البالستية  والصواريخ  المسير  بالطيران 
لهذا  وكان  الاســتهداف.  أشــكال  وكافة 
الإعــلان الحوثــي، ردود فعــل من قبل 
ذلك  اعتبرت  التي  السعودية،  السلطات 

مؤشراً إيجابياً.

ووصف ولي العهد الســعودي محمد 
بن سلمان مبادرة الحوثيين بأنها خطوة 
»إيجابية« للدفع باتجاه حوار سياســي 
أكثر جدية في اليمن، مؤكــداً في الوقت 
جميع  أمــام  »منفتحة  بــلاده  أن  ذاتــه 
اليمن،  فــي  السياســي  للحل  المبادرات 
وأنهــا تأمــل أن يحدث ذلــك اليوم قبل 

الغد«.
وفي ســياق آخر، قتل ستة أشخاص، 
بينهم أربعة مدنيين، إثر هجوم نسب إلى 
وطائرات  باليستية  بصواريخ  الحوثيين 

في  عســكرية  مواقع  اســتهدف  مسيرة 
مدينة المخا غرباً، حسب ما أعلنت مصادر 
طبيــة وعســكرية. ووقع الهجــوم بعد 
العســكرية  العمليات  تراجــع  من  فترة 
اتفاق  اليمن، وغــداة توقيع  الكبرى في 
الجنوبيين  والانفصاليين  الحكومــة  بين 
لسلام  لتحقيق  فرصة  مراقبون  فيه  رأى 

شامل في البلد الغارق في الحرب.
وقــال مســؤول عســكري يمني في 
القوات التي تقاتــل إلى جانب التحالف 
أربعة  الحوثيون  »أطلــق  بالمخا:  بقيادة 
صواريخ باليســتية وطائرات مســيرة 
بشــكل متزامن«. وقالت مصــادر طبية 
إن ســتة أشــخاص بينهم أربعة مدنيين 
ومقاتــلان، قتلــوا، بينمــا أصيــب 26. 
فإن  ذاته،  العســكري  المصدر  وحســب 
الصاروخ »دمّر مخزن أســلحة« للقوات 

التي تقاتل في صفوف التحالف.
مستشــفى  إغلاق  إلى  الهجوم  وأدى 
تديره منظمة أطباء بــلا حدود في المخا 
على الســاحل الغربي. وأكــدت المنظمة 
في  لها  التابعــة  المستشــفيات  »أحد  أن 
المخا تضــرر إثر هجوم بطائرة مســيرة 
اســتهدف مخزنــاً للأســلحة قريب من 
الموقــع«. وحســب المنظمــة، »تم تعليق 

العمل في المستشفى في الوقت الحالي«.
موقع  على  تغريدة  في  المنظمة  وكتبت 
»تويتــر«: »لــم تســجّل أي إصابات أو 
وفيات بــين طاقمنا ومرضانــا. هذا وتم 
تعليق الأنشطة في المستشفى في الوقت 

الحاليّ«.
يذكــر أن الحــرب أوقعت فــي اليمن 
حوالي 10 آلاف قتيــل وأكثر من 56 ألف 
جريــح منذ عــام 2015، حســب منظمة 
الصحــة العالميــة، غيــر أنّ عــدداً من 
يعتبرون  الإنساني  المجال  في  المسؤولين 

أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

مقتل ستة أشخاص في هجوم نسب إلى »أنصار الله« في مدينة المخا

محادثات سرية بين الحوثيين ومسؤولين سعوديين لإنهاء الحرب في اليمن

هادي يستقبل رئيس الانتقالي الجنوبي في الرياض
■ اليمــن ـ  الأناضــول: قال المجلــس الانتقالي 
الجنوبي باليمــن، الخميــس، إن الرئيس عبد ربه 
منصــور هادي، التقــى رئيس المجلــس عيدروس 
الزُبيدي، ووفداً مرافقاً له، بالعاصمة الســعودية 

الرياض، للمرة الأولى.
جــاء ذلك فــي بيــان للمتحدث باســم المجلس 
الانتقالــي الجنوبي المدعوم إماراتيــاً، نزار هيثم، 
دون أن يصــدر تعقيــب مــن الحكومة علــى الفور 
بخصــوص البيــان. ووقّعت، الثلاثــاء، الحكومة 
اليمنيــة والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم 
إماراتيــاً »اتفــاق الريــاض«، فــي مســعى لإنهاء 
الصــراع بــن الطرفــن اللذيــن تقاتلــت قواتهما 
وتبادلتــا الســيطرة علــى محافظــات جنوبيــة، 
بداية من أغســطس/ آب الماضــي. وأضاف هيثم 
أن اللقاء جرى بحضور الســفير الســعودي لدى 
اليمــن، محمــد آل جابــر، ونائب رئيــس المجلس 
الانتقالــي هاني بن بريك. وأشــار إلى أن المجلس 

الانتقالــي بحــث مــع هــادي »قضيــة الجنــوب 
ومستقبل وتطلعات الشــعب الجنوبي في تقرير 

المصير«.
وتابــع: »قــدم الوفد شــرحاً مفصــلًا للرئيس 
هادي عن الأوضــاع في العاصمة )المؤقتة( عدن، 
والمحافظات الجنوبية، وحالة الاســتقرار الأمني 
والاقتصادي في الجنوب، كما رحب هادي بوفد 
الانتقالــي، وأكد علــى عدالة القضيــة الجنوبية، 
ودعمــه اللامحــدود للجنــوب، وأهميــة وحــدة 

الصف في هذه المرحلة«.
إلــى ذلك،  قال مصدر فــي الحكومة، طلب عدم 
ذكر اســمه، إن وفد الانتقالي غــادر إلى العاصمة 
الإماراتيــة أبوظبي، عقب اللقاء مــع هادي، دون 
ذكر مزيد من التفاصيل. وهــذه المرة الأولى التي 
يستقبل فيها هادي ممثلن عن المجلس الانتقالي، 
الذي تشــكل بدعــم إماراتي فــي مايو/أيــار عام 
2017، عقــب إقالته للزبيدي مــن منصب محافظ 

عــدن، كما أقــال هاني بن بريك مــن منصب وزير 
الدولة.

ويعــد بــن بريك أحــد أبــرز الموالــن للإمارات 
والقائــد الفعلــي لقــوات الحــزام الأمنــي التــي 
سيطرت على عدن عقب معارك عنيفة ضد القوات 

الحكومية في العاشر من أغسطس/آب الماضي.
ويشار إلى أن اتفاق الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالي الجنوبي يشمل بنوداً رئيسية وملاحق 
للترتيبات السياســية والاقتصادية والعســكرية 

والأمنية بن الحكومة والمجلس الانتقالي.
وينص الاتفاق على تشــكيل حكومــة كفاءات 
سياســية لا تتعــدى 24 وزيــراً، يعــن الرئيــس 
أعضاءها بالتشــاور مع رئيس الوزراء والمكونات 
السياســية، علــى أن تكــون الحقائــب الوزاريــة 
مناصفة بن المحافظات الجنوبية والشمالية. كما 
يضمن مشــاركة المجلس الانتقالــي الجنوبي في 
وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.

في ظل وصول الخلافات إلى مستويات غير مسبوقة

حزمة كبيرة من ملفات الخلاف تتصدر أجندة لقاء اردوغان ـ ترامب الأربعاء المقبل
إسطنبول  ـ »القدس العربي«

  من إسماعيل جمال:

إلغاء  احتمالات  وتزايد  مطولة  مناقشات  بعد 
اللقاء بســبب تعاظــم الخلافات، أكــد الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان أنه سيلتقي نظيره 
الأمريكي دونالد ترامب فــي البيت الأبيض يوم 
الأربعاء المقبل، وذلــك عقب اتصال هاتفي جرى 

بينهما في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.
ويأتي هــذا اللقاء في ظل وصــول الخلافات 
التركية الأمريكية إلى مســتويات غير مسبوقة، 
وسط شكوك واســعة حول قدرة الجانبين على 
تجاوز هذه الخلافات الممتدة من ملفات ســوريا 
والوحدات الكردية وتنظيم غولن ومنظومة إس 
400 الدفاعيــة وطائــرات إف 35، إلى العقوبات 
الأمريكيــة على تركيــا والاعتراف بمــا يعرف 
بـ»مذابح الأرمــن«، وغيرها الكثيــر من ملفات 

الخلاف الصعبة.
وفتحت هذه الخلافات المتعاظمة الباب واسعاً 
أمام التساؤلات عن وجود »تحالف استراتيجي 

تاريخي« بين واشنطن وأنقرة في ظل الاختلاف 
الكبيــر في سياســات البلدين، وابتعــاد تركيا 
رويداً رويداً عن حلف شمال الأطلسي »الناتو«، 

والتوجه أكثر نحو روسيا.
وفي تصريحات لــه، الخميس، لفت اردوغان 
إلى أنه أجرى تقييماً واســعاً مــن كافة النواحي 
مع طاقم مستشــاريه من أجل اتخاذ قرار بالقيام 
بالزيارة من عدمها، لافتاً إلى أن الاتصال الأخير 
مع ترامب كان حاسماً باتجاه اتخاذ قرار بالقيام 
بالزيارة في موعدها المقرر، مشيراً إلى أن اللقاء 
وجهاً لوجه مع ترامب سوف يتيح فرصة لمناقشة 

كافة الملفات بشكل أفضل.

ملف سوريا والوحدات الكردية

يعتبر ملف ســوريا ودعم واشنطن لوحدات 
حماية الشــعب الكرديــة التي تعتبرهــا تركيا 
امتداداً لتنظيــم »بي كا كا« الأبــرز على أجندة 
الاجتماع المرتقــب في البيت الأبيض، لا ســيما 
أنه يأتي عقب عملية »نبع الســلام« التي نفذها 
الجيــش التركي ضد الوحدات الكردية شــمالي 

ســوريا وما رافق ذلــك من خلافات عســكرية 
وسياسية بين البلدين.

ومنذ سنوات، تطالب تركيا الإدارة الأمريكية 
بوقف دعــم الوحــدات الكردية وعدم إرســال 
مزيد من الأســلحة لها وإخراجها من الشــريط 
اتهاماته  اردوغان  جــدد  والخميس،  الحدودي. 
لــإدارة الأمريكية بعــدن الإيفــاء بالتزاماتها 
لتركيــا بموجب الاتفــاق الأخير الــذي يقضي 
بســحب الوحدات الكردية من عمق 30 كيلومتر 

من الشريط الحدودي.
وبناء علــى تطــورات هذا الملــف على مدى 
الســنوات الماضيــة، لا يتوقع علــى الإطلاق أن 
يحصل تغير جوهري في السياســات الأمريكية 
اتجاه دعم وحدات حماية الشــعب الكردية في 
ســوريا، ويتوقع مزيد من الوعود والتطمينات 
الأمريكيــة النظرية المتعلقة بســحب الوحدات 
الكردية من الشــريط الحدودي وطرد العناصر 
المرتبطة بقيادة تنظيم »بي كا كا« في جبال قنديل 
وجمع الأســلحة الثقيلة من المناطق القريبة من 
الحدود وغيرها من التطمينات التي بقيت نظرية 

طوال السنوات الماضية.

كما ســيحاول الرئيس التركــي الضغط على 
ترامب من أجــل منع حصول الزيارة التي يجري 
الترتيب لهــا لقائد قوات ســوريا الديمقراطية، 
مظلــوم عبدي، إلــى واشــنطن، والضغط على 
المناطق  بعض  من  للانسحاب  الكردية  الوحدات 
التي ما زالت تنتشــر فيها ضمن حــدود المنطقة 
الآمنــة التركيــة، وخاصة المناطــق المتبقية في 
محيــط رأس العين، والتي مــا زالت تجري فيها 

معارك ضارية بعيداً عن الإعلام.

العقوبات

مع تصاعد الخلافــات الأمريكية التركية حول 
العملية العســكرية التركية في شــمالي سوريا، 
على  والكونغرس  الأمريكيــة  الإدارة  أخرجــت 
الطاولــة كافة الملفــات التي يمكن اســتخدامها 
للضغط علــى تركيا، وبدأت بإجــراءات لفرض 

عقوبات واسعة تحت بنود مختلفة.
وفــي هذا الإطــار، يهدف اردوغــان للضغط 
علــى ترامب مــن أجل وقــف العمــل على هذه 
الملفات، وأبرزها منع تنفيــذ القرار الذي اتخذه 

الكونغرس بفرض عقوبــات على تركيا رداً على 
تنفيذها العملية العســكرية في ســوريا، وذلك 
من  تمكنه  التي  الإدارية  صلاحياته  باســتخدام 
تعطيل بعض قــرارات الكونغرس، وهو المطلب 
نفسه الذي ينســحب على تصويت الكونغرس 
على ما تعرف بـ»مذابح الأرمن« ومنع القيام بأي 
خطوات عملية ضد تركيــا إلى جانب التصويت 
الرمزي علــى اعتبار أحــداث 1915 ضد الأرمن 

»إبادة جماعية«.
إلى جانب ذلك، من شــأن أي توافقات جديدة 
بين اردوغان وترامــب أن تؤدي إلى وقف العمل 
علــى تفعيل قضيــة »هالك بنــك« التركي، التي 
تلوح بهــا واشــنطن بفرض عقوبــات ضخمة 
علــى البنك الحكومي بتهمة مســاعدة إيران في 
تجاوز العقوبــات الأمريكية، إلى جانب التلويح 
بإعادة العمل على قضية حراس اردوغان الذين 
اشتبكوا مع محتجين أكراد في واشنطن قبل عدة 

سنوات.
وترتبط أبرز العقوبات المتوقعة بملف شــراء 
تركيا منظومة إس 400 الدفاعية من روســيا وما 
أعقبها من قرارات طرد تركيا من برنامج صناعة 

وشراء طائرات إف 35 والتلويح بفرض عقوبات 
سياســية وعســكرية واقتصادية قاسية نتيجة 

توجه تركيا المتزايد نحو روسيا.
يســعى  ترامب،  مع  مباحثاتــه  خــلال  ومن 
اردوغان لتسوية هذا الملف بأقل الخسائر، وذلك 
عبر تحقيق رغبــة ترامب ببيع تركيــا منظومة 
باتريــوت الدفاعيــة الأمريكية، وإعــادة تركيا 
لبرنامج طائــرات إف35 ومنع فرض الكونغرس 
أو الإدارة الأمريكيــة أي عقوبــات جديدة على 
تركيا، مقابل ربما يكون تعهد تركيا بعدم تشغيل 

وتفعيل منظومة إس 400 الروسية.

غولن

كما يجري فــي كافة الاتصــالات واللقاءات، 
يتوقع أن يعيد اردوغان تجديــد الطلب التركي 
بتســليم زعيم جماعة غولن »فتــح الله غولن« 
إلى القضاء التركي، ولكن لا يتوقع أي استجابة 
أمريكيــة مختلفــة هذه المــرة، حيث مــا زالت 
الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة ترفض تقديم أي 

تنازلات في هذا الملف.

الأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة لرفع 
العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا 

■ نيويورك ـ  الأناضول: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، 
قراراً بأغلبية ساحقة يدعو لإنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه 
الولايات المتحدة على كوبا منذ 59 عاماً. وصوّت لصالح القرار 187 دولة )من إجمالي 
193 دولة عضو في الأمم المتحدة(، مقابل اعتراض 3 دول هي إســرائيل، والولايات 

المتحدة، والبرازيل، وامتناع دولتين عن التصويت هما أوكرانيا وكولومبيا.
وتفرض واشــنطن حصاراً اقتصادياً وتجارياً ومالياً علــى كوبا منذ 19 أكتوبر/

تشرين الأول 1960، بعد سنتين فقط من قيام الثورة الكوبية، وهو الحصار الذي يعد 
الأطول في التاريــخ الحديث. وجددت الجمعية العامة في قرارها دعوتها لكل الدول 
لتجنب نشــر وتطبيق القوانين والتدابير التي لا تتوافق مع التزاماتها بشأن حرية 

التجارة والملاحة، وحثت الدول على مراجعة وإبطال كل هذه القوانين.
وطلبت الجمعية مــن الأمين العام رفع تقرير بشــأن تطبيق القــرار في الدورة 

القادمة للجمعية العامة والتي تبدأ في سبتمبر/أيلول 2020.
وقبل التصويت على القرار، اتهم وزيــر خارجية كوبا، برونو رودريغيز باريلا، 

الولايات المتحدة بالعمل في سبيل الإطاحة بنظام الحكم في بلاده.
وتطرق في حديثه أمام ممثلي الدول الأعضاء إلى الخســائر الفادحة التي يعاني 
منهــا اقتصاد بلاده نتيجة العقوبات الأمريكية، والتــي قال إنها تقدر بأكثر من 150 

مليار دولار منذ بدء الحظر قبل 59 عاماً.

حالة وفاة ثالثة في بوليفيا
 تؤدي إلى اعتقالات مع تصاعد العنف

■ بوغوتــا ـ  د ب أ: ذكــرت تقارير صحافية في بوليفيا، أمــس الخميس، أن أربعة 
أشــخاص اعتقلوا في البــلاد على صلة بوفاة شــاب )20 عاماً( خلال اشــتباكات بين 
الجماعات الموالية للحكومــة والمعارضة، في الوقت الذي تصاعــدت فيه حدة العنف. 
وقالــت صحيفــة »لارازون« إن ليمبرت جوزمان أصيب بشــدة خلال اشــتباكات في 
كويلاكولو في مقاطعة كوشــابامبا، وســط البلاد، الأربعاء، ما يرفع حصيلة الوفيات 
إلى ثلاثة منذ أن أســفرت المزاعم بحدوث تزوير انتخابي عــن موجة احتجاجية على 
مستوى البلاد قبل ثلاثة أســابيع تقريباً. وفاز الرئيس اليساري إيفو موراليس بفترة 
ولاية رابعة في الجولة الأولى من الانتخابات، متجنباً جولة إعادة أمام منافسه من يمين 
الوسط كارلوس ميسا. وأوقفت لجنة الانتخابات في وقت سابق نشر نتائج فرز سريع 

للأصوات، كانت تشير إلى إجراء جولة إعادة.
وكان المتظاهرون قد دعوا في البداية إلــى جولة انتخابات ثانية، ولكنهم يطالبون 
الآن بانتخابات جديدة دون مشاركة موراليس. وحسب لارازون، أًصيب 95 شخصاً في 
الاشتباكات في كوشــابامبا، الأربعاء. وفي بلدية فينتو، أضرم معارضو الحكومة النار 
في دار البلدية وهاجموا العمدة وألقوا بالطلاء الأحمر عليها وقصوا شــعرها وجروها 
عبر الشــوارع. ومن ناحية أخرى، أبلغ عشــرة أشــخاص على الأقل عن إصاباتهم في 

اشتباكات بين الطلاب المناهضين للحكومة وعمال المناجم المواليين للحكومة في لاباز.
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مصر اليوممصر اليوم

المطلوب ما يلي
تعترف مي عزام في »المصري اليوم« بأنه علينا التعامل مع ملف ســد 
النهضة بالجدية والروح التي تعاملت بها مصر مع حرب أكتوبر/تشــرين 
الأول: »بالدراســة والاســتعداد والتأهيل والبحث عــن أفضل العناصر 
التفاوضية ذات الفكر الإبداعي للخروج من هذا المأزق. المفاوضات ليست 
»مكلمة«، لكنها معارك حاســمة بدون بارود، تســتخدم فيها كل الأسلحة 
المتاحة، ويتم التخطيط لها تماما مثل الحروب العســكرية، ووضع خطط 
بديلة فــي حال حــدوث أي تغيرات غيــر متوقعة، ثم متابعــة نتائجها 
وتقييمهــا. والمفاوض الجيد هو مــن يمتلك الكفــاءة والمعرفة بالأهداف 
الاســتراتيجية متعددة البدائل، ويتمتع بالمرونة والحزم، ويعرف كيف 
يغرى بالجزرة ومتى يهدد بالعصا، وعلى مصر أن تبحث بجدية عن مثل 
هذا المفاوض ولدينا هذه الكفاءات. تشير الكاتبة إلى أن اجتماع واشنطن 
جاء بناء على دعوة الإدارة الأمريكية لوزراء خارجية مصر والســودان 
وإثيوبيــا، بحضور البنــك الدولي، والأخير معروف أنه منفذ لسياســة 
أمريــكا الخارجية، وله توجهات حول تســليع المياه وبيعها كأي ســلعة 
أخرى، وأعتقد أن الدعوة جاءت ردا على مبادرة الرئيس الروسي بوتين 
وعرضه الوســاطة بين مصر وإثيوبيا أثناء القمة الروسية - الافريقية، 
التي حضرها الرئيس السيســي مؤخــرا. انفتاح مصر على الوســاطة 
الروســية مثلما فعلت مع الوســاطة الأمريكية مفيد، فكل طرف له أدوات 
تأثيــر مختلفة. وترى الكاتبة أن المفاوضات ستســتمر لفترة طويلة ولن 
تكون ســهلة، ونتائجها لن تكون حاســمة على المدى القصير، وعلينا أن 
نتوقع ذلك ونلتزم بسياسة النفس الطويل. مصر أخطأت حين تخلت عن 
مكانها ومكانتها في افريقيا، ولن تســترد تلك المكانة بســرعة، ويجب أن 
يظل تواصلنا واهتمامنا بافريقيا قويا لا يفتر، حتى مع عدم وجود نتائج 
إيجابية سريعة، إذا تركنا مكاننا فارغا سيملؤه غيرنا من صائدى الفرص 

السانحة في افريقيا«.

يجب أن نحذر
نبقى مع ســد النهضة إذ يرى عطية عيســوي في »الأهــرام«: »أنه إذا 
حدث اتفاق بالنســبة لاتفاق واشنطن ســتتبعه قمة مصرية - اثيوبية 
- ســودانية لإقراره بصفة نهائية. أما أضعــف الاحتمالات فهي كما يؤكد 
عيسوي اســتئناف عمل لجنة الخبراء المستقلين المشــتركة على أساس 
أكثــر انفتاحًا وإيجابية للاتفاق على تصور نهائــي لقواعد ملء البحيرة 
وتشغيل السد، كما هو متفق عليه بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد، على هامش القمة الروسية - الافريقية في سوتشي، 
قبل نحو أســبوعين، يليه اجتماع وزاري ثلاثي أو سداسي، ثم قمة ثلاثية 
إذا تم الاتفــاق، وفــي كل الأحوال من المرجح أن تتلقــى المفاوضات دفعة 
تخرجها من تعثرها. وســوف تدخل مصــر اجتماع واشــنطن مدعومةً 
بترســانة من الاتفاقيات الحافظــة لحقوقها التاريخية فــي مياه النيل، 
تجعل موقفها قويًا، في مقدمتها معاهدة 1902 التي وقّعت عليها الحبشــة 
)إثيوبيا( مع بريطانيا، التي كانت تحتل مصر والســودان، والتي تحظر 
إقامة ســدود على النيل الأزرق أو بحيرة تانا )منبعه( أو نهر الســوباط 
)الرافد الإثيوبي الجنوبي للنيــل( بدون موافقة القاهرة، ومعاهدة 1891 
بين بريطانيا وإيطاليا، التي كانت تســتعمر الحبشــة، والتي تحظر أي 
مشــروع أو منشــأة على نهر عطبرة )الرافد الشــمالي للنيل(، يمكن أن 
تؤثر في مياهه، ومعاهــدة 1929 الموقعة بين مصــر وبريطانيا نيابةً عن 
مســتعمراتها )تنزانيا وكينيا وأوغندا والسودان(، وتعطي القاهرة حق 
الفيتو على أي مشــروع تقيمــه دول المنابع يُنقص مــن حصتها أو يؤخر 
وصولها، واتفاقية 1992 الموقعة بــين مصر وإثيوبيا، وتنظم التعاون في 
اســتخدام مياه النيل، وفقًا لقواعد القانون الدولي وتقضي بعدم إضرار 

أي منهما بالأخرى«.

من سيحكمنا؟
ن يحكم مصر في المســتقبل:  يســأل محمد أمين في »المصري اليوم«عمَّ
»ذات يــوم كتبتُ أن أهــم ما يمكــن أن يتركه الرئيس للوطــن، أكثر من 
المشــروعات القومية، هو أن يترك جيلًا يســتطيع أن يحكــم مصر، بناء 
الإنســان مهم، وكنت مؤمنًا بأن صناعة المستقبل لا تقف على عكاز واحد، 
إما المشروعات وإما الإنســان، ولكن بهما معًا تنهض مصر. وفي الحقيقة 
فإن الدولة لم تغفل أيًا منهما، وأنشأت أكاديمية لبناء الإنسان القادر على 
القيادة، وتمت تسميتها الأكاديمية الوطنية للشباب، أو البرنامج الرئاسي 
لتأهيل الشــباب على القيادة، وهي مفتوحة للجميع، تستطيع أن تسجل 
فيهــا، من كل أنحــاء الجمهورية، ويتم اختيــارك وإخضاعك لاختبارات 
نفسية وعلمية وبدنية، وهي التي نطلب مثلها للوزراء والمحافظين أيضًا. 
فلا وســاطة في اختيار أي من شباب البرنامج الرئاســي أبدًا، القاعدة: 
واسطتك هي كفاءتك، وهي قدرتك على الابتكار، وقدرتك على تقديم أفضل 
ما لديك لخدمة وطنك، فضلًا عن شــخصيتك أيضًــا، فلا توجد اختيارات 
عشــوائية، وإنما لابد أن تكون هناك مهارات وقدرات فردية، ثم يتم بعد 
ذلك تدريبك على الإدارة والقيادة والاســتراتيجية، وحتى على المراســم 
نفسها. وإذا كان الرئيس يحضر ســنويًا احتفالات تخرج طلاب الكليات 
والمعاهد العســكرية والشــرطية، فهو يقوم أيضًا بالإشراف الكامل على 
البرنامج الرئاســي، ويزور الشــباب في أوقات مختلفة، ويستمع إليهم 
ويلقي عليهم بعــض المحاضرات، ويحضر حفــلات زواج البعض منهم، 
إنها »رعاية رئاسية كاملة«، منذ يوم الالتحاق بالبرنامج إلى يوم التخرج 
وتكليف الخريجين بخدمة الوطن. و»فكرة التمكين« ليســت حلم الشباب 
وحدهم، وإنما هي حلم القيادة السياســية أيضًا، ويرى الكاتب أن هناك 
خريجين مــن الأكاديمية الوطنية، في مواقع القيادة في الحكومة، بعضهم 

نواب للوزراء والمحافظين، وبعضهم معاونون لرئيس الوزراء«.

دور غائب
أشــار جمال أســعد في »البوابة نيوز« إلى إنه: »لا نجاح ولا فلاح بلا 
رقابة ومحاســبة ومتابعة وتقييم، خاصةً أن الحكومة مكلفة دســتوريًا 
بإلقــاء بيانها الســنوي، الذي يحــدد خطتها في جميــع المجالات، حتى 
يتســنى للبرلمان المتابعة والرقابة ثم المحاسبة عند اللزوم، هذه المحاسبة 
وتلك المتابعة والمراقبة هي الطريق الدستوري لإحساس المواطن بدوره، 

وللتعبير عن مشكلاته والمطالبة بحل قضاياه؛ حيث أن هذا عمل أي نظام 
سياسي، وهدف أي حكومة تسعى لخدمة المواطن، حتى يكون هناك صدق 
ومصداقية وشــرعية جماهيرية للنظام، إضافة إلى الشرعية الدستورية 
والشــرعية القانونية، أضــاف الكاتب: لذا وجدنا السيســي في افتتاح 
مصنع للغازات الطبية يعلن لنواب الشعب »أن كل أمر محل تشكك إعملوا 
لجانا وفتشــوا واعملــوا تقارير، وأعلنوها للنــاس، وإذا كان في قصور 
من الدولــة إعلنوا، ولو كان فيــه غير كدا أعلنوا«. وتابــع »مش هازعل 
والمفــروض منزعلش، الكلام ليــا وللحكومة، طالما فيه اتهام أو إســاءة 
يكــون هناك تحقيق، قد يكون الاتهام صحيحًــا، أو غير ذلك، ومن يفصل 
في ذلك البرلمان في لجانه المختلفة، ومن المهــم مواجهة تلك الأمور، وهذا 
ليس توجيها لأحد«، وأضاف »أقول هذا الكلام علشــان مؤسسات الدولة 
لا تتألم من هذا الاســتجواب البرلماني، ويجب أن لا يتعامل أي مســؤول 
مع استجوابه وســؤاله في البرلمان عن أوجه التقصير بحساسية، نحن 
نتعامل فــي إطار الدولة، نخطئ ونصيب وميجــراش حاجة أننا نوضح 
بموضوعية وحقائق«. ونحن هنا وبكل الصدق والتحليل الأمين والصالح 
لهذا الوطن نقول، إن هــذا الكلام الواضح والصريح والبســيط، يعتبر 
إعلانا عن مرحلة سياســية جديــدة وبحق، وهذا يعنــي أن التحفظات 
التي كانت في الإطار السياســي والتعبير عن الرأي والرأي الآخر، بسبب 
الظروف الاســتثنائية التي عاشــها الوطن، قد انتهت، وهذا يعنى قبول 
الرأي الآخــر، ويعني أن يمــارس الجميع حقهم في التعبيــر عن الرأي، 
فهذه رســالة للبرلمان تعلن مرحلة جديدة لإعادة ممارسة البرلمان لدوره 

الرقابي«.

فقراء بلا حماية
اهتم عباس الطرابيلي في الوفد بحل معضلة تواجه الأغلبية الفقيرة: 
»يدوشــون دماغنا بانخفاض ســعر الدولار، الــدولار انخفض، الدولار 
انخفض، الدولار نزل سعره، فماذا يستفيد الناس؟ وكان يجب إن كنا في 
دولة يحترم التجار شــعبها، أن تنخفض أسعار السلع المستوردة، وإننا 
إن سألنا، قالوا: أصل هذه السلع تم اســتيرادها عندما كان سعر الدولار 
مرتفعاً، ولكن التجارأنفســهم، بمجرد أن يرتفع سعر الدولار يعمد هؤلاء 
إلى تغيير الأسعار، رغم أنه تم استيرادها بالسعر قبل الزيادة، أليس هذا 
نوعاً من الغش يوجب العقاب، وأتذكر مرة وكنت في أســتراليا، ووجدت 
قميصين كل واحد بســعر، وهما في الوضع نفســه، ولما ســألت قالت لي 
البائعة: لأن أحدهما تم تحديد ســعره قديماً بســبب تكاليف إنتاجه، أما 
الآخر فتم تحديد ســعره خلال »طلبية أخرى«، هناك يحترمون المشتري 
حتى إن خســر البائع، أما نحن هنا فالتاجر يتلاعب بالســعر كما يشاء، 
ويقولــون إنها حرية التجــارة، ولكنها في رأيي »حريــة الغش« وحرية 
التلاعب في الأســعار. وللمرة الألف نقول إن مبدأ حريــة التجارة الذي 
يتعللون به ليس مقدســاً، فالدولة »المحترمة« تتدخــل إذا رأت نوعاً من 
التلاعب، ولكنهــا لا تتحرك، فهل هذا هو مبدأ الحكومــة الآن؟ أم لابد من 
تصريح دولي لنــا أن نتدخل فنلــزم البائع بأمريــن، الأول الإعلان عن 
الأسعار، الثاني: تحديد نسبة الربح، أي التدخل لحماية حقوق المشترين، 
وتلك من أهم حقوق النــاس عند الدولة، أم تلك لا نتذكرها، أم مجرد كلام 
حكومة، وبالمناسبة حق المشتري في تحديد السعر، مطبق في أكثر الدول 

ديمقراطية«.

الفلسفة العقابية
»الحديث عن الفلســفة العقابية الحديثة مستمر، لأهمية تطبيقها على 
الواقع الجديــد للبلاد. فهي باتت ضــرورة ملحة ومهمة فــي ظل القيام 
بالثورة التشريعية، فالفلسفة الحديثة للعقاب كما يقول بهاء أبو شقة في 
»الوفد«، »لابد أن تشمل الثورة التشــريعية ووضع النصوص القانونية 
الجديدة التي تلائم الواقع الذي نحياه الآن. والمشــكلة الآن ليســت في 
وضع القوانــين، وإنما الأزمة الحقيقيــة تتركز في ضــرورة تفعيل هذه 
التشــريعات، لأن القوانين بــدون تفعيل تصبح بمثابــة حبر على ورق. 
الفلســفة العقابية تحتاج في المقام الأول تفعيــل القوانين وتطبيقها على 
الأرض مــن أجل إحداث التغيير الذي ينشــده المواطنــون، هذا التغيير 
لا يمكــن أن يتحقق بدون تفعيل التشــريعات وإعمالها فــي كل المناحي 
والاتجاهات.. في الفلسفة العقابية الحديثة يتحقق مبدأ الثواب والعقاب، 
كما يجب أن يكون. في قضية خفض الأســعار وضبط الأسواق ومكافحة 
التجار الجشــعين، الذيــن يهمهم بالدرجــة الأولى الثراء على حســاب 
الشــعب، لابد من وجود تشــريعات تضبط هذا الأداء، مــن خلال تنفيذ 
الفلســفة العقابية الحديثة.. فعلى ســبيل المثال لا الحصر لابد من تفعيل 
الجمعيات الاستهلاكية التي تعرض السلع للمواطنين، في مواجهة جشع 
التجار الذين يعرضون الســلع بأســعار مرتفعة، في هذه الحالة لابد من 
النهوض بالجمعيات الاســتهلاكية وزيادة المعروض فيها من احتياجات 
الناس، خاصة في ظل اهتمام الدولة البالغ بعرض ســلع بأسعار مناسبة 
تقل كثيرًا عما يعرضه التجار بجشــعهم. كما أن القوات المســلحة تساعد 
بشكل كبير في عرض الســلع الضرورية والأساسية التي تعين المواطنين 
على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وبالتالي فإن الدولة لا تتأخر في تقديم 
العون وتلبية حاجة المواطنين.. وهنا لا يقتصر الأمر على ما يتم، بل يجب 
أن تكــون هناك رقابة صارمة على الأســواق ووســائل قانونية لمكافحة 
التجار الجشعين الذين يستغلون حاجة الناس ويحاربون الاحتكار ورفع 
الأسعار، ولذلك فإن الفلسفة العقابية الجديدة سيكون لها دور بارز ومهم 

في ضبط حركة الأسواق ومكافحة الغلاء«.

بلفور الأسود
اهتمــت جيهان فوزي فــي »الوطن« بذكرى كريهة لــكل عربي: »غداة 
الذكــرى 102 لوعد بلفــور، أكدت مندوبــة بريطانيا الدائمــة لدى الأمم 
المتحــدة، كارين بيرس، رضا المملكة المتحدة علــى وعد بلفور الذي أبدت 
فيه حكومة لندن عام 1917 سعيها لقيام دولة قومية يهودية في الأراضي 
الفلسطينية أثناء مؤتمر صحافي عقدته »بيرس« يوم الجمعة الماضي في 
مقر الأمم المتحدة، بمناســبة تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن الدولي 
للشــهر المقبل، وذلك رداً على ســؤال عمــا إذا كان يجــب على الحكومة 
البريطانية الاعتذار أمام الفلســطينيين عن وعد بلفور، الذي مهد الطريق 
لاحتلال أراضيهم، وقالت الدبلوماســية: »كانت الحكومة البريطانية قد 

أكدت بوضوح في الذكرى الـ100 لتصريح بلفور أننا نفتخر بالدور الذي 
لعبناه لمســاعدة إســرائيل في الوجود«، وهو ما يعنــي اقتناع وإصرار 
بريطانيا على صحة موقفهــا حتى اللحظة. تعود الكاتبــة بالذاكرة إلى 
الــوراء وإلى الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الفلســطينية أمام مؤتمر 
القمة العربية الـــ27 التي انعقدت في العاصمة الموريتانية نواكشــوط، 
حينها قال رياض المالكي: »نطالب الأمانــة العامة لجامعة الدول العربية 
بمســاندتنا في رفع دعوى ضد بريطانيا بســبب وعد بلفــور، وتنفيذه 
كســلطة انتداب آنذاك«، فاجأت السلطة الفلســطينية القمة بقرارها رفع 
دعوى قضائيــة ضد الحكومة البريطانية على جرمهــا التاريخي الكبير، 
وبعد مرور قرابة قــرن على وعد آرثر بلفور لم يحــدث أي تطور في هذا 
الشأن، نسيت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة، وهي تفخر بالدور الذي 
لعبته بلادها لمساعدة إسرائيل، أن تذكر كيف أثر الدعم البريطاني لليهود 
والعصابات الصهيونية في مســار التاريخ، بمــا اقترفته تلك العصابات 
من قتل جماعي وتهديد وترهيب وتشــريد للفلســطينيين مكن اليهود من 
طردهم وتهجيرهم من أراضيهم، فيما ســهلت على إســرائيل الشروع في 

إقامة كيانها الدخيل ودولتها المحتلة«.

الوفد أقوى منهم
انتبه عبد الرحمن فهمي فــي »الوفد« لحقيقة مفادها الآتي: »طول عمر 
حزب الوفد وهو خارج الحكم أقوى منه وهو يتولى الوزارة، »الوفد« في 
المعارضة أقوى منه وهو في الحكم، صوت »الوفد« عادة يدوي وهو خارج 
الحكم أعلى من صوته وهو يتولى وزارة ما. نواب »الوفد« في الســنوات 
الخوالــي كان صوتهم يدوى تحت القبة خلال وزارات مصطفى النحاس، 
ورئيس البرلمان عبدالســلام فهمي جمعة والد عزيــز فهمي، الذي لا تمر 
جلســة برلمان إلا ويضع بصماته! لعل هناك اتفــاق جنتلمان بين أعضاء 
البرلمــان أن تمر أيام هذا المجلــس بدون أي إحــراج لأي وزارة أو وزير، 
أو أي مســؤول، ولا داعي لأى قرارات تحرج أي حكومة أو مســؤول، لقد 
حدث هذا بالفعل وهذا هو الأرجح بعد كل هذا الوقت، بدون اســتجواب 
أو حتى ســؤال أو لجنة تحقيق، إذا كان هذا بالفعــل قد حدث فلا أقل من 
طــرح موضوع للمناقشــة ـ أي موضــوع ـ أو اقتراح ما. يســأل الكاتب: 
ماذا لو فجــر »الوفد« قنبلة ما، واقترح إعادة قانون »القرض الحســن«، 
الموظفون والموظفات يأخذون قرضًا أو سلفة أو دينًا، سمه ما شئت، المهم 
أن الدين بــلا فوائد، ويكون الدائن هو الحكومة بطريقة أقســاط مريحة 
للموظف أو الموظفة. وســبق أن قلت إن هنــاك فيلما لعماد حمدي وتحية 
كاريوكا وحســن يوسف موضوعه هو القرض الحسن. وسبق أن قلت إن 
الحكومة لن تخسر جنيهًا واحدًا، هناك كل الضمانات، في الوقت نفسه لا 
توجد فوائد وســيتم في مصلحة الموظف أيضًا لن تكون الأقساط مرهقة 
للموظف، والاتفاق على القســط بين الحكومة والموظف لن يكون واحدا، 

القسط حسب الاتفاق«. 

الاستثناء ليس نعمة
»كل شــيء اســتثناني في حياتنا ينظر إليه الناس، كمــا يقر صالح 
الصالحي فــي »الأخبار« على أنــه محظوظ، وربما يكون محســوداً في 
بعض الأحيان، فهو علــى غير المألوف، أو بمعنى آخر خارج النســق، لا 
تنطبق عليه المعايير والضوابط التي تنطبق على باقي الأشــياء النمطية 
أو العادية. فذلك ظرف استثنائي، ربما يكون ظرفا إيجابيا أو سلبيا، لكن 
وجوده يجعله في هذا الوصف مختلفا عن أقرانه، والشخص الاستثنائي 
يجب أن نتعامل معه بشــكل وطريقة مختلفة عن التعامل مع أقرانه، ربما 
يكون ذلك في شــكل من الحفاوة والترحاب، وربما يكــون أكثر من ذلك، 
في منحه صلاحيات أو مســاحات من الخطأ بدون عقــاب. حينما يكون 
هذا الأمر وذلك الشــخص أمام مجموع من الناس أو وســطهم، لا يتقبله 
الناس، فالناس بطبعهم، على الرغــم من انهم مختلفون لكنهم في الوقت 
ذاته لا يريدون أن يحظى أحد بشــيء اســتثنائي، بدون أن يطولوا منه 
المنفعة نفسها، حتى على مستوى الأبناء، فأي واحد منهم يرفض استثناء 
شــقيقه، والزملاء في العمــل مهما جمعتهــم الصداقة لكــن الكل يطلب 
دائما أن يكونوا سواســية في كل شــيء حتى في العقاب. هذا على عموم 
الناس، الكل يطلب العدالة في التوزيع، ولكــن حينما يكون الأمر متعلقا 
به شــخصيا، تجده يطلب أن يكون اســتثنائيا. يحصل على كل الحقوق 
ويرفض كل الواجبات، وكأنه مختلــف عن الآخرين، ويظن أنه ظفر بهذا 
الوضع الاستثنائي، ســواء تم هذا الأمر بشــكل المنح أو حتى بالابتزاز، 
يعتقد انه سيكون الأفضل له ولحياته. الاستثناء يحملك ضغوطا عديدة 
فالكل ينظر لك على أنك غير مستحق هذه المكاسب، ويظهر ذلك في أعمالنا 

التي جعلت الشكل الاستثنائي هو الشكل السائد«.

عالم بلا أسرة
»لقرون طويلة ظلت الأسرة والمدرســة، وفق ما يؤكد حسن فتحي في 
»الأهرام« تلعبان دورًا أساســيًا في تكوين مدارك الإنسان وثقافته، وفي 
تشــكيل القيم والأخلاق التي يتمســك بها، أما اليوم فقد تلاشى دورهما 
وانتقل جزء كبير من هذا الدور إلى شبكات الإنترنت والهواتف المحمولة.. 
هذه التحولات التكنولوجية أفرزت تفاعلات جديدة للعلاقات الأســرية، 
وأدت إلى تكريس العزلة، واســتبدل الأبناء الإنترنــت بآبائهم، كمصدر 
للمعلومات، وفقدوا الترابط الأسري وتمسكوا بالحوار مع غرباء وهميين، 
واغتربوا داخل الأســرة الواحدة. تأثير هذه التحولات التكنولوجية لم 
يقتصر على دور الأسرة والمدرسة، بل امتد ليتخطى حدود وسيادة الدول 
نفســها، فلم تعد الدولة، أي دولة، بكل ما تملكه من مقومات هي الحاضن 
والمؤثر الأول والمنظم لحياة ومصالح وعلاقات ســكانها ومســتقبلهم في 
الداخل والخارج، فشبكات التواصل الاجتماعي، باتت تؤثر في توجهات 
الشعوب، جراء تبادل الحوار والصداقات والخبرات بين بيئات وشعوب 
مختلفة، بدون أي اعتبار لحدود أو ثقافات. المفاجأة أن هذا التأثير في دور 

الأسرة والمدرســة والدولة، لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيطال الإنسان 
نفسه كبشــر، فالذكاء الاصطناعي الذي ســيكون بمثابة العمود الفقري 
لتكنولوجيات المســتقبل، لن يقتصر معــه التفاعل عبــر الإنترنت على 
الإنسان فقط، بل سيكون هناك إنترنت أيضًا للتواصل بين »الأشياء«، ما 
قد يضع حدًا لتدخلات البشــر في كل شــيء! فماذا نحن فاعلون في زمن 
ســيكون هناك فيه تواصل عبر النت بين »شــيء وشيء«، يعني مثلا بين 
الموبايل والثلاجة، أو بين السيارة والساعة الذكية، إنه عالم ستتحكم فيه 

»حساسات الأجهزة« الُمصممة بتقنيات الذكاء الاصطناعي«.

الحرية مسؤولية
»من حق أي مواطن أن يعبر عن رأيه بحرية في مختلف القضايا ولكن 
الحرية مســؤولية، وليســت هناك حرية مطلقة في أي دولة، لأن للحرية 
ضوابط ينظمها القانون، وتختلف من دولة لأخرى، ولكن يستدرك حسن 
الرشــيدي في »الوفد« قائلا، من الخطر على المجتمع أن نسلم ميكروفون 
فضائية تلفزيونية أو برنامج إذاعي لشــخص جاهــل أو موتور، لا يقدر 
أبعاد أو آثــار وتداعيات الكلمة التي يقولها، وتتســبب بعض كلماته في 
إثارة فتنة أو وقيعة بين دولتين، أو الإساءة لرموز دينية يحترمها الشعب 
ويقدر علمها وفكرها، وأيضاً كل من يمســك القلم ليســطر كلمات موجهاً 
للجمهور يجب أن يدرك أبعاد وتداعيات كل كلمة يكتبها، حتى لا يتعرض 
للمساءلة أو يقع تحت طائلة القانون ثم يندم على ما قال أو كتب أو نشر. 
للأســف ما يجرى على بعض الفضائيات يمثل فوضى، ولم يعد غريباً أن 
تجد مذيعة أو مقدمة برنامج تطرح موضوعاً لا تفهمه، ويســتمع الجمهور 
لكلمات تعبر عــن جهل وعدم إلمام بالقضية المطروحة، أو تدلي برأى يعبر 
عن ضحالة فكرية أو عدم خبرة أو معرفة. وهذه الفوضى تحدث بســبب 
تســلل بعض العناصر من الرجال والنســاء  إلى الفضائيات مجاملة أو 
توريثا، وهذه الفوضى تمثل خطراً شــديداً على المجتمع والناس. وعندما 
تصف مذيعة أو ابنة فنان مشــهور أحــد الرموز الدينيــة الكبيرة، التي 
تحظى بحب واحترام عظيمين مثل الشــيخ محمد متولي الشعراوي، بأنه 
متطرف، فإنها لا تدرك بلا شــك أبعاد ما تقول، لجهل أو قلة خبرة، وقالت 
كلمتها بشــكل عفوي تلقائي، بــدون توقع لردود فعل النــاس، ثم تبكي 
وتندم. وعندما تقول مذيعة تلفزيونية كلاماً غير مســؤول يتســبب في 
تشويه صورة شعب دولة أخرى ويســيء للعلاقة بين دولتين، فإن هذه 
المذيعة لا تقدر حجم المســؤولية الملقاة على عاتق من يمسك الميكروفون، 
ولا تدرك أبعاد ما تقول أو قيمة الرسالة الإعلامية، وتأثيرها على الناس. 
أعتقد أن المشــكلة لا تكمن في المذيع أو المذيعة أو المتســلل للعمل الإعلامي 
من أبواب خلفية، وإنما في المســؤولين الذين سمحوا بتلك الفوضى لمآرب 
خاصــة أو مجاملات قاتلة تضر بالمجتمع والناس. من حقك أن تقول رأيك، 

ولكن حاول أن تعرف قبل أن تتكلم أو تكتب«.

 جدي ليس متطرفاً
»قال محمــد عبدالرحيم، حفيــد الإمام محمد متولي الشــعراوي، إن 
سمعة جده الشيخ الشعراوي تشــفع له، وأنه كان رمزا للسماحة، وكان 
صديقًا للبابا شــنودة وتســاءل حفيد الشــعراوي: »من أين أتت بكلمة 
الغلو والتطــرف؟«، مضيفًا وفقاً لـ»المصري اليوم«: »الشــعراوي علمنا 
التســامح في أبهى صوره، ودخل في معارك كثيــرة مع المتطرفين، الإمام 
الشعراوي كان رمزًا للتسامح«.. جـــــــاء ذلك في مداخلة هاتفية له مع 
برنامج »حضرة المواطن« على فضائية »الحدث اليوم«، مســاء الســبت 
الماضــي، ردًا على الإعلامية أســما شــريف منير، التي وصفت الشــيخ 
الشــعراوي بالتطرف. حالة من الغضب العارم انتابت مستخدمي مواقع 
التواصــل الاجتماعي في مصر خلال الســاعات الماضية، تســببت فيها 
الإعلامية المصرية أســما شــريف منير بعد هجومها على الشيخ الراحل 
محمد متولي الشــعراوي ووصفها له بـ»المتطــرف«. ودفع هذا الوصف 
الكثيرين من مســتخدمي هذه المواقع لشــن هجوم نــاري عليها، دفعها 
للاعتذار عن ما قالته وغلق حسابها على موقع »فيسبوك«. وبدأت الأزمة 
حين طلبت »اســما« من متابعيها على »فيسبوك«، ترشيح عدد من أسماء 
المشــايخ الذين يثقون بفتاواهم وآرائهم في أمور الدنيا والدين، لفقدان 
أغلب الدعاة التي تعرفهــم لثقتها على حد وصفها، مرجعة أســبابها في 
ذلك لكونهم أصحاب خلفية متشــددة، فضلًا عن أن ما يقدمون من فتاوى 

ومعلومات تكون في معظمها مغلوطة«.

 لم يستبعد وفاته
احتفت الصحف المصرية أمس الخميس، بوفاة الفنان هيثم أحمد زكي 
وبدوره كتب كريم عثمان في »الوطن«: »وكأنه يشــم رائحة الموت حوله، 
تحــوم داخل البيت، الذي رحــل عنه والدته هالة فــؤاد، ووالده الفنان 
أحمد زكي ومن قبلهم جده المخرج أحمد فــؤاد، ما دفع هيثم أحمد زكي أن 
يكتــب عن الموت، الذي لم يعد يخافه، بعد أن ســلب منه أعز ما لديه، قبل 
أن يخطفه أمس، عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، 
تحدث »البلياتشو« عن الموت، ليكتب لأصدقائه في خانة تعريف النفس، 
جملــة عن الموت قبل وفاته بأيام قليلة، وهي عبــارة مؤثرة للغاية قائلا: 
»ميهمنيش أموت دلوقتي ولا يهمنــي هموت أمتى أنا اللي يهمني أني يوم 
ما أموت أفضل محافظ على مكانتي«، تلك الجملة التي اقتبسها من والده، 
ب الموت الفنان الشــاب هيثم أحمد  التي قالها في نهاية فيلم »حليم«. وغيَّ
زكي، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، 
وهــو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانــة الراحلة هالة فؤاد. وكانت 
مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من 
خطيبــة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم 
يســتجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان 
النيابة، تبين وفاة الفنان الشــاب، وبنقل الجثمان للمستشــفى، قبل أن 

تقرر النيابة تشريح جثة الفنان الشاب«.

الرئيس يدعو أعضاء البرلمان لمكافحة الفساد والتجار يتلاعبون بالأسعار والحكومة صامتة

المصريون متوجسون من قرب تحقيق حلم إسرائيل الكبير بمياه النيل على يد إثيوبيا 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أمل محفوف بالشكوك والريبة يخيم على المصريين في الوقت الراهن، في أن تسفر اجتماعات واشنطن لوضع حد لمخاوف الأغلبية، 
بشــأن أزمة ســد النهضة، إذ تنتاب قطاعات عريضة من المواطنين هواجس حول الدور الأمريكي فــي التراجع عن دعم المطالب المصرية 
العادلة، في الخلاف مع إثيوبيا، ويركن العديد من المراقبين للرأي الســائد بشأن عزم الرئيس الأمريكي تقديم كامل الدعم لأديس أبابا، 
كي تفوز بما تريد. فيما ذهبت المخاوف بالبعض لحد توقع أن يتيح »البيت الأبيض« بتنســيق مع البنك الدولي الفرصة لإســرائيل للفوز 

بحلمها التاريخي، المتمثل في وصول مياه النيل لمواطنيها. 
وشــكلت تصريحات للرئيس السيســي لأعضاء البرلمان بمحاربة أي شكل من أشكال الفســاد ترحيباً واسعاً في الصحف المصرية 
الصــادرة أمس الخميس 7 نوفمبر/تشــرين الثاني، التي عثرت على ضالتها من مواد الإثــارة التي تلهي القراء عن الاقتصاد وتداعياته، 
والسياســة ومتاعبها، عبر الجدل المتزايد حول هجوم أســماء ابنة الممثل شريف منير على الشــيخ متولي الشعراوي، إذ تواتر الهجوم 
ودخل في الجدل المزيد من الغاضبين، بســبب اتهام الإعلامية الشــابة، الداعية الراحل بالتطــرف، والتي وجدث كذلك من يدافع عنها. 
كما جاء الرحيل المفاجئ والغامض للفنان هيثم أحمد زكي الذي عثر عليه ميتاً في حمام شقته في أحد التجمعات التي يقطتها الأثرياء، 
ليمثل وجبة شــهية للباحثين عن الإثارة.. من تقارير صحف أمس الخميس: أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أن الأزهر الشــريف 
يعكف على إنتاج خريطة لتجديد الخطاب الديني، وتحصين كافة مؤسسات الوطن من أذرع الإرهاب. وأضاف الطيب، خلال كلمته في 
احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي، أن لدى الأزهر ثقة كاملة في أنه ســيتجاوز كافة التحديات، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
وأضاف الطيب أن أحد كبار المؤرخين قال إن لقارة آسيا أن تفتخر بظهور النبي محمد )ص( على أرضها، مؤكدًا أن الموسوعة البريطانية 
وصفتــه بأنــه »معلم عظيم«. وأضاف الطيب، خــلال كلمته في احتفال وزارة الأوقــاف بالمولد النبوي، أن الإســلام دين عصمة الناس 
والأموال والأعراض. فيما قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن تحســين دخل الأئمة ، تم إقراره في اجتماع مجلس الوزراء، وهي 
بــدل صعــود المنبر. وأضاف: »هــذه الزيادة تتمثل فــي 600 جنيه صعود المنبر للحاصل على الليســانس، و800 جنيــه للحاصلين على 
الماجســتير، و1000 جنيه للحاصلين على الدكتوراه«. وشــدد على أن هذه الزيادة ســتطبق بداية من أول ديسمبر/كانون الأول المقبل، 
مشــيرًا إلى أن الزيادة الأولى في 2015 وتمت على يد الرئيس السيسي أيضًا. وحين قاطع الرئيس السيسي وزير الأوقاف، قائلا: »دي 
مــش كل حاجــة«، رد الوزير: »فعلا هذه مرحلة وســنطرح الباقي تباعا«. فيما يترأس الدكتور مصطفــى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 

اجتماعا لمتابعة منظومة التأمين الصحي، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في مقر الحكومة الدائم. 
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فاضل عبود التميمي٭ محمد سامي الكيال٭

الفردانية والثورة:
ماذا لو فرغت الساحات؟

شــهدت الثورة الســودانية حدثاً يمكن وصفه بالاســتثنائي في أيامنــا: بعد أن قام 
المجلس العســكري بفــضّ اعتصام القيــادة العامة بالعنــف المفرط، ردت قــوى الثورة 
بالدعوة لإضراب عام، نُفذ بنجاح كبير، ما ســاهم باســتمرار الثورة وتحقيقها بعضاً من 
أهدافها. تكمن اســتثنائية هذا الحدث في وجود هياكل للحراك الســوداني لا تقتصر على 
الحشد الجماهيري في الســاحات. لديها القدرة، في حال انفضاضه، على اتخاذ خطوات 
تصعيدية، تحوّل تعبيرات عائمة مثل »الإرادة الشــعبية« إلى قوة مادية. في بقية البلدان 
تعني الساحات والشوارع الفارغة اضمحلال الحراك، لا يقتصر هذا على العالم العربي، بل 

رأيناه في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية. 
يدفع هذا للتفكيــر بخصائص الاحتجــاج الاجتماعي المعاصر: لا يملــك المحتجون إلا 
مشــهداً ثورياً، لا يســتطيع، رغم كل ما ينتجه من رموز، أن يصير قوة قادرة على التغيير. 
لا يمكن للساحات أن تبقى ممتلئة للأبد، ولا بد أن يضعف الحشد سواء عبر القمع المباشر، 
أو شــعور شــرائح واســعة من المحتجين بعبثية ولا جدوى ما يفعلونه، وانصرافهم إلى 
شــؤونهم الحياتية. يمكن ربط هذا أيضــاً بطوعية مفرطة لحركة المحتجــين. لدينا أفراد 
يفاخرون بفردانيتهم كثيراً من الأحيان، يرفضون التمثيل والهرمية التنظيمية، ويسعون 
دوماً لاقتطاع »مســاحة خاصة«، في قلب الحراك، لاســتعراض تميّزهم واختلافهم. يبدو 
هذا تطوراً متوقعــاً لموجات رفض المؤسســات الانضباطية وأعرافها، التــي انطلقت منذ 
الســتينيات. وأصبحت فيما بعد، رغم كل ثوريتها، جزءاً من الأيديولوجيا النيوليبرالية 

المعاصرة.
 يمكن صياغة الفرضية التالية: إذا كان الحراك الاجتماعي فيما مضى قد واجه انضباط 
الرأســمالية الصناعيــة بانضباط مضــاد، مثّله الحــزب والنقابة، فــإن مواجهة مرونة 
الرأســمالية بعد الصناعية تســتلزم بدورها مرونة مضادة. إلا أن هــذه الفرضية اثبتت 
فشــلها عملياً، فالمرونة جانب واحد مــن جوانب الهيمنة النيوليبراليــة المعاصرة، وإلى 
جوارها توجد دول وأجهزة أيدولوجية وأدوات قمعية تثبت »صلابتها« عند الضرورة. في 
حين يبقى المحتجون أسرى مســاحاتهم الخاصة حتى في قلب الميدان المحتل. لا يتوصلون 
لحلــول عملية لتحويل اجتماعهم إلى ســلطة. فهــل يمكن للفردانيــة والطوعية أن تجد، 
بطريقة تراكميــة، الحلول المطلوبة؟ أم أن الخروج من الهيمنــة المعاصرة يتطلب مواجهة 
المفهوم النيوليبرالي للفردانية؟ وإلى أي مدى يمكن الاعتماد على ساحات قد تفرغ بسرعة، 

تماماً كما امتلأت؟ 

أساليب عتيقة 

قد تكون طرفية الســودان في المنظومة العالمية نافعة لثورته إلى حد كبير، فهي ساهمت 
في بقاء التقليد النقابي والحزبي مترســخاً في البلاد. ورغم أن الجمهور السوداني أبدى 
فردانية وتنوعاً كبيــراً، وتعرّض لكل التأثيرات الأيديولوجيــة المعاصرة، بما فيها العمل 
المكثف للمنظمات غير الحكومية، إلا أن الحراك الســوداني كان لحظة لقاء فريدة بين نمط 
التنظيم التقليدي نسبياً، وبين طوعية جمهور متنوع. يمكن القول إن تنظيمات مثل »تجمع 
المهنيين السودانيين« قادت حراكاً ذي سمات معاصرة بأساليب عتيقة بعض الشيء. وهي 
الوصفة التي جعلت الثورة الســودانية من الأنجح عربياً. إلا أن هذا يقوم على خصوصية 
ســودانية صعبة التكرار. فئات مثل المهنيين، وأنماط من التنظيم والحشــد مثل النقابات، 
أصبحت، في حالات عديدة، جزءاً مدمجاً من المنظومات الســائدة فــي عديد من البلدان. 
يمكن أن تلتحق بحراك واســع، ولكن من الصعب أن تقوده. الســعي لبناء تجمع مهنيين 

لبناني أو جزائري مثلًا قد لا ينتج أكثر من تأثير إعلامي محدود.
إلا أن ما أكدته التجربة الســودانية هو ضرورة وجود بدائل عن الحشــد الجماهيري 
ســهل الفض والتبدد، وأن الأساليب العتيقة ليســت مُتجاوزة دائماً. ترتفع اليوم دعوات 
عديدة لبناء تنظيمات جماهيرية: مجالس شــعبية تكون أساســاً لديمقراطية قاعدية، أو 
أحــزاب ثورية تقود الاحتجاج. رغم هذا تصطدم هذه الدعوات باصرار قطاعات واســعة 
مــن المحتجين على الحفاظ على مرونتهــم وفردانيتهم. عندما لا يمكــن لأي جهة أن تتكلم 
باســم الحراك أو تمثل قطاعات منــه، مقترحة بدائل تعبّر عــن إرادة جماعية، فنحن أمام 
حالة غير سياســية. وهو أمــر متوقع في عصر يصفه كثيرون بـ»ما بعد سياســي«. إلا أن 
الفردانية النيوليبرالية لا تغلق الباب أمام السياســة بمعناها الكلاســيكي فقط، بل تعيق 
أيضاً نشوء أشكال التضامن المتجاوزة للأطر السياسية. إذا افترضنا أن الجمهور راغب في 
تجاوز المؤسسات المرتبطة حكماً بجهاز الدولة، بما فيها مؤسسات الديمقراطية التمثيلية، 
فمن الصعب تحقيق ذلك ضمن »المســاحات الخاصة« للفردانية، بحساسياتها غير القابلة 

للترجمة، واحترامها المفرط لـ»الخصوصيات«.
هنالك اجماع مشترك في عصرنا بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، من الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين وحتى الفيلسوف السلوفيني ســلافوي جيجيك، بأن النموذج الليبرالي 
المعاصــر لم يعد قابلًا للحياة، وما تصاعد الاحتجاجات حول العالم، حســب هذا المنظور، 
إلا دليل على ذلك. يمكن الإضافة أن هذا لا يقتصر على الجوانب السياســية والاقتصادية، 
بــل يمتد أيضاً إلى المفهوم النيوليبرالي عن الذات نفســها. والذي بات مرهقاً حتى للأفراد 
المتمتعين بما يُفترض أنه حرياتهم وخصوصياتهم. فكثيراً ما تتكشف »المساحات الخاصة« 
عن بشــر خائفين ومُستَغلين ومكتئبين. وعندما يتحرك الأفراد تحت ضعط هذه الانفعالات 
السلبية فهم على الأغلب يؤكدون عبوديتهم لا تحررهم، إذا استعرنا مصطلحات سبينوزا 

في الإيتيقيا والسياسة.

رفيق أم حليف؟  

في كتابها »الرفيق«، الصادر مؤخراً، تناقش جودي دين، أســتاذة العلوم السياســية 
في كلية »هوبارت ووليم ســميث« في نيويورك، مبدأ الرفاقية، المترسخ في تراث الحركات 
العمالية والاشــتراكية، معتبرةً إياه أساســاً لإقامة علاقة قائمة على المســاواة بين أفراد 
يجدون أنفسهم في الجانب ذاته من الصراع،  ويكرّسون أنفسهم لهدف مشترك، على خلاف 
الحلفاء، الذين يدعمون بعضهم البعض عن بُعد من مواقع مستقلة، وهو المبدأ الذي تكرّس 
مع صعود سياسات الهوية، فكل جماعة »مضطهدة« تساند مظلمة الجماعات الأخرى دون 
التخلي عن خصوصيتها، والمنظور الذي اكتسبته من خلال إعادة بناء تجربتها التاريخية 
المستقلة. الرفاقية تتيح تخطي هذا »الاختلاف« من خلال علاقة ندّية بين شركاء، تقوم على 

انفعالات إيجابية مثل الفرح والشجاعة.
ســبق لدين، بُعيد تظاهرات »احتلوا وول ستريت«، الدعوة إلى تنظيم حزبي منضبط، 
يؤمن استمرار الحراك بعد تبدد الحشود، ويحوله إلى قوة ذات ديمومة، كثيرون اعتبروا 
هذا نوعاً من »الســتالينية«. إلا أن الفوضى الذي يعيشها »اليسار« الأمريكي حالياً أعادت 
بعــض الاعتبار لهذا الطرح. تدافع دين عن التشــابه والمســاواة، وتميّــز الرفاقية حتى 
عن الصداقة، التــي تقوم على الاحتفاء بفرادة الأصدقاء وتميزهــم. الرفاقية علاقة قابلة 
للتبادل والتعويض اجتماعياً بغض النظر عن السمات الفردية، قد يكون »الرفاق« أصدقاء 
ومتحابــين، وبالتأكيد هم مختلفون عــن بعضهم البعض، ولكنهم يختــارون أن يكونوا 
متشــابهين في إطار سياسي واحد. يبدو التنظيم المنشــود هنا أشبه بتمرين على مجتمع 
المستقبل، فهو يخلق علاقات اجتماعية جديدة هنا والآن، تتجاوز الفردانية النيولبرالية. 

أن تكون يسارياً اليوم، حسب دين، يعني بالضرورة أن تكون »رفيقاً«.  

أنا مثالية 

تســتعمل دين لشــرح الرفاقية مفهوماً فرويديــاً هو »الأنا المثاليــة« Ego-ideal، أي 
التصور المثالي الــذي يملكله الفرد لما يريد أن يكون عليه. يســعى الرفاق لتجاوز ذواتهم 
الفردية وتوحيد جهودهم في حالــة جماعية أكبر، تحقق تعاملًا فعالًا مع مجريات الصراع 
الاجتماعي القائم. يفكرون سياســياً ويميّزون الصديق من العدو. ويســعون إلى كســب 
المعركة في مواجهة بنى الســلطة، أكثر من رغبتهم بتأكيد نرجسيتهم الأخلاقية، من خلال 

تبني مواقف »صوابية«. 
تقدم دين تصوراً بديلًا للفردانية، ترى أنه الأساس في نجاح التغيير الاجتماعي، وتنبّه 
إلى ضرورة البحث في بناء الذات الفردية والجمعية في إطار الحراك الاجتماعي. وبالتالي 
فإن عملها إيتيقي بامتياز، ولكنها لا تبحث كثيراً في الأسس الاجتماعية التي يمكن أن تُبنى 
عليه الرفاقية، فنحن لم نعد نملك المؤسســات الاجتماعية التي كانت تتيح اللقاء بين أفراد 
متشــابهين. يبدو الوصول إلى الحالة الرفاقية المنشــودة قائماً إذاً علــى الإرادة الذاتية 

الخيّرة للثائرين، ما يجعل منظور دين بدوره يسقط في فخ النرجسية الأخلاقية.
ربما كان الأجــدى البحث عن مواطن القــوة الاجتماعية الفعلية بــدلًا من الدعوة لأنا 
مثاليــة، وبالتالي ليس مــن المفيد فصل الرفاقية عــن علاقات مبنية علــى انفعالات غير 
»مثاليــة« كالصداقــة والمحبة والجيرة. تواصل البشــر خارج الأطر التقليدية للســلطة، 
والعلاقات الاعتياديــة التي يبنونها فيمــا بينهم في الميادين، وضمن ســيرورة الصراع 
الطبقي، هي الأســاس لكل شكل تنظيمي ممكن، عندها يمكن الســعي لمواجهة »المساحات 
الخاصــة« للفردانية بمبادئ جديدة لإدارة الحيز العام، وهذا قــد يكون المعنى الأكثر دقة 
للرفاقية: إعادة تأســيس مســاحة عامة يشغلها أفراد متســاوون وأنداد. يدافعون عنها 
حتى لو غابت بمعناها المادي-الجغرافي المباشــر، أي حتى لو اضطروا إلى الانسحاب من 

الميادين. 
٭ كاتب من سوريا

»الرواية والبلاغة« للأكاديمي المغربي محمد مشبال

من بلاغة الجملة إلى بلاغة الخطاب
  تســعى هذه )المقالة( إلى قراءة مقدمة كتاب 
»الرواية والبلاغة: نحو مقاربة بلاغيّة موسّعة 
للرواية العربيّة« لمؤلّفه محمد مشــبال الصادر 
عن مؤسّســة )كتارا( في قطــر 2019، بوصفها 
خطابا يتقدّم متن الكتــاب، ولها ضرورة ملزمة 
في الدراسات البلاغيّة النقديّة، فهي أولُ مفتتح 
حقيقيّ يحيط بوجود الكتاب، وشكلٌ من أشكال 
الخطاب المقصود المنفتح على المتن، وفيها يميط 
المؤلّف اللثام عــن خبايا مؤلّفه. ومقدمة الكتاب 

- أيّ كتاب - عتبةٌ مستقلةٌ عن المتن تحمل أكثر 
من إشــارة دالّة على عنوان الكتــاب وأهميّته 
ومنهج تأليفه ومشــكلة البحث فيــه، وهو ما 
بدا واضحا في مقدمة مشــبال التي انشــغلت 
بالمســاعدة في فكّ اشــتباك دلالة البلاغة مع 

الرواية.

الرواية والبلاغة

ومقدمة »الرواية والبلاغة« ارتضت لنفسها 
أن تقدّم الرواية علــى البلاغة، أي تقدّيم فنّ لّما 
يزل في طور النمو، والســعي نحو تأكيد ذاته 
على علم وفنّ له أصولٌ راسخةٌ في تأريخ الأدب 
العربي، وهذا ما لم يرتض به العنوان الموازي 
)نحو مقاربة بلاغيّة موسعة للرواية العربيّة( 
الــذي كان بنيــة علاميّة لها ســمة الشــرح، 
والتوضيح للعنوان الرئيــس، ولكن من دون 
تقديم الروايــة على البلاغة، وهــذا ما تلافاه 
المؤلّف في اســتهلال المقدمة حين ذكر: )ينبغي 
القول منــذ البدايــة إنّ العلاقة بــين البلاغة 
والرواية...(، فقد قــدّم البلاغة التي من حقها 
التقديم، وأخّر الرواية التي من حقها التأخير، 
جريا مع منطق منهجيّ معروف، ترى ِبَم نفسّر 
هذا التغاير الشــكلي في العنوانين؟ لا شكّ في 
أنّ رغبة المؤلّف في تقديم الرواية كانت بوحي 
من ثقافته المعاصرة، التــي تميل إلى تقديم ما 

هو معاصر لغرض إثبات وجوده، والإشارة إلى 
أهميته وحسب. لقد عكست مقدمة محمد مشبال 
طبيعة الحرص البلاغي الذي جمعه مع غيره من 
مؤلفي البلاغة التقليديّة والحديثة، فقد جعل لها 
متنا ليس بالقصير، كــي يعكس مضمونها على 

المتن، وهي تنفتح على النقاط الآتية:

الاقتباس 

تم تصدير المقدمة من خلال اقتباســين مهمين 
الأول لهنريــش بليت، الذي رأى فيــه كلّ نصّ 
هو - بشــكل ما- بلاغة، أي إنّــه يمتلك وظيفة 
منهجا  تمثّل  فالبلاغة  الاعتبــار  وبهذا  تأثيريّة، 
للفهم النصيّ، مرجعه التأثير. والآخر لميشــيل 
ماييــر وقد رأى فيــه، لا يمكــن أن يوجد الأدب 
مــن دون أيديولوجيّات تنشــئ نمطا فريدا من 
الخطاب، يتمثّل في التخييــل، ويتّضح للقارئ 
أنّ هذين الاقتباســين يعدّان استعارة منهجيّة، 

تّم نقلها مــن مكانها الحقيقــي الأول إلى مقدمة 
الكتاب لاعتمادهــا أيديولوجيّا، وتبني دلالتها، 
فالاقتباســان يتوافقــان تمامــا وأيديولوجيا 
المؤلّف، ولهذا صارا جــزءا من المقدمة نظرا إلى 

عمليّة التماهي بينهما وبين فكر المؤلّف.
الافتراض 

افترض المؤلف أنّ البلاغة في توجهها الأدبي 
عانت اختزالا وتقليصــا، حتى أصبحت نظريّة 
في الاســتعارة، مع أنّها نشــأت في ظلّ أجناس 

أدبيّة وخطابيّــة مختلفة، وقد وجدت نفســها 
مطالبة بتوسيع نشــاطها، وهو هنا يحيل على 
البلاغة الغربيّة، كي يســوّغ لبحثه مشــروعيّة 
الانتماء إلى الحقيقة، وهــو يتّجه نحو البلاغة 
العربيّة التــي عانت من الإهمال نفســه، ولكن 
بشــكل آخر لعلّه يتمثّل في عزوفها عن ملاحقة 

النثر بأنماطه وأشكاله، ولاسيّما السرديّ منه.

الاعتراف 

اعترف مشبال في استهلال المقدمة بأنّ العلاقة 
بين البلاغة والرواية ليســت موضع اتفاق، لأنّ 
إســناد البلاغة إلى النصوص الســرديّة أمرٌ لا 
يخلــو من التبــاس كي يعطي مســوّغا للبحث 
عن مواطــن الاتفاق بينهما مع أنّ مفهوم البلاغة 
عنده مقرّر، وثابت، فهي في وظيفتها الأساسيّة 
مساويا  مفهومها  ويكون  ممتعا،  الخطاب  تجعل 
للوجوه الأســلوبيّة التي تحيــل على الوظيفة 

الجماليّة، وهذه الوجوه تقع حسب رأيه خارج 
دائرة الحجــاج، وأنّ عنوان الكتــاب يمثّل في 
رأيــه )مفارقــة( لأنّ البلاغة تحيــل على قائمة 
من الوجوه الأســلوبيّة، والجماليّة التي تشير 
إلى التطابق؛ تطابــق الكلام مع مقتضى الحال، 
في حين تحيــل الرواية على الفــن والتخييل؛ 
أي إلى ما هو فرديّ وذاتــيّ، واختلافيّ، وعلى 
الرغم من هذا فإنّ )المؤلف( لا يمانع في توســيع 
المعاصرة ضمــن بلاغات خاصّة  البلاغة  عناية 
بالأجنــاس الأدبيّــة التي لها القــدرة على 
إرساء منظور بلاغيّ موسّع لمقاربة الرواية، 
وغيرها من الأنواع الســرديّة؛ لأنّ البلاغة 
من وجهة نظره الصحيحــة ِعلمٌ كليٌّ ينظر 
معا،  والإقناعي  التخييلــي  الخطابــين  في 
ومن هنا أتفهم ســعي المؤلّــف الحثيث لفكّ 
الاشتباك السابق، إيذانا بإدماج مصطلحين 

يمكن التصالح بينهما.
ويعتــرف )المؤلف( ثانية بــأنّ الاطلاع 
على إنجازات النقد الروائي المعاصر، يعني 
الغربــيّ المرتبــط بنظريّــة الأدب الخاصّة 
بالسرد، يكشــف عن عجز البلاغة العربيّة 
اقتحام دائرة الســرديّات، ومن  المهول عن 
هنا وجد نفســه في حالة الاقتراح والسعي 
نحــو إيجاد مــتن يُعنــى ببلاغة الســرد، 
فضلا عــن اعترافه بأنّ المقاربــة البلاغيّة، 
التي هو فــي صدد البحث فيها ليســت من 
عندياته، بل هي اســتثمار لاجتهادات غيره 
من الباحثــين، وهذا الاعتــراف دليل نبله 
الأخلاقي والعلمي، وســمو إرادته الفاعلة، 
ويعترف المؤلف مرّة أخــرى بأنّ البلاغة لا 
تملك ما تقدّمه لقــارئ الرواية من مفاتيح، 
وأدوات لكنّ هذا يمكن تجاوزه متى ما نُقلت 
من دائرة البنيــة اللغويّة للجملة إلى دائرة 
البنية الســرديّة، أي من النظر الجزئيّ إلى 
الكليّ، فضلا عن نقلها من المفهوم المدرســي 
إلى الانفتاح الكلي على الخطابات، الذي يسهم 
فيه بلاغيون عرب وآخــرون، بعد أن أدرك عن 
بنصوص  محاصــرٌ  المعاصر  البلاغــيّ  أنّ  قرب 
ترغمه على إعــادة التفكير فــي ذاته، ومنهجه 
وأدواته، وهــذا اعتراف آخــر للمؤلف لا يمكن 

تجاوزه.

الأسئلة 

عدة أســئلة كرّر المؤلّف إثارتهــا في المقدمة، 
وخلف أنساقها تكمن إجابات مغيّبة لها إيقاعها 
الخاص في وعي البلاغــة المعاصرة، فضلا عن 
إجابات تناثــرت في متون الفصول لتكون دليل 
المؤّلف في إحكام شكل الكتاب، فكان أول سؤال 
لــه: ماذا يمكــن أن تقدّم البلاغــة لجنس أدبيّ 
أحدثت نصوصه ثورة أســلوبيّة تعجز أدواتها 
العتيقة عن وصــف طبيعتها وضبط إمكاناتها؟ 
ثمّ أتى بســؤاله الثانــي: ما عســى أن تصنع 

البلاغة في ســياق حلّت بــه تنظيرات جديدة، 
كشــفت عن أســاليب لم تكــن تخطر فــي بال 
البلاغيين؟ ثم كان ســؤاله المركزي: ما المانع من 
جعل البلاغة تستوعب مظاهر يعتقد أنّها مجال 
اختصاص حقول أخرى؟ ومــا المقصود ببلاغة 
النص؟ تلك الأســئلة يتابع القارئ إجاباتها في 

المقدمة نفسها، والفصول.

الاقتراحات 

اشــتملت المقدمة اقتراحات تظهر من خلالها 
رغبة المؤلف في التحديــث المنهجي والإجرائي 
للبلاغة القديمة، فكان أن اقترح أن يكون للبلاغة 
المعاصــرة نزوعٌ إلى الممارســة، ورصد الخطط 
دقيقا  تحليلا  وتحليلها  للخطابــات،  التعبيريّة 
من خلال الالتباس بالشعريّة، وتحليل الخطاب 
والنقد، وهذا الالتباس الذي اســميه )تداخلا( 
يفتــح المجال أمام البلاغي لتدبّــر بلاغة النص، 
بعيدا عــن العناية بالبلاغــة بوصفها علما، أي 
أنّ البلاغي يستمد العون من الحقول، والمناهج 
المجاورة كي تسعفه في إغناء نقده وممارساته، 
ثــم يقترح المؤلــف التخلّــص مــن المفهومات 
الجماليّة في نقد الرواية، باللجوء إلى استيعاب 
البنية اللغويّة على أساس وظيفيّ نصيّ، وذلك 
بالبحث عن اختيــارات الروائي التي يقتضيها 

التخييل.

الأهداف 

يرى المؤلّف أنّ كتابه جزءٌ من مشروع إعادة 
صياغة البلاغة واســتثمارها الذي بدأه أواسط 
الثمانينيّــات من القــرن المنصــرم، وهو يقوم 
على مرتكزات إعادة بناء البلاغة على أســاس 
تحويلهــا إلى حقــل يُعنى بوصــف النصوص 
وتأويلهــا، والعناية ببلاغة الخطــاب بدلا من 
بلاغــة الجملة، وعــدّ الرواية بنيــة بلاغيّة، أو 

خطابا بلاغيّا. 
وفــي الأخير .. فقد اثْقلــت المقدمة بمجموعة 
من الإحالات التي تتّصــل بهوامش اعتمد عليها 
والإشــارة  والتفسيــــــر،  للتوضيح،  المؤلّف 
إلــى مرجعيّاتــه الفكــــــريّة أو البلاغيّــة أو 
الثقــــــافيّة، فالمقدمــة - أي مقدمة - يجب أن 
تخلو من الإحالات، لأنّها من كدّ عقل المؤلّف الذي 
يمارس فيهــا أقصى حالات الحريّــة في التبني 
الفكــري، والنقدي، والرفض أيضــا، والإحالة 
مــن دون هوامش، على أنّنا يجب أن لا ننســى 
أن المقدمة أشــارت إلى كتاب يســتحقّ القراءة 

والتحليل.

٭ ناقد وأكاديمي من العراق   

رواية »ممالك البحر الأحمر«: من الفانتازيا التاريخية إلى شبهِ الواقع
■ فــي روايتــه الصــادرة حديثــاً يقــدم الروائــي بــال 
البرغوث نفســهُ راويا للفانتازيا التاريخيــة، عنوانهُ »ممالك 
البحــر الأحمــر/ الســقوط«، ووضــعَ »الســقوط« كعنوانٍ 
فرعي، كونهُ يطمحُ حســبِ مقدمته ليكونَ عملهُ ثاثيةً، وهذا 

هو الجزء الأول. 
يخلــصُ البرغــوث لمفهــوم الفانتازيــا التاريخيــة بأنهــا 
محاولةٌ لاختــراقِ الواقعِ بالامألوف، وصنعِ حياة متكاملةٍ 
فضاؤهــا الخيال، وهنا الخيال لا يعني المخيال الذي تتطلبهُ 
الروايــة عموماً، إنما خيالٌ يخص القصة الأســاس من ألفها 
إلــى يائها، مــن مكانها إلــى زمانهــا، من شــخصياتها إلى 
حيواتهــم وســلوكهم، لا يوجدُ حيــزٌ مكاني بعينهِ، ســوى 
أن ممالــكَ جاءت كمــا لو أنها من عدم بأســمائها وأســماء 
شــاغليها، ولهذا فالــراوي يقول بأنه رســم خريطةً متخيلةً 
تمامــاً بالحــدودِ الفاصلــةِ بينهــا، وجعلها منطقــة براكين 
ثائــرة، تعيقُ التنقلَ بســهولة في مــا بينها، ولو دلــت النارُ 
على أمــرٍ، من المؤكد تشــيرُ إلى حالــةٍ متقدمةٍ للحيــاةِ، يرد 
الأرض نفســها إلى حالتها الناريةِ، ومــن ثم تبردها لتصبحَ 
قابلــةً لاســتئناس، على أننــا هنا وفــي التوصيــفِ الذي 
يفعلهُ بال لروايته بتزمينها فــي الفترةِ التي أعقبت طوفان 
نوح، وســبقت الديانــات الإبراهيمية! وهو بهــذا يضعُ زمناً 
افتراضياً، يجعل هذه الفانتازيا متوسلةً أو ذاهبةً إلى واقعٍ، 

يمكن تخيلهُ أو تصوره كما لو أنه جزءٌ من تاريخٍ 
مكتــوب، على أن هذا التصــور لا يزلزل ولا يقلق 
فكــرة الفانتازيا التــي ســيتلقاها المتلقي لرواية 
»ممالــك البحر الأحمــر« وإنما ســيجد فيها الكم 
الكافــي من الخيال، زماناً ومكانــاً وبما يفي هذا 

المفهوم حقه.

صراعات الشخصيات والممالك/ الأبطالُ والمهمشون:
 

تتــوزع بيئــة الــروي علــى ممالــك متمايــزة، 
وكل مملكــةٍ لهــا كينونتها والمميز الــذي يمنحها 
الاختاف، تشــكلت شــخصيتها الاعتباريةِ بعد 
الصقلِ الــذي أصابها جــراء حــرب امتدت على 

قرنين ونصف القرن من الســنين، لتنتهي إلى معاهدةٍ سريةٍ 
بــين الممالــك الخمــس، ســميت: »معاهــدة البحــر الأحمر«، 
الطريف فيها أنها وقعت على صفائح معجونة برماد أجسادِ 
القــادةِ العســكريين، ومصهــور حديد دروعهم وســيوفهم، 
وبقيــت الحالُ والمعاهدةُ لمئة عامٍ غامضــةً ومهابةً، ولم يفك 
أحــدٌ عراهــا، إلــى أنْ رأى ملك العــرب نفيل بتهديــدِ مملكة 
الأغادي الحضارية والمثقفــة لمملكته وباقي الممالك، والعمل 
الوجــهِ الخيــر  بالتجويــعِ والدســائس والحيــلِ، لإنهــاكِ 
لصالحِ امتهان الإنســانِ والعبودية، وإعاء شأن الاستبدادِ 
والتحكم في الحياةِ، من خال إخافةِ الرعيةِ من عاقةٍ مع إله 
واحــد، وكذلكَ من التمدنِ. وإذا نظرنا إلى الصراع فهو يأخذ 
شــكاً مؤطراً، أشــبهُ بصراعٍ طبقــي داخــل كل مملكةٍ، بين 
طبقةٍ متنفذةٍ وأخرى تابعةٍ يرســم مصيرها ملوك وعســكر 
وســحرة، وصراع آخــر وجودي يكــونُ بين الممالــكِ في ما 
بينهــا، وبــين الممالك الأربعــةِ ومملكة الأغادي، التي تفســرُ 
العالم بطريقة علمية وفلسفية، وهي بذلك تنتصر للخير على 
عكــسِ الأخريات، ولو جاز لنا أن ننتقي بطاً من حيث الفعل 
والنفــوذ والهيمنة، فكل مملكة لها شــخصيتها التي تتفاعل 
وتتنامــى، ولو جــازَ لنــا انتقاء بطــلٍ قيمي منها فســتكونُ 
الأغادي بشــخصياتها الخيرة والشــجاعة مــن بيبولت إلى 

حيــثُ  الجليــل 

الحكمةُ والانتصار للإنســانِ والخير، يتخلل السرد مشاهد 
ترســم شخصيات الرواية، بل أن السرد كله يذهب كلية إلى 
التصوير والوصف والمشهدية، التي تدغم الحوار بالصورة.
تســعى روايــة »ممالــك البحــر الأحمــر« الاســتفادةَ من 
تجنيســها بالفانتازيا التاريخية، من حيث المســاحة الطيبة 
للخيــال، وكذلــك اســتثمار ما تســمحُ بــه هــذه الكتابة من 
اقترابهــا مــن الأســطورةِ أو الخرافــةِ أو الســحر، أو كلهــا 
مجتمعــة، ولهــذا ســيجدُ قــارئ الروايــةُ لغــةً تتقــاربُ مع 
القصــةِ والأحداث والشــخصياتِ، لغــة ملحمية، ســيرية، 
محكمة الســبكِ، تشــويقية، لغةٌ تصويرية، تعيدُ المتلقي إلى 
تلــك الماحــم بلغاتهــا الحاملةِ لروحهــا، ولا نــدري هنا من 
إخاص الــراوي لتقنيةِ التصوير والوصف وســرد الحدث 
بلســان شــخصياتها الفاعلة، ما إن كانَ غيب شخصيتهُ في 
مجموع الشــخصياتِ، لنصل معها وبها إلــى حكايةٍ تقتربُ 
من الشــعبي، فهي تكتفي بقوتها ودلالاتهــا الواضحة على 
حســابِ الغامــضِ، أو المحمــل بالتلغيــز والتفخيــخِ، الذي 
ترتكبهُ بعض الروايات، على أنني كمتلقٍ أســجل نقطة ضد 
الرواية لغيــابِ الراوي/ المؤلف الــذي كان يمكن بتدخله أن 
يخلقَ مساحات أخرى للتلقي وكذلك إعطاء الإسقاط 

الذي تحدث عنه أهمية وحضور كبيران.

الرسائل الممكنة/ الإسقاطات:

في كلمتهِ الاستهالية يمهدُ بال البرغوث لقارئهِ 
بأن روايتهُ الأولى، ليســت رواية مشــوقة وحسب، 
بــل هي روايــةٌ تحمــلُ رســالتها ولها عاقــة وثيقة 
بما يحــدث، فإن كان زمانها ومكانهــا متخيلين فلها 
بالتأكيد ما يقربها من واقع اليوم، لاســيما أن الجزء 
الأكبر من الكتابة هنا كانَ مسرحهُ حرملك السلطات 
وعاقتهُ بالشــارع بمعناه الشعبوي أو الجماهيري، 
يقــول: »بالطبع رواية« ممالك البحر الأحمر« ليســت 
روايــة تجريديــة، وإنمــا هــي ذات إســقاطات على 
واقعنــا الحالــي، ســواء بالجغرافيــا أو بالمواقــف 
والأفعال، وهــي رواية لها مبحثً بدئي في دراســة 
نشــأة الاســتبداد وســطوة الســلطات والمؤامرات 

والدسائس للحفاظ على الكراسي!

ختاماً:

ســيتلمسُ قــارئُ روايــة »ممالك البحــر الأحمر/ 
السقوط« والصادرة عن دار كتابنا للنشر والتوزيع، 
مناطــقَ أخــرى لم تــأت هــذه القــراءة عليهــا، ذلك 
لكثــرة الأحــداث والأســماء وتشــابكاتها، غيــر أنه 
ســيكونُ أمامَ عملٍ سيقرأهُ فيســتمتعُ بلغته ومآلاته 
ومجرياتــه، ورغــم كمية الخيــال فيه، يكــون عاقةً 

وثيقةٍ بواقعهِ.

٭  شاعر وناقد سوري بلال البرغوث

 محمد المطرود٭
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ثقـافـةثقـافـة

الموالد بين الفولكلور والصوفية: شهادات للسينما المصرية 
بدأت الســينما المصرية في رصد الاحتفالات السنوية 
وربطها بالحالــة الدينية والصوفية منــذ وقت مبكر، فقد 
عملت على تتبع الظاهرة لتصل إلــى المعاني المتضمنة في 
هذه المسألة، كما أنها حاولت التفتيش عن الأسباب المؤدية 
إلى الاحتماء في مقامات الأولياء، للتعرف على جُل الأزمة 

الحقيقية التي تختبئ دائماً وراء الحالة الاحتفالية.
وقد وقفت بعض الأفــام موقف المحايد مــن الظاهرة 
ذاتها، مــن دون أن تُبدي رأياً صريحاً فيهــا، خوفاً من رد 
الفعل الشــعبي أو الرقابي، أو أنها آثــرت الابتعاد لتنأى 
بنفســها عن التفاصيــل الجدلية بكل مابســاتها. وعلى 
عكس ذلــك الطرح، كانــت هناك تجارب ســينمائية أكثر 
نضجاً اشتبكت مع الحالة والظاهرة، فكشفت عن مكنونها 
وأفصحت عن دوافعها بشــكل حمل نبرة الرفض، وأعطى 
دلالات قوية لعاقة الاحتفالات المعتادة بأصحاب المقامات 
والإحساس العام بالخوف وعدم الاطمئنان، ومن ثم كان 
اللجوء إلــى الطقوس الدينية والصوفيــة نوعا من طلب 

العون والاستقواء بالأولياء والمريدين.
من بــن الأفام التي رفضت الدروشــة والتواكل، فيلم 
»قنديل أم هاشــم« للمخرج كمال عطية، المأخوذ عن قصة 
الكاتب يحيى حقــي، الذي يناقش قضيــة اقتران الجهل 
البطلة  الشــعبية، ويطــرح بجرأة مصيــر  بالخزعبات 
الضحية ســميرة أحمد، التي فقدت بصرها نتيجة التبرك 

بزيت القنديل، الذي يضيء مقام أم هاشــم، السيدة زينب 
رضــي الله عنها وأرضاها، في غيبــة العلم، ومن هنا جاء 
الصراع الحتمي بن الطبيب شــكري سرحان والمعتقدين 
في التداوي بزيت القنديل، وقــد انتصر الفيلم في النهاية 
للعلم والطب، ليقدم العظة من مغبة الانقياد وراء الخرافة، 
التــي أودت بالبطلة إلى فقدان بصرها قبل إنقاذها على يد 

الطبيب العائد من باد الحضارات المتقدمة.
وفي سياق متشابه قدمت الســينما المصرية ملمحاً من 
القضية في فيلم »بــن القصرين« للمخرج حســن الإمام 
والمأخوذ عن رواية نجيب محفوظ، حيث اســتلهام فكرة 
تقديس المقامات والأضرحة، من اعتقاد بطلة الرواية أمينة 
في أن زيارة مســجد الإمام الحسن ستُبارك لها في أبنائها 
وتُصلح مــن أحوالهم وتدعــم وجودها فــي بيت زوجها 
السيد أحمد عبد الجواد، ونرى في هذه الجزئية كيف كان 
الصدام بينها وبن الــزوج مقروناً بالحادث الذي وقع لها 
عنــد خروجها لزيارة مقام الحســن، وهو تضمن يعكس 
رأي الكاتــب والمخــرج، ويهدف إلى ضــرورة الفصل بن 
كرامات الأولياء ومصائر البشر، وفي محاولة للتأكيد على 
الهاجس الذي يســيطر على بعض أفراد أسرة سي السيد، 
يذكــر الروائي الكبير أن أصغر الأبنــاء كمال لجأ وهو في 
سن البراءة إلى مقام الحسن متضرعاً كي يرد له أمه التي 
تركت البيت جراء زيارته من غير علم أبيه. وفي السياقن 

المنفصلن، المتصلن كان الرصد الواقعي لارتباط المتوارث 
بالحالــة الصوفية، المتمثلة في بعض الرمــوز الدالة على 
تغلغل المفهوم العام لدى السواد الأعظم من الناس، بتأثير 
أصحــاب النفحــات والكرامات من الأوليــاء على الحالة 

الاجتماعية بمختلف جوانبها.
وفي فيلم »شــباب امرأة« قدم المخرج صاح أبو سيف 
أيضاً صورة بينية لهذه الحالة من خال شــخصية البطل 
الأزهري إمام، الذي جســد دورة شــكري سرحان، وهو 
الذي كان حريصاً قبل الغواية على زيارة المقامات والتبرك 
بهــا، لقاء نجاحــه وتفوقه، وعماً بوصيــة الأم والخال، 
ليربط المخرج بن الخلفية الريفية للشاب المتدين بالفطرة، 

والثقافة التي تحكم سلوكه في عاقته بأولياء الله.
ويقدم فيلم »مولد يــا دنيا« لعبد المنعم مدبولي وعفاف 
راضي ومحمود ياسن، صورة أخرى لاستثمار جو الموالد 
في الانتفاع المادي والفنــي والتنفيس عن المواهب الكامنة 
لدى أعضاء الفرق الجوالة، وهنا يخرج الفيلم من المنطقة 
الروحانيــة إلى مــدارات أخرى، منبتــة الصلة بالجوهر 
الصوفــي للموالد، ولكنه في الوقت نفســه يقــدم المولد 
باعتباره مناســبة نفعية وماذاً للمحتاجن، كونه يسهل 
عمليات البيع والشراء وترويج الفنون الشعبية للبسطاء 

من الرواد والمريدين.
ويقترب فيلم »ســعد اليتيم« لمحمود مرسي وأحمد زكي 

ونجاء فتحي اقتراباً أكثر من الفكرة الرئيسية، إذ يصوغ 
السيناريســت عبد الحي أديب التفاصيــل الدرامية، لأهل 
التكية والدراويش مُعرباً عن رفضه لاستمرار في الانقياد 
والتواكل والعجز عن تحريك أي ســاكن، بدعوى التماهي 
الكامل فــي الجو الصوفي والإعراض عــن الدنيا وزينتها 
ومشاغلها، ويستنكر الكاتب على لسان البطل سعد اليتيم 
»أحمد زكي« أن تكون تلك الحالة السلبية صورة من صور 

الإيمان.
أما في فيلم »المولد« الذي قدمه عادل إمام ويسرا وأمينة 
رزق وعبد الله فرغلي قبل أكثر من عشــرين عاماً، فكانت 
المعالجة مختلفــة تماماً، حيث تمت الإشــارة إلى حوادث 
اختفاء الأطفــال في غمرة الزحــام والفوضى وما يترتب 
عليها من مآس اجتماعية، كما في حالة البطل الذي أصبح 
رهينة لدى من عثر عليه، ولم يُحســن تربيته فنشــأ في 
أحضان الجريمة، وصــار واحداً من زعمــاء العصابات، 
بينما بقيت الأم المكلومة أمينة رزق طوال الأحداث تترجى 
آل البيــت وتدعوهــم ليــردوا إليها ابنهــا الغائب، وهي 
معالجة وإن كانت ســطحية، لكنها عكســت المفهوم نفسه 
الدال على الحالة الســلبية في العاقة بــن عوام الناس 
والأضرحة والمقامات، ولمســت مواطن الجهل المؤدية إلى 

تفشي الظاهرة وترسيخها.
التــي ذكرناهــا وردت إشــكالية  النماذج  وبخــاف 

الموالد في العديــد من الأفام القديمة والحديثة، ربما يأتي 
في مقدمتها حســب الترتيب الزمنــي لإنتاجها، فيلم »تمر 
حنة« لنعيمة عاكف وأحمد رمزي و»صراع في النيل« الذي 
قام ببطولته شــكري سرحان ورشدي أباظة وهند رستم، 
وكذلك الفيلم الأحدث نسبياً، »الحدق يفهم« للمخرج أحمد 
فؤاد والأبطــال محمود عبد العزيز وهالة فؤاد، وقد ناقش 
الأخير القضية في سياق مختلف بُنيت فكرته على الوهم، 
بوصفة عاجاً افتراضياً يذهب بعقل الشخصيات المأزومة 
بعيداً ليتم تغييبها فا ترى المشكلة ولا تشعر بها، طالما أنها 
تمسكت بأفكار غيبية وارتضت أن تعيش برغبتها في فلك 
الخرافة، حيث الرجل المطارد الهارب من العدالة يصبح هو 
نفســه في نظر الناس صاحب المقام والمعجزات، يلجأون 

إليه ليفك عقدهم ويحل مشاكلهم!

٭ كاتب من مصر

العامية والأقنعة الاستعمارية:
الشعارات والواقع

كان الاتهــام بالجمود هو الاصطــاح الذي يتخذه 
دائمًــا دعاة العامية، ســواء فــي الحيــاة الأدبية أو 
في الحيــاة العامــة، مفترضــا أن الفصحــى جامدة 
ثابتة معقــدة، ويضفي المرونــة والعصرنة والواقعية 
والحياتية على العامية، وهو أمر شــديد التطرف، لأنه 
يضــع الفصحى والعاميــة في كفتي ميــزان، بإطاق 
عام، بدون توخي الموضوعية فــي الطرح، فالعاميات 
لا تتنافس مع الفصحى، لأنهــا وليدة منها، والفصحى 
ليســت منعزلة عن الواقع، بل هــي جزء منه، ولا يحيا 
القص والمســرح، إلا حسب اســتيعاب الناس لها بلغة 
قريبة من فهمهــم واســتعمالهم، وإلا أقفلت الصحف، 

وجفت المطابع، وانزوى الكتّاب والأدباء. 
وكانــت حجتهم أن الإنكليز قاموا باســتبدال اللغة 
الإنكليزيــة باللغــة الاتينيــة، أي اســتبدلوا اللغة 
الأجنبيــة بلغة محلية وطنية، وليــس الحال كذلك مع 
اللغــة العربية؛ فالفرق بن لغــة الكتابة والتكلم ليس 
بالشــيء الكثير، وقد لا يكون أكثر مــن الفرق بن لغة 

كتاب الإنكليز، ولغة من لا يعرفون القراءة.
وتكمن المشــكلة فــي الســؤال: أي عاميــة نريد؟ 
فالناطقون باللهجات العامية يختلفون في داخل البلد 
الواحد، ولنأخذ مثالًا علــى ذلك: لهجات مصر متنوعة 
بن أبناء الصعيد وأبناء الدلتا، وتختلف لهجة الصعيد 
فــي ثناياها، فلهجة أبناء أســيوط تختلــف عن أبناء 
محافظة المنيا، ومحافظة أســوان تختلف عن محافظة 
قنــا، إلخ، في حــن تتمايز لهجات الدلتــا، فلهجة أهل 
الإسكندرية تختلف في النطق والإمالة عن لهجة أبناء 
بورسعيد، أضف إلى ذلك اختاف لهجات قبائل البدو، 
التي تضرب خيامها في سيناء وفي الصحراء الشرقية، 
فياحظ أنه ليس كل سكان مصر ينطقون صوت الجيم 
في ما يسمونه الجيم القاهرية، إلا أن هناك من يعطش 
الجيم، في الصعيد، كما أن الماحظ أن الكثير من أقاليم 

مصر لا تنطق الأصوات الأسنانية. 
ولــو أخذنا مثــالًا من لهجــات أهل الخليــج، ففي 
دولة الكويت نجد أن لهجة الحضــر تختلف في نطقها 
ومفرداتها عن لهجــة القبائل ذات الأصــول البدوية، 
فالحضر ينطقون الجيــم ياءً، بينما البــدو ينطقونها 
نطقًا فصيحًا سليمًا، والمشــترك بن لهجة أهل الكويت 
نطقهم للأحرف الأسنانية، ونطقهم الضاد ظاء، وإبدال 
القاف جيمًا قاهرية، وتفخيم الحركات المرققة، وظاهرة 
الكشكشــة في خطاب المؤنث. وعلــى الرغم من القرب 
المكاني، فإن أهــل البحرين يفخمــون الفتحة في أكثر 

المواضع، بينما يرققها أهل الكويت. 
والقاسم المشــترك بن ســائر اللهجات العربية هو 
وجود آلاف المفردات التي تختلف في نطقها واشتقاقها 
ومصادرها من اللغات الأجنبيــة وفي معانيها من قطر 
إلى آخر، إلا أن الســمة الغالبة على كل قطر )دولة( هي 
ســيادة لهجة إقليم بعينه على باقي اللهجات، كسيادة 
اللهجة القاهرية بن أهل مصر، بحكم مركزية العاصمة، 
ونطق المذيعن فــي الأجهزة الإعامية بهــا، ما جعلها 

مفهومة لدى الجميع، ويتحدث بها الكثيرون. 
  كما أن كل لهجة تتمايز عن غيرها بالعوامل المساهمة 
فــي تكوينها، فاللهجة الكويتية مثــاً – تأثرت على مرّ 
العصور بلغات مختلفة، كالفارسية والتركية والهندية، 
وبعض الكلمات الإيطالية والفرنســية والســواحلية 
والأرديــة، وبقايا كلمات ســريانية وآراميــة، بحكم 
أو امتهان  موقعها الجغرافي، وكونها ملتقــى للتجارة 
أهلها التجارة الوســيطة، منذ مئات السنن، وتعرضها 
لاحتال البريطاني، ثــم وفود العمالة الأجنبية، التي 
فالعامية  أحدثت تغييرات اجتماعية ولغويــة حديثًا. 
ليست مجرد تساهل في النطق للكلمات الفصيحة، بقدر 
ما هي مزيج مــن التداخات اللغوية للعديد من اللغات 
القديمة والحديثة، التي تتمايز بتمايز الموقع الجغرافي 

والظروف السياسية والاجتماعية للسكان. 
  والعاميــة ـ كمصطلح ـ فضفاضة في مدلولها المعبر 
عن لهجات الطبقات الاجتماعيــة والفئات في المجتمع 
الواحد، فلغــة المحادثة في البلد الواحد تتشــعب إلى 
لهجات مختلفة تبعًا لاختاف طبقات الناس وفئاتهم؛ 
فتكون - مثاُ - لهجة للطبقة الأرســتقراطية وأخرى 
للجنود وثالثــة للبحارة ورابعــة للرياضين وهكذا، 
ويطلــق المحدثون على هــذا النوع من اللهجات اســم 

ا لها عن اللهجات المحلية،  اللهجات الاجتماعية، تمييــزً
وهــي لا تتميز عــن اللهجات المحلية، بل هــي فرع لها، 
ولكنه يختــص بمفرداتــه وتعبيراتــه اللغوية التي 
تختلف عن باقي اللهجــات المحلية، وقد »تذهب بعض 
اللهجــات الاجتماعية بعيدًا في هذا الطريق، فيشــتد 
انحرافها عن الأصل الذي تشعبت منه، وتتسع مسافة 

الخلف بينها وبن أخواتها.
وهنــاك دعوة يتبناهــا البعض من دعــاة العامية 
باتخاذ كل قطر لهجة عامية مشــتركة، توحد بن سائر 
اللهجات، فأي لهجة ســيتم تبنيها لتكون هي العامية 
الســائدة؟ فوفقًا للمنظــور الديمقراطــي والاعتراف 
بالآخر، مــن حق أي عامية أن تســتقل بنفســها كلغة 
للحديث والكتابة، بدون اســتعاء عامية أخرى عليها 
فــي داخل القطر، ولابد أن يتم إفســاح المجــال لها في 
وســائل الإعــام، هذه الدعــوة إنما تــدل على نزعة 
متناقضــة، فكيف ندعــو لوحدة لغويــة داخل القطر، 
والمناداة باتحاد فئات وأقاليم القطر الواحد على لهجة 
واحدة، في الوقت الذي ســيكون اتخــاذ هذه العامية 
وســيلة لتفكك العالم العربي، وزيادة الانفصالية بن 
أقطاره؟ لأن الدعوة إلى اللهجة العامية تتخذ من القطر 
الواحد، بحدوده المصنوعة جغرافيًا مجالًا مؤطرًا لها، 
وإلا فما معنى الأمة المصرية التي نادى بها »ويلكوكس« 
في أوائل القرن العشرين؟ هل تشــمل السودان أيضًا 
معهــا، الــذي كان منضويًا تحت لــواء الحكم المصري 
آنــذاك؟ فتلك الدعــوة تعظــم القطريــة والانعزالية 
المكانية، لشــعوب عربية وإســامية، عاشت التمازج 
وحركة الانتقال بن شعوبها وأقاليمها تحت لواء حكم 
دولة إســامية واحدة، منذ الدولة الأموية والعباسية 
ثــم العثمانيــة.  هذا أمر ينطــوي علــى تهديد خطير 
للرابطة العربية، فالجامعة العربية قائمة على الرابطة 
اللغوية التي جعلتها تتلو كتابًا مقدسًــا واحدًا، بل إن 
الجامعة الإســامية تقوم في أواصرهــا على العربية، 
باعتبار أن القرآن هــو الكتاب الجامع، والنخب المثقفة 
في الدول الإســامية غير العربية، التي تعلمت العلوم 
الشــرعية، إنما اتخذت العربية لغة لها، وتســعى إلى 
تعليمها ونشرها في بادها عبر مدارس وكليات العلوم 
الشــرعية، كما هو حادث في إيران وباكستان والهند، 
وغيرها، وهــذا يعني مزيــدًا من الترابط مــع العمق 

الإسامي متمثاً في الباد العربية. 
وياحظ أن البعــض من متشــددي العامية يرون 
زيــادة إقصاء الفصحــى إلى التخصصات الشــرعية 
والدينيــة كاللغة الاتينيــة، إلا أنهم فــي غالبهم إما 
أجانــب أو ممن تتلمذوا في الكليــات الغربية، وهم في 
الوقت نفســه يعظّمون أهمية تعليــم اللغات الأجنبية 
)الأوروبية طبعًا( فــي المدارس، وهــذا تناقض آخر، 
إلا أنه يتســق مع دعوتهم بكتابــة العاميات بالأحرف 

الاتينية. 
  فإذا كان هناك إجماع بأن إرساليات التبشير عجزت 
عن أن تزحزح العقيدة الإسامية من نفوس معتقديها، 
إلا أنها تستطيع أن تقضي على لبناتها )يقصد العقيدة 
الإســامية( من خال هدم الفكرة الدينية الإسامية، 
ببث الأفكار التي تتسرب مع اللغات الأوروبية، وتمهيد 
السبيل لتقدم إسامي مادي، وهو الذي عبّر عنه أرنولد 
توينبي )فيلسوف التاريخ الغربي الشهير بأنه طريقة 

العيش الغربية، واعتناق مبادئ الحضارة الغربية.
  ويقرر المستشــرق الألماني كامغمايــر، أن تركيا لم 
تعد بلدًا إساميًا، فالدين لا يدرس في مدارسها، وليس 
مســموحًا بتدريس اللغتــن العربية والفارســية في 
المدارس، فقراءة القرآن وكتب الشــريعة الإسامية قد 
أصبحت الآن مستحيلة بعد استبدال الحروف العربية 
بالحــروف الاتينية. فمثل هذه الأقــوال، وهذا الواقع 
اللغوي والديني الذي نشأ في بلد كتركيا، جعل الكثير 
من علماء النخبة وأهل اللغة في بادنا، ينظرون بريبة 
لدعوات العامية، فالأمر أسفر عن بعد تغريبي تبشيري 
في ثنايــا الدعوة، وهذا واضح بحكــم تكوين دعاتها، 
فبعضهم )خاصة في لبنان( كانوا من أساتذة وخريجي 
المدارس التبشيرية الأجنبية، مثل الأب رافائيل نخلة، 

والخوري فاروق عطية. 

٭ كاتب من مصر

مصطفى عطية جمعة٭

النحت على الخشب: رسالة موسيقية لحياة خالية من الجريمة
الناصرة ـ »القدس العربي«:

 اختتم عدد مــن الفنانن الفلســطينين داخل أراضي 48 
مهرجان النحت على الخشب، الذي بادر له المركز الجماهيري 
في بلدة مجد الكروم، ضمن رد فعلها على ارتكاب جريمة قتل 
ثاثة من أبنائها في شــجار قبل نحو الشهر، وذلك في رسالة 
تربوية تحملها المنتوجات الفنية. وشــارك فيه خمسة فنانن 
تشــكيلين خليل ريان وأحمد كنعان مــن مدينة طمرة، عبد 
اللــه نقولا من قرية راس العن، أمل ســرحان من بلدة نحف 
وزياد حمود من بلدة مجد الكــروم وراعي المهرجان. لم يأت 
اختيار المكان والزمان صدفة فبلــدة مجد الكروم في الجليل 
أطلقت في الشهر المنصرم شــرارة الاحتجاجات الجماهيرية 
على استشــراء العنف والجريمة داخــل أراضي 48، بتواطؤ 
من الشرطة الإســرائيلية، ومنها تتواصل الصرخات من أجل 
الحياة الكريمــة الآمنة الجميلة، وضمنها هــذه المرة صرخة 
فنية برعاية مركز الجماهير، المشــرف علــى مهرجان النحت 
على الخشب. وقام القائمون على المهرجان المدعوم شخصيا 
من قبل رئيس المجلس المحلي، بتوفير قطع عماقة من أشجار 
الأوكاليبتــوس يصل وزن كل منها نحو الطن، وســيعبر كل 
فنان عن قيمة الموسيقى على طريقته، وستودع المنحوتات في 
مدارس البلدة، تحمل كل منها شحنة تربوية خالدة. مدججا 
بســماعات تقي أذنيه ضجيــج الأدوات الكهربائية ونظارة 
لحماية عينيه من غبرة الحفر بالمقص الكهربائي، تلقف شيخ 
الفنانن التشــكيلين الفلســطينين في الداخل الفنان خليل 
ريان ابن مدينة طمرة، مقطوعة خشب شجرة الكينا الحمراء، 
ولم يشــفق عليها وهو يقطع أوصالهــا ويحفر فيها، ولكن ما 

حتى  مضت  ساعة  هي 
بدت مامــح المنحوتة 
تتجلى،  لهــا  المخطط 
بالكامل  إنجازها  لكن 
أسبوعا  سيســتغرق 
الأقل.  علــى  إضافيــا 
ريان  منحوتة  تحمــل 
مجســما  الخشــبية 
لطبلة الإيقاع )دربكة( 
قيثــارة  وبجوارهــا 
نســائي  وجه  يقابلها 
تــروي  رســالة  فــي 
الجمــال  ســمفونية 
والإنساني.  الطبيعي 
ريان  الفنان  ويوضح 
بنحت  ســيكتفي  أنه 
بــدون  امــرأة  رأس 
بقية  نحت  اســتكمال 
الجســد لحرصه على 
الفن  حدود  في  البقاء 
التجريــدي، لاســيما 
أن المنحوتــة الفنيــة 
للبقاء  طريقها  ستجد 
حاملة  مدرســة  داخل 
تربوية  ثقافية  رسالة 

للتاميذ. 
من الحجر والحديد انتقل الفنان التشــكيلي أحمد كنعان 
إلى الخشب، وهذه المرة هو مصمم على أن لا تنطق منحوتته 
الخشــبية فقط، بل تعزف أيضا في إشــارة لقيمة الموسيقى. 
كنعان وهــو فنان تشــكيلي مخضرم متعدد الكفــاءات قال 
لـ»القــدس العربي« إنه اختــار أن ينجز منحوتــة تفاعلية 
يســتطيع التاميــذ التفاعــل معهــا، بمحاولة مامســتها 
و»الضــرب« عليها بالأيدي، كي تســمع صفيرا وألحانا كقرع 
جرس، أو قرع طبلة الإيقاع، أو نقر على الأكســلفون. تســلم 
كنعان القطعة الخشبية بزنة نحو 800 كيلوغرام وفي عملية 
تهذيبهــا وتحويلها لمنحوتة يســتخدم المقــص الإلكتروني 
والأدوات اليدوية، مرجحا أن تخسر نصف وزنها بعد عشرة 
أيــام، ليربح طاب مجد الكــروم قطعة فنية مميــزة بلونها 

الأحمر وشكلها الجميل. 
هو  نقولا  اللــه  عبد  زميلهمــا 
ينحت  تشــكيلي  فنــان  الآخــر 
بالحجر والمعــادن، لكنه محترف 
ومحــب للنحت بالخشــب، وقد 
تسلم أيضا قطعة خشبية عماقة 
وشــرع بترجمتها من كتلة صماء 
في  موسيقية  نوتة  إلى  خرســاء 
قســمها الأول تكملهــا في الوجه 
الآخــر قيثــارة، معبــرا بها عن 
للجمهور  تاركا  الموســيقى،  روح 
وقراءتها  معها  التفاعل  الواســع 
مديرة  وتوضح  وروحه.  بعيونه 

المركــز الجماهيري فــي بلدة مجــد الكروم فــي الجليل آية 
مناع لـ»القــدس العربي« أن مهرجان النحت على الخشــب 
الأول، يأتي بعد ثاث ســنوات من إقامــة مهرجانات النحت 
علــى الصخر، ضمن مبــادرات المركــز الجماهيري والمجلس 
المحلي، وبدعم مــن وزارة الثقافة. وتوضح آية مناع أن عددا 
مــن الفنانن الفلســطينين المختصن بالنحــت على الحجر 
والخشب يشــاركون في المهرجانات السنوية مشيرة إلى أنه 
في هذه الســنة تم التخصص بالنحت على الخشب لصناعة 
تماثيل تعبر عن الموسيقى المعدة لتزين المؤسسات التعليمية 
في البلدة، علها تكون شاهدا على موسيقى التآخي والتناغم 
المجتمعي. وقالت إن المجلس البلدي قام هذا العام بنقل موقع 
المهرجان من منطقــة المحجر إلى حي »ذيل المســيل« جنوب 
البلدة وبمحاذاة كــروم الزيتون بغية التأكيــد على صلتنا 

بأرضنا وعلى التواصل بينها وبن أهلها وأصحابها«. 

الهوية والفعل الحضاري«
لماجد الغرباوي
دمشق ـ »القدس العربي«:

صدر في سيدني ـ أستراليا، ودار أمل الجديدة في 
دمشق ـ سوريا، كتاب جديد لماجد الغرباوي بعنوان: 
»متاهــات الحقيقــة الهوية والفعل الحضــاري«. يقع 
الكتــاب فــي 416 صفحة، بغــاف للفنان التشــكيلي 
مصدق الحبيب. وقد تنــاول الكتاب مجموعة قضايا 
منهــا: قلق المســتقبل، الحركات الإســامية والحكم، 
شــرعية  الغاويــن،  مــن  الموقــف  والعنــف،  العــرب 
الفتوحــات، واقــع القصــص القرآني، رمزيــة الجنة 
والنــار، الموقف مــن العلمانيــة، التخنــدق الخرافي، 
والاســتاب،  التنويــر  الفكــري،  الإصــاح  فــرص 
التســامح وســلطة الحقيقة، المقدّس ورسوخ الفكرة، 
الاشــتراكية العلميــة، شــرعية الدولــة الدينية، جدل 
التــراث والمعاصرة، رهانــات العقانيــة، قيمة الفكر 
التنويــري، مفهــوم النقد الثقافي، المثقف المســتنير، 

مســتقبل الثقافــة، نســبية مفهــوم التســامح، الدين 
للمــرأة،  الدونيــة  النظــرة  السياســي،  والتوظيــف 
اشتغالات النص القرآني، قريش والسلطة. وقد كتب 
الناشر على الغاف الأخير تعريفا بالكتاب ومما ورد 
فيه: »متاهات الحقيقة، بحثت بإســهاب عن أســباب 
التخلف، وشــروط النهوض، ودور الدين والإنســان 
فــي الحياة. توغلــت عميقا في بنيــة الوعي ومقولات 
العقــل الجمعــي، ونظــرت علــى المهمّش والمســتبعد 
من النصــوص والروايات، وكثّفت النقد والمســاءلة، 
وتفكيك المألوف، ورصد المتداول، واستنطقت دلالات 
ماته ويقينياته،  الخطــاب الدينــي، بعد تجــاوز مسَــلَّ
وســعت إلى تقــديم رؤية مغايــرة لدور الإنســان في 
الحياة، في ضــوء فهم مختلف للدين، وهدف الخلق. 
فهنــاك تواطــؤ علــى هــدر الحقيقــة لصالــح أهداف 

أيديولوجيات ـ طائفية ومذهبية ـ سياسية«.
جديــر بالذكــر أن المؤلــف ماجد الغربــاوي باحث 
فــي الفكر الإســامي، وله عدة إصدارات ســابقة من 
أهمها: »الضد النوعي لاستبداد«، »التسامح ومنابع 
الاتســامح«، »إخفاقــات الوعــي الدينــي«، »النــص 

وسؤال الحقيقة«.  

ات
دار

إص

كمال القاضي٭

الفنان وبعض أعماله
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منوعــات

 

الحمل
تصطدم آراؤك بآراء الآخرين 

وتعيش فترة مظلمة وصعبة. لا تيأس 
وكن صبورا. هدئ أعصابك

الثور
تأتيك إشارة إيجابية مهمة. إنها 
فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد 

العواصف
الجوزاء

تتمتع بروح رياضية وتفاؤل 
كبير. استغل طاقاتك ولا تتهرب من 

الواجبات

السرطان
قد تنشغل في مسألة عائلية طارئة. 

حافظ على هدوئك وعالج الموضوع 
بروية

  
الاسد

كن موضوعيا ومعتدلا في عقد 
الصفقات. تأكد من المعطيات. ربح أو 

مكافأة

العذراء
تتقدم وتسجل خطوة نوعية مختلفة 

عن سابقاتها. مكاسب وأرباح وإنجاز

الميزان
لا ترتكب الأخطاء وحاذر من 

الالتباسات والفوضى والتأخير. 
تتحمس لاتخاذ قرار مهم. 

العقرب
تعاني من الإرهاق النفسي وقد 
تسمع عتابا أو لوما بسبب إهمالك

القوس
تثار بعض النعرات، أو يضعك أحد 

أمام موقف صعب ابتداءً من الآن، 
ويعرضك لبعض العداوات، فكن حذراً

الجدي 
كن حذرا واستثمر أموالك بحرص 

وحكمة. علاقاتك جيدة جدا بالمحيطين 
بك وتتكيف مع أي وضع جديد 

بسهولة

الدلو
فترة إيجابية جدا للأبحاث وللمفاوضات 

وللسفر. تحتل مكانة تليق بأحلامك

الحوت
تحضر للقاء أو تسعى لتسوية. 
باستطاعتك إيجاد حلول مرضية 

لمختلف الأطراف

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ظهورها مع محمد رمضان في مهرجان الجونة أثار التكهنات

حلا شيحة تنفي الأنباء حول زواجها مجددا
القاهرة - »القدس العربي«:

ردت الممثلة المصرية حلا شــيحة، على الأخبار التي 
تقــول إنها تفكر فــي الارتباط والــزواج مجددا بعد 

طلاقها، بأنها لا تفكر في الارتباط حاليا.
وقالــت فــي حديــث صحافــي »لا أفكــر فــي 
الفترة الحاليــة بالــزواج وكل تركيزي منصب 
علــى تربيــة أولادي والاهتمــام بعملــي؛ لذلك 
عندما تلقيت شــائعة زواجي من محمد رمضان 

أصابتني حالة من الضحك الهستيري«.
وأضافــت »أتمنــى العمــل مــع كل مــن ظافر 

العابديــن وكريم عبــد العزيز لامتلاكهمــا قدرات 
فنية كبيــرة«.  وترددت أنباء مؤخــرًا حول علاقتها 

بالممثــل المصــري محمد رمضــان، ما آثــار ضجة على 

مواقــع التواصل. وجاء هذا بعد انتشــار صور لهما على 
هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مؤخرا.
وأكــدت شــيحة »إنهــا لا تعرف مصــدر هذه 
الشــائعات، التــي تُخرج مــن آنٍ لآخــر.. هذه 
الأخبار لا تُســبب لي إزعاجــا على الإطلاق، 
بينمــا لا أود إفســاد صداقتــي مــع محمد 
رمضــان«. وأرجعــت الفنانــة العائدة من 
الاعتزال تــداول نبأ الــزواج إلى تعاونها 
في مسلســل »زلــزال«، الــذي عُرض في 

شهر رمضان الماضي.
وقالت إنهــا تُكرس جهدها فــي الوقت 
الحالي في التمثيل، والعودة بشكل قوي، لا 
سيما وأنها غابت عن الساحة الفنية لسنوات 

طوال.

رحل في الخامسة والثلاثين مثل والدته هالة فؤاد

تشييع جنازة الفنان المصري 
هيثم أحمد زكي بعد وفاة مفاجئة 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 
استيقظ الوســط الفني في مصر، صباح 

الخميس على خبر مفجــع، وهو وفاة الفنان 
الشــاب هيثــم أحمد زكــي، عن عمــر يناهز 

الخامسة والثلاثين.
وكانت نيابة جنوب الجيزة، قد تلقت إخطارًا 

رســميًا بوفات هيثم زكي في الساعات الأولى من 
صباح الخميس، داخل منزله في كمباوند »بيفرلي 

هيلز« في الشــيخ زايد في مدينــة 6 أكتوبر، حيث 
يقبم بمفرده داخل المنزل، وتتردد عليه خالته. وقد 

عثر على جثته ملقاة داخل الحمام.
وأكد أمــن الكومباوند أن هيثم خرج فجــر الأربعاء، وكانت 
تبدو عليه حالة التعب والإرهاق، وأخبرهم أنه يعاني من ألم في 
منطقة البطن، وذهب إلى إحــدى الصيدليات داخل الكومبوند، 
لشــراء أدوية، وعاد مرة أخرى إلى الشقة، ولم يظهر مرة أخرى 
حتى وفاته، ثم قامت خالته وخطيبته بابلاغ الشــرطة بعد عدم 
رده علــى اتصالاتهما طيلة اليوم، ليتم اكتشــاف وفاته نتيجة 

الــدورة  فــي  هبــوط 
الدموية.

شيعت جنازته  وقد 
أمــس،  ظهــر  بعــد 
كبير  عــدد  بحضور 
الوســط  نجوم  من 
مسجد  من  الفني، 
مصطفــى  «
فــي  محمــود« 

القاهرة.
يذكر أن الراحل ولد في 4 
أبريل/نيسان 1984. وهو إبن الممثل الراحل 
أحمد زكــي والممثلة الراحلة هالة فؤاد، بدأ مشــواره الفني 
عام 2006 عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم »حليم«، 
بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمــد زكي، ليقوم في العام التالي 
ببطولة فيلم »البلياتشــو«، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث 
ســنوات، قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل »الجماعة«، 
ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون 
مثل مسلســل »دوران شــبرا«، الذي حصد بعده جائزة أفضل 

ممثل شاب في مصر وفي 2018 .

عروض المظلات تنعش سياحة المغامرات فوق معابد الأقصر المصرية
■ الأقصر - مــن حجاج سلامة:شــهدت مدينة 
الأقصر التاريخية في صعيد مصــر نمطا جديدا من 
أنماط ســياحة المغامــرات هذا الأســبوع، إذ حلقت 
مجموعة مــن الطيارين فــوق معابــد الفراعنة في 

المدينة، وقدموا عروضا جوية باستخدام المظلات .
وطار المظليون، الذين وفدوا من اليابان وهولندا 
وألمانيا وأســبانيا الــى جانب مصر للمــرة الأولى 
الأربعاء وأمــس الخميس فوق معابد الرامســيوم 
وحتشبســوت، وامنحتب الثالث، وتمثالي ممنون، 
ومقابر نبــلاء مصر القديمة فــي جبانة طيبة غربي 
مدينة الأقصــر )721 كم جنوب القاهرة( ، وفق بيان 
لشركة »سكاي ســبورتس« مصر المنظمة للعروض 

المظلية.
وقالــت الشــركة، إن تلك العروض جــرى نقلها 
للأقصر بعد نجاحهــا في مناطق أثرية وســياحية 
مصريــة أخــرى، مثل أهرامــات الجيــزة والفيوم 

والساحل الشمالي.
وحســب البيان، هذه هي المرة الأولى التي تنتقل 
فيها تلك العروض لمدينة الأقصر بـ »مشاركة طيارين 
عظام« مــن أبطال العالــم في الطيــران بالمظلات، 
مشــيرا إلى اســتمرار العروض الجوية باستخدام 
المظلات فوق معالم الأقصر الأثرية والسياحية ونهر 

النيل حتى 11 من الشــهر الجاري، وتمتد من معابد 
ومقابر الفراعنة في غرب الأقصر، إلى معابد الكرنك 
ومنتجعات سياحية شــهيرة في شرق المدينة، التي 

يقسمها نهر النيل إلى شطرين .
وبدخول تلــك العروض المظليــة للأقصر، تكون 
المدينة هي الأولــى في مصر في ســياحة المغامرات 
الجوية، حيــث تتفــرد الأقصر بين المــدن المصرية 
بســياحة البالون الطائر ) المناطيد( التي تطير فوق 

معابد المدينة في كل صباح.
وتحتل الأقصــر المرتبة الثالثة عالميــا، في معدل 
رحــلات البالون وعدد الســياح الذين يســتقلون 
البالون في رحلة يومية فــوق معابد الفراعنة ونهر 
النيل والزراعات وأشجار النخيل والطبيعة الخلابة 

التي تتمتع بها مدينة الأقصر.
لشركات  المصري  الاتحاد  احصائيات  وبحســب 
البالون الطائر، فإن مدينة الأقصر تشــهد قرابة 11 
ألف رحلة بالون في سمائها ســنويا تقل على متنها 

قرابة 216 ألف سائح طوال أيام العام.
واكتســبت رحلات البالون فوق معابد الفراعنة 
في الأقصر شهرة واسعة، حتى جرى إقامة مهرجان 
دولــي للبالون فــي المدينة التي باتت تشــتهر بهذا 
النمــط من الســياحة وباتــت محل أنظار عشــاق 

البالون المنطاد في العالم، حيث اســتضافت المدينة 
مهرجانا دوليا للبالون بمشــاركة 41 طيارا من تسع 

دول أوروبية.
محمــد  المصــري  الســياحي  الخبيــر  ويقــول 
عبدالحميد إن سياحة المغامرات في الأقصر تزيد من 
شــغف ســياح العالم الراغبين في زيارة مصر، وإن 
معدلات رحلات البالــون تضاعفت عدة مرات خلال 

السنوات الماضية.
وأشــار إلــى أن الشــركات الســياحية تواجه 
صعوبات في حجز أماكن للسياح في رحلات البالون 
التي تنطلق فوق معابد الفراعنة في كل صباح، ولكي 
يتمكن الســائح من حجز مكان له في تلك الرحلات 

عليه حجز رحلته ربما قبيل قدومه لزيارة مصر.
وأشاد الخبير الســياحي بعروض المظلات فوق 
معابد الفراعنة في الأقصــر، مطالبا بتقديم الحوافز 
اللازمة لاستمرارها كونها نمطا سيساعد على جذب 
أنواع جديدة من الســياح الوافديــن لمصر.وطالب 
بالعمل على خلق أنماط جديدة من سياحة السفاري 
في الأقصر، مرحبا بالخطط التي تهدف لربط سياحة 
السفاري وسط الصحراء بســياحة البالون، وربما 
دمج سياحة السفاري وســياحة الطيران بالمظلات 

فوق معابد الفراعنة أيضا. )د ب أ( 

مع والدته الراحلة هالة فؤاد

الراحل هيثم أحمد زكي

مع والده الراحل أحمد زكي

أوروبا المثقلة بهمومها اليومية و»شبح المهاجرين«

مسلسل »المجرم«: الجنس كتجارة رائجة وربط المخدرات بالأقليات والإرهاب بالمسلمين
٭ حسام السعد:

لا يبــدو مسلســل )كريمينــال( المجرم 
الأوربــي )من إخــراج جيم فيلد ســميث 
وجورج مــاي( حكايات عن حــوادث قتل 
واختطاف واختفــاء، أو لا تبدو الحكايات 
كذلك فقــط. فخلف مكاتــب التحقيق التي 

تجري الأحداث كلها فيها، نكتشــف المجتمع الأوروبي فــي كل تناقضات 
الحياة اليومية فيه.

مجموعة من المحققين يتواجدون في مكتب تحقيق تابع للشرطة المركزية 
في كل دولة في أوروبا، يتغيرون مع تغير مكان الحدث، ودائما هناك متهم 
بجريمة أو شاهد عليها أو له علاقة بمن قام بها. هكذا تتأسس العلاقة بين 
محقق ومتهم في سلســلة الحلقات الكاملة، التي امتدت على اثنتي عشرة 
حلقة. وإن كان للمحققين مشــاكلهم وأساليبهم المختلفة، فإن المهم هو ذلك 
المتهم الذي يخبرنا »بعد طول صبر من الاستجواب« عما يحدث هناك، في 

البيت أو المجتمع أو العمل أو السياسة.

اسبانيا: جنس ومخدرات

في القصة الأولى ثمة جريمة اختفاء لرجل اســباني، يشتبه بعلاقة له 
مع »ايزابيل«، التي يتــم التحقيق معها. خلال مجريات التحقيق نرى إلى 
نمط أفعال الجنس الرائجة في اســبانيا، ومن خلاله نعرف نماذج كثيرة 
من الشــخصيات التي تعيش في عزلة، أو تمتهن الجنس كتجارة ومتعة 
أحيانا. ينطق لســان »ايزابيل« بكل مشاعر وأحاســيس العزلة وغياب 
التواصل والتفاعل بين الأفــراد. تعيش ايزابيل حياتها مع كلبتها فـ )فيلم 
يعد هناك رجال رمانسيون، لم يعد الحب متواجدا. يتواجد فقط في عالم 

الكلاب(. 
في النهاية تعترف »ايزابيل« أن »سيلفا« المختفي قد طلب منها وأخوها 

بأن يقيما جلسة جنس جماعي ما أدى بأخيها إلى قتله وإخفائه بعيدا.
 مــع »كارمن« في الجريمة الثانية، يحضــر الجنس العائلي والجريمة. 
كارمن شــابة في العشــرينات من عمرها تعاني من اضطرابات نفســية، 
تقوم برعايــة أختها المريضة بالتوحد، وهــذه الأخيرة غرقت في حوض 
الاســتحمام بينما كارمن تعد الطعام. هنا لا يشتبه بجريمة، فكل الأحداث 
لا تدل على ذلك. لكن اســتنطاق الحالات النفســية لكارمن يذهب بنا إلى 

نمط العلاقة المتشابكة بينها وبين أبيها وأختها.
تعترف كارمن بإغراق أختها بإيعاز من أبيها وعلى دراسة من أمها. لكن 
اعترافها هنا يأتي بعد أن عرفت أن والدها سيدخل السجن معها، حينئذ لا 
مشــكلة لديها بالاعتراف بالجريمة. إنها رغبة بالانتقام من الوالدين إذن، 

فالحكاية لم تنته بعد.
مع انهيار كارمن بســبب عــدم قناعة المحققين، تعتــرف بأن أمها كانت 
مريضة بشكل دائم وغير قادرة على رعايتها وأختها، وأن أباها كان يقوم 
باغتصابها واغتصاب أختها أيضا، لذلــك أرادت أن تخلصها من كل ذلك. 

قتل بدافع الشفقة عليها. 
في القصة الثالثة، ثمة تاجر كبيــر من مافيا المخدرات »كارميلو«، الذي 
يقتل أحد حراســه عند محاولة هروبه من أيدي الشــرطة في عملية نقل 
للمخدرات. لكن أول جملة ينطق بها هي )أريد أن أوضح أني لست إرهابيا( 
في إشارة إلى أصوله المغربية، وتركيزه على القول إن أمه كاتالونية. وهو 
ما يحيل إلى ارتباط الإرهاب بالإســلام عمومــا والعرب خصوصا كفكرة 

راسخة في العقل الأوروبي »الاسباني هنا«.

المفارقة في قصــة كارميلو هو ربط 
موضــوع المخــدرات بالأقليــات، هو 
عربي وأمه من إقليــم كاتالونيا الذي 
يطالب بالاســتقلال. وهو ليس بالأمر 
العــارض، خصوصا إذا مــا عرفنا أن 
أكبر تجار المخدرات كانــوا من مدريد 
في فترة موجة انتشــار المخدرات بين 
الشــباب الاســبان منذ السبعينيات 
من القرن الماضي. لكن في النهاية يتم 
الإيقــاع بكارميلو، وتحميلــه الكثير 
من التهم التي تصل به إلى الســجن 

المؤبد.

بريطانيا: جرائم ومهاجرين

فــي الجريمــة الأولــى، »ادغار« 
طبيــب متزوج ويربــي ابنة زوجته 
البالغــة أربعــة عشــر عامــا، يتم 
التحقيــق معه حــول اختفائها ومن 
ثم العثور عليهــا، وقد آلت إلى جثة 
مرمية في غابة. القصة تبدو مكررة، 
إذ يقــوم باصطحابهــا إلى نشــاط 
رياضي خاص بها، وفي الفندق يقوم 
باغتصابها ومن ثم قتلها ورميها في 

الغابة.
لكن اللافت هــو التركيز هنا على 
موضوع الجرائــم، بغض النظر عن 
طريقتها، لأن المجتمع الانكليزي بات 
يعاني من تفشــي ظاهــرة الجريمة 

بمختلف أشكالها في الســنوات الأخيرة. فقد سجلت بريطانيا منذ العام 
2017 نســب جرائم عالية، كما كشــف تقرير مؤخــرا )2019( عن ارتفاع 

متضاعف لنسب جرائم الجنس في المملكة.
فــي الجريمــة الثانية »ستايســي«، لا نــرى اختلافا كبيــرا في نمط 
الجريمة، فهي هنا أيضا جريمة أسرية، لكنها حضور المرأة أكبر هنا. تقوم 
»ستايسي« بعد أن تورطت بعلاقة جنسية مع زوج أختها، بالاعتراف على 
نفسها بعملية قتله عن طريق وضع الســم في الويسكي الخاص به. لكن 
الاعتراف الســريع لم يكن مقنعا للمحققين، الذين يعاودون الاستجواب 
مرة أخرى، لنكتشف أن أختها »صوفي« هي من قامت بقتله، بسبب العنف 

اليومي الذي يمارسه عليها.
في القصة الثالثة يحضر المهاجرون بشــكل رئيسي، فالتحقيق يتم مع 
ســائق الشــاحنة »جمال معتصم« من أصول عربية. المشكلة مع جمال أو 
»جاي« هو تركه لشاحنة مليئة بالمهاجرين في منطقة نائية عن لندن، ولا 

يستطيع البوح بذلك خشية انتقام مافيا التهريب منه. 
في النهايــة يعترف جمال بمكان تواجد الشــاحنة، لكن اعترافه ليس 

طوقــا لنجــاة المهاجريــن، بقدر ما 
هو نجــاح لاختبار إنســانية المهرب 
و«براعــة« المحققين الذين لعبوا على 
وتر الخوف عليهــم »أي المهاجرين«، 
رغم أننا نعــرف أنهم كمهاجرين غير 
شــرعيين ســوف يخضعون لتقارير 
إدارة الهجــرة التي يمكن أن تعيدهم 

من حيث أتوا.

ألمانيا: تناقضات وغرباء

إلى  عــودة  الأولــى،  القصــة  في 
عــام 1991، وقــت انهيــار المنظومة 
الاشــتراكية وســقوط جــدار برلين. 
مرحلة انتعشت فيها التجارة والأعمال 
بين شــطري المدينة التي كانت مقسمة 
ســابقا. »ينز كارل« الألماني الشــرقي 
تتم اكتشــاف بقايا جثتــه في إحدى 

مباني »يوخن« الألماني الغربي.
إلى  بنا  تعــود  التحقيق  تفاصيــل 
عهــد التســعينيات، برلــين المليئــة 
السريع  الربح  وأصحاب  بالانتهازيين 
وغير المشروع على حساب مشاريع في 

برلين الشرقية وأناسها »البسطاء«. 
إنها عــودة إلى طبيعــة الاختلاف 
الذي لا يزال لــم تختف آثاره إلى الآن 

بين شرقي وغربي في شطري المدينة.
نكتشف مع التحقيق أن ما حدث هو 
»جريمة احتيال«، فالشخص الذي يتم 
التحقيق معه يظهــر أنه العامل »ينز كارل« الذي اســتغل موت »يوخن« 
الحقيقي في حادث سيارة بعيدا عن منزله وانتحل شخصيته وعاش بها 

طول السنوات الطويلة حتى اليوم، معلنا وفاته كـ »ينز« من السجلات.
في القصــة الثانية، »يلماز يوســف« ألماني من أصــل تركي، يتعرض 
للعنف من قبل زوجته وعندما يدافع عن نفســه يرضى بالســجن مقابل 

الحفاظ على الميزات التي امتلكها من زواجه. 
هنا لا توجد جريمة بالمعنى الحقيقي، لكن التعرض للعنف على أساس 
عرقي هو يصل حد الجريمة، لا ســيما حين يترافــق مع عنف مادي وهذه 

المرة بحق الزوج ذي الأصول التركية. 
إنها ليســت مشــكلات المهاجرين الأتراك وعلاقتهم بالتقاليد الأسرية 
الخاصة بهم فقط، بل مشــكلات جميع المهاجرين الذين لم تستطع بعض 

الشرائح في المجتمع الألماني تقبلهم كمستوى واحد من المواطنة.
في الجريمة الثالثة، »كلاوديا« تقوم بقتل الشبابات الصغار مع زوجها. 
محكومة بالسجن ومطلوب منها إرشاد أم آخر ضحية لها عن مكانها حتى 

يتسنى لها دفنها بشكل لائق.

القصة تتجاوز موضــوع الجريمة هنا، على أهميته في المجتمع الألماني، 
لتصل إلى حياة الســجناء وحقوقهم. فكلوديا القاتلة تم أخذ ابنتها منها 
وتبنيها من عائلة أخرى، دون أن يكــون لها الحق في ذلك. إنها القوانين، 
ولكن أية قوانين هذه التي تحرم الأم من رؤية ابنتها، حتى ولو كانت قاتلة 

وسجينة.
ربما في نســخة أخرى من مجتمــع آخر، كان يمكــن للابنة أن تعيش 

حياتها محاولة تفهم ما حدث لأمها، ومن ثم هي تقرر ماذا تريد.
في القصة الأولى، تستغل الشــابة »ايميلي« هجوما إرهابيا على ملهى 

ليلي في باريس، لتضع نفسها بين الضحايا »هي لم تكن في الملهى«. 
مع ســير التحقيق نكتشــف الوجه الإنساني للشــابة »ايميلي«، التي 
انفصلت عن صديقها الســابق قبل ليلة الهجوم علــى الملهى، وأرادت أن 
تختلق قصة وجودهما معا لكي ترضي أم صديقها السابق بأنها تعمل على 
راحة روحه، وتلك الأولى اعتبرتها ابنتها وعوضت الكثير عن موت ابنها.

لا توجــد جريمة هنا، إلا في ما يتعلق بالمبالغ المالية، التي حصلت عليها 
الشــابة كونها »ضحية«، لذلك الهجــوم. إنها قصة أبعد من الاســتغلال 
وأقرب إلى ارتكاب الأخطاء، إذا كانت ســتؤدي إلى راحة الآخرين. وهي 
أيضا قصة عن »الإرهاب« الذي شــكل محور اهتمام الشارع الفرنسي في 

السنوات الأخيرة.

فرنسا:اتهام مجتمع الذكور

في القصــة الثانية، »كارولين« في الخمســينيات مــن عمرها، مديرة 
مشروع بناء برج ضخم تتهم بقتل رئيس العمال »سعي بن عوض« بدفعه 

من أحد الطوابق.
لكن القصة تتشــابك ويأخذنا الحــوار حول حقوق المــرأة ومحاربة 
الرجال لها فــي بعض المهن »مثل المهن الهندســية الضخمة« والتقليل من 
شــأنها. تكرر كارولين اتهامها لمجتمع الذكور الذين يريدون المرأة بدرجة 

أقل منهم.
لكن التحقيق يصل إلى نقطة مفصلية، نكتشــف أن كارولين وســعيد 
على علاقة معاشــرة، رغم فارق السن بينهما. ونكتشف أن سعيد قد تآمر 
مع رفاقه بالتعرف عليها حتى يســتطيع أن تكون كلمته هو المسموعة من 

قبل العمال. 
ولكن موته شيء آخر، فقط اختل توازنه ووقع من أحد الطوابق العليا.
في القصة الثالثة، يتم قتــل أحد المثليين من قبل مجموعة ممن يصفون 
أنفســهم بأنهم »محاربو المثليين«. يتم اســتجواب »جيروم« الذي يرأس 

مجموعة للعمال في إحدى الشركات بعد القبض عليه في مكان الحادث.
يبدي »جيروم« كرهه للمثليين، كما مرؤوسوه من العمال، وهو المتزوج 

ولديه طفلتان. 
لكن مع اســتمرار التحقيق نعــرف أن »جيروم« هــو مثلي الجنس أو 

مزدوج الهوية الجنسية، وكان يدّعي عكس ذلك أمام رفاقه. 
والشخص الذي تم قتله هو صديقه المقرب حين كانا في ملهى للمثليين.

يمكن أن نحزر أن الواقع المحيط بالشــخص يمنعه مــن إعلان هويته 
الجنسية، حتى لو كان يقر بها القانون، إنها قصة عن صعوبة الاختيار في 

العلن في أدق الأمور الشخصية خصوصية.
مسلســل »المجرم« هو بانوراما أوروبية معاصرة تختلط فيها مشكلات 
الأسرة والعمل والسياســة وبالطبع وجود المهاجرين من أصول متنوعة، 
إنه بالعمق مسلســل ذو بعد سوسيو ثقافي كاشف للحال، الذي وصل به 

المجتمع الأوروبي في الوقت الحالي.

٭ كاتب فلسطيني سوري
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منوعــات

فضائيات

»أبطال بلا مجد« يحلمون بالفردوس 
الأوروبي... و»إيفانكا« تفك المعادلة 

السحرية في المغرب!

الطاهر الطويل ٭

وأرضيات

بدء أعمال ترميم »قصر الجم« التونسي
ثالث أكبر المسارح الرومانية في العالم

■ تونس - د ب أ: أعلنت وزارة الثقافة التونســية 
عن بدء أعمال ترميم وتهيئــة القصر الأثري الروماني 
)كولوسيوم تيســدروس( في مدينة الجم، الذي يعد 

ثالث أكبر المسارح الرومانية في العالم.
الذكــرى الأربعين  التهيئة مــع  وتتزامــن أعمــال 
لتسجيل المعلم الأثري في لائحة التراث العالمي لمنظمة 

الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونيسكو(.
وعبــأت الدولــة 4 ملايــين دينار تونســي لأعمال 
الترميم مــن بينهــا 5ر1 مليون دينار قدمتها ســفارة 

الولايات المتحدة بمثابة هبة.
وقال وزير الثقافة التونســي محمد زين العابدين 
»هــذه الخطوة إحــدى أبــرز حلقــات التواصل بين 
الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية في 

القطاع الثقافي، وتعد نموذجــا متميزا لملامح التعاون 
الدولي في مجال تثمين التراث من خلال الاستفادة من 

الخبرات الأمريكية على المستوى العلمي«.
ويعــد الجم، الذي يقــع في المدينــة التابعة لولاية 
التاريخية،  الســياحية  المــزارات  أبــرز  أحد  المهدية، 

ويحتضن سنويا مهرجان الموسيقى السيمفونية.
وبني القصر في العام 238 ميلادية خلال فترة حكم 
القائد الروماني في شــمال أفريقيــا جورديان الأول، 
ويعد البناء الروماني الأكبر في أفريقيا وأكثرها عراقة، 
وكان مســرحا لمعارك المصارعين والوحوش وسباقات 
العربات. تعــرض المعلم إلى عمليات هــدم وتخريب 
في أجزاء كبيرة منه، بســبب أعمــال الغزو في فترات 

متلاحقة من التاريخ والصراعات الداخلية.

أغانٍ كويتية ومصرية داعمة للتظاهرات في لبنان
وإليسا وبديع أبو شقرا ينوّهان بثورة الطلاب

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس :
مع استمرار الثورة الشــعبية ضدّ الفساد والنظام الطائفي 
اللبناني، أشــاد الممثل االبناني بديع أبو شقرا، الذي شارك في 
العديد مــن التظاهرات والاحتجاجــات، بالثورة التي نجحت 
وحقّقت أهدافــاً إيجابية، مؤكــداً في الوقت ذاته أنّ الشــعب 
أصبح يحكُم ويحاكم ويدافع عن كل مظلوم. موقف أبو شــقرا 
عبّر عنه في منشــور كتبه عبر حســابه الرســمي على موقع 
»الفيســبوك«، منوْهاً بنبض طلاب المدارس والجامعات بقوله 
»الثورة تُدافع عن طلاب المدارس فيِ أقل من ســاعة، وستدافع 
عن كل مظلوم، الشــعب يحكُم ويُحاكِم وما في من اليوم ورايح 
قضيّــة رح تتضبضب متل مــا كانوا يعملوا فينا كل هالسّــنين 
وينَطّرونا سنين«.   إليسا، التي تدعم بدورها الثورة الشعبية، 
نوّهت بتحرّك الطلاب تجاه المؤسســات الرســمية، ولا سيما 
منها مؤسســة كهرباء لبنــان، وذلك عبر تغريدة لها أشــادت 
فيها بهذا التحرّك الذي من شــأنه أن يحقق مطالب الناس »أما 
هون الفســاد! 30 ســنة الكهربا مدري مع مين، والفساد مدري 
وين، والمهم إنو البواخر قرشــا مبروك عاللي مستفيدين منها، 
الكهربا وجهة الاعتصام«. وفي تغريدة أخرى طالبت باســقاط 
حكم رجال الدين عبر قولها: »طلاب لبنان بيكبّرو القلب... إنتو 
المســتقبل الحقيقي والوعي يللي عم تفرجوه بيأكد إنو الشعب 

فكّرو  مــا  متل  مخــدّر  منو 
وتابعت:  السياسيين«.  

لإدارات  كبيرة  »تحية 
المــدارس يللي وقفت 
تعلّمن  تا  طلابها  حد 
 ، » طيــة ا يمقر لد ا
وختمــت: »يســقط 

حكم رجال الدين«.
وجّهت  ذلــك،  الى 

رسائل دعم فنيّة عربية 
لشعب لبنان، الذي يثور 

دفاعاً عن لقمة عيشــه ضد 
عبر  الكويت  من  ومنها  لفســاد، 

فرقــة »ميامــي« التي طرحــت أغنية 
جديدة بعنوان: »ســتّ الدنيا« كهدية من الشعب الكويتي الى 
لبنان، وجاء مطلعها على النحو التالــي: اللبنانيي لو طالبتن 
قالوا من هالعين لو معو خبزة كرمالك بيقســما نصّين لبنانيي 
ما أطيب قلبن كلّن مهضومين شــو الســر اللي منحبّن مين يقلّي 
مين مهما كنّــا مغرّبين بحبّك يا لبنــان«.  وحظيت هذه الأغنية 
باعجاب الجمهور، الذي تفاعل معها وقام بترويجها. ومن مصر 
أغنية مماثلة للشعب اللبناني بعنوان: »لبنان الشعب الراقي«، 
قدمتها فرقة »تيم ميدو القناص«، التي أرادت أن تشــيد بروح 

اللبنانيين الجميلة والرقي في التظاهر.

»يحيى ماكاهو« من متسول في الشارع إلى نجم غناء في شمال نيجيريا
كادونا  - أ ف ب: فقد يحيى ماكاهو النظر وهو طفل، إلا أنه لم يســمح 

لإعاقته بالوقوف في وجه تحقيق أحلامه فبات نجما غنائيا في نيجيريا، 
بعدما أمضى سنوات طويلة يتسول في شــوارع كادونا في شمال 

البلاد.
يؤدي يحيى ماكاهو، الذي وضع نظارات ســوداء أغنية 

من ألبومه الجديد في استوديو التسجيل في كادونا.
ومنذ أربع ســنوات تحصد أغانيــه والفيديو كليبات 
المرافقــة لها نجاحا كبيــرا في صفوف نحــو 80 مليون 

شخص ينطقون بلغة الهوسا في نيجيريا وخارجها.
ويقول ماكاهو »أعتبر نفسي نجما كبيرا حطم اللعنة 

المرتبطة بالإعاقات الجسدية«.
ويضيف »لقد نســفت الأفكار النمطيــة التي تقول إن 

الحل الوحيد أمام الكفيف هو التسول في الشارع«.
الحياة صعبة أصلا في شمال نيجيريا حيث معدلات الفقر 

والبطالة مرتفعة جدا والفرص محدودة جدا امام المكفوفين.
اضطر ماكاهو، وهو لقب يعني »الرجل الكفيف« بلغة الهوسا، إلى 

قطع أشواط طويلة قبل ان يتمكن من تسجيل ألبوماته الثلاثة و370 أغنية 

منفردة. وهو فقد بصره في ســن الثالثة إثر إصابته بمرض الحصبة. وقد 
طرد من بلدته الريفية وأرسل إلى مدرسة قرآنية بعيدا 

عن عائلته.
وقيل له في المدرسة إن التسول هو فرصته 
الصغيرة  فالأعمال  أمره.  ليتدبر  الوحيدة 

التي قام بها لم تعط نتيجة كبيرة.
ويروي قائلا »كنت أنزعج كثيرا وأنا 
يقضي  فالتسول  أتسول.  وقتي  أمضي 
على الروح، لذا قررت أن أصبح مغنيا. 
لم أكــن أدرك أن لدي موهبــة الغناء 
أردت فقــط أن أعطي معنــى لحياتي 

وفكرت بأن أصبح مغنيا«.
فقد  صاروخيــا.  نجاحا  يعــرف  ولم 
تعرض للتمييز والســخرية إلــى أن لفت 
انتباه شخص ثري قرر بعدما أُعجب بموهبته 
أن يغطي تكاليف تســجيل أغنية له. وشكل العام 
2016 بداية نجاحه. وحقق المغني شهرة من خلال تناوله 

مشــاكل الحياة اليومية. بصوته العذب يتوجه إلــى جمهوره بكلام يندد 
بآفات المجتمع من فقر وتســول وإدمان مخدرات وفساد. ويقول أحمد بلو 
الناقد الموســيقي واللغوي فــي جامعة باييرو في كانو )شــمال( »يحيى 
ماكاهو ليس كغيره من المغنيين«. ويضيف »الناس يعشقون أغانيه بسبب 
إيقاعاتها فضلا عن الرســائل التي تحملها وتعالج فيها مسائل اجتماعية 

ساخنة«.
وقد سبب له ميله لتناول مواضيع حساسة في مشاكل.

فقد صدم ماكاهو البعض في أوســاط المكفوفين في شــمال نيجيريا في 
أغنيتين منفردتين له انتقد فيهما التســول المنتشر في الشارع، الذي غالبا 

ما يكون وسيلتهم الوحيدة لكسب لقمة العيش.
ويروي ماكاهو »لقد استبعدوني لأنني عرضت آفة التسول في أغنيتين 

لي واعتبروني عدوا«.
لكن بفضل نجاحه أســس ماكاهو مؤسســة توفر حصصا تدريســية 

وملابس وكتبا بلغة البرايل للسماح للمكفوفين الشباب بتثقيف أنفسهم.
وهو بات قادرا على تأمين حياة كريمة لعائلته بفضل الغناء. وهو فخور 
بتمكنه من اداء فريضة الحج ويأمل الآن ببناء اســتوديو تسجيل خاص 

به.

■ نيويورك - أ ف ب: بعد أكثر من 60 عاما على وفاته ســيظهر 
جيمــس دين في فيلم جديــد بفضل مؤثرات خاصــة على ما قالت 

شركة الانتاج »ماجيك سيتي فيلمز«.
في هذا الفيلم الطويل، الذي يبــدأ تصويره قريبا وهو بعنوان 
»فايندينغ جاك«، سيؤدي »جيمس دين«، الذي توفي العام 1955، 
شــخصية روغان وهو دور مســاعد على ما ذكرت »ذي هوليوود 

ريبورتر«، التي كانت أول من نشر النبأ.
وتتعــاون »ماجيك ســيتي فيلمز« فــي إطار هذا المشــروع مع 
شــركتين متخصصتين في المؤثرات الخاصة هما الكندية »إيماجين 

إنجين« والجنوب إفريقية »أم أو إي وورلدوايد«.
وذكــرت »ذي هوليوود ريبورتر« أن التكنولوجيا المســتخدمة 
تســمى »فول بادي« وتســمح بإعادة تشــكيل صورة الشــخص 
بالاســتناد إلى صور وأشرطة أرشيف من دون وضعها على صورة 

شخص آخر.
وتمكنت »ماجيك ســيتي فيلمز« من الانطلاق في هذا المشــروع 
لأنها تملك حقوق اســتخدام صورة جيمس دين، التي اشترتها من 

عائلة الممثل.
وتوفي جيمس دين في 30 أيلول/ســبتمبر 1955 في حادث سير 
في ســن الرابعة والعشرين بعدما اصطدمت سيارة »بورشه« كان 

يقودها بآلية أخرى في كاليفورنيا.
وخلال مسيرته القصيرة في السينما شارك في عدة مسلسلات 
وفي ثلاثة أفلام ســينمائية فقط هي »إيســت أوف إيدن« )1955( 

و«ريبيل ويذاوت إيه كوز« )1955( و»جاينت« )1956(.
وقد رشــح للفوز بجائزة أوســكار عن دوره في الفيلمين الأول 

والأخير. ويعتبر من أكثر ممثلي جيله موهبة.
ويشــكل إدراج ممثل توفى منــذ فترة طويلة فــي إنتاج جديد 

مرحلة جديدة في استخدام تقنيات السينما.

»بي بي سي« و»آي تي في«
تطلقان خدمة منافسة لـ»نتفليكس« في بريطانيا

■ لنــدن - أ ف ب: أطلقت مجموعتا »بي بي ســي« 
و»آي تــي فــي« البريطانيتان أمــس الخميس خدمة 
»بريتبوكــس« للفيديو عند الطلب، والتي تســعيان 
من خلالها إلى منافســة شــركة »نتفليكس« الأمريكية 

العملاقة في مجال البث التدفقي.
كما أعلنت »بي بي سي« و«آي تي في« أنهما توصلتا 
إلى اتفاق مع قناتي »تشــانل 4« و«تشانل 5« لتدعيم 
الولايات  في  أصلا  موجودة  برامجهما.و»بريتبوكس« 
المتحدة وكندا حيــث تحقق المجموعتان أداء أفضل من 

المتوقع رغم أنه لا يزال متواضعا.
وســتقدم خدمة »بريتبوكس« التي يبلغ اشتراكها 
الشــهري 5,99 جنيهات اســترلينية فــي بريطانيا، 
»أوســع مجموعة بريطانية )من الإنتاجات عبر البث 
التدفقــي(« مــن الكلاســيكيات إلى أحــدث البرامج 

و»برودتشرتش«  أبي«  »داونتاون  بينها  والمسلسلات 
وبرنامج تلفزيون الواقع »لوف أيلاند«، على ما أكدت 

المجموعتان في بيان.
وقــال المحلل المتخصــص في وســائل الإعلام توم 
هارينغتون إن الميزانية الضعيفة المخصصة للمضامين 
الخاصة لا تزال تشكّل عقبة أمام الخدمة البريطانية في 
تنافســها مع »أمازون« و«نتفليكس« المنتشرتين بقوة 

في بريطانيا.
وتظهر الأرقــام المقدمة من المجموعتــين في تموز/ 
يوليــو أن خدمات البث التدفقي تســجل طفرة كبيرة 
في بريطانيا مع نمو في عدد الزبائن يفوق 10 في المئة.

وثمــة ما لا يقل عن 12 مليون أســرة مشــتركة في 
خدمة واحدة علــى الأقل وأكثر من أربعة ملايين منصة 

في البلاد.

توقف عرض »وفاة بائع متجول« 
على مسرح »بيكاديلي« في لندن بسبب انهيار سقف

■ لندن – رويترز: أدى انهيار جزئي لســقف في 
مسرح »بيكاديلي« في لندن يوم الأربعاء إلى توقف 
عرض مسرحية »وفاة بائع متجول« لآرثر ميلر، بعد 
أن تســبب في قليل من الإصابات الطفيفة وأدى إلى 

إخراج الجمهور من قاعة العرض.
وجرى اســتدعاء الشــرطة قبل الثامنة مســاء 
مباشرة )1959 بتوقيت غرينتش( إلى مسرح »وست 
إند«، حيث كان الممثــل الأمريكي وندل بيرس يؤدي 
دور ويلي لومان، بطل المسرحية، التي كتبها ميلر في 

عام 1949.وقالت الشرطة في بيان »الجميع أخرجوا 
من المســرح. عانى عدد قليل مــن إصابات طفيفة«. 
وقالت فرقة الإطفاء في لندن إنه جرى إخراج 1100 

شخص من المسرح بعد سقوط جزء من السقف.
وقال بيرس، الذي اشــتهر بدوره في المسلســل 
التلفزيونــي )ذا وايــر( وفيلــم )ســيلما( في عام 
2014 لرواد المســرح من خلال رســالة عبــر تويتر 
»أود أن أشــكركم جميعا على الإخلاء الآمن. نعتذر 

ومسرورون لأن أحدا لم يصب بأذى«.

إليسا

بديع أبو شقرا

قصر الجم

 يحيى ماكاهو

ها هو ذا الشــعب المغربي يُبدع أشــكالا جديــدة للاحتجاج على 
تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مُستعينًا بمنتجات الثورة 
التكنولوجية المعاصرة وبشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة. فمن 
الأناشيد الحماســية القوية التي يرددها شباب الأندية الرياضية في 
ملاعب كرة القدم، إلى أغانــي »اليوتيوب« المفعمة بالتمرد والصراخ 
ضد الإهانة والظلم والاستغلال، يولد »ربيع مغربي« ثانٍ، يتأكد معه 
أن الوعــي الجماهيري بدأ في التبلور أكثــر، وأن الحاكمين مطالبون 
بالإنصات إلى نبض المواطن، والاســتجابة لانتظاراته ومطالبه، من 

خلال حلول عملية، وليس بالشعارات الجوفاء والكلام المعسول. 
واللافت للانتباه أن بعض القنوات التلفزيونية العربية والغربية 
تتلقــف دينامية الوعي هذه فتســلط الأضواء الكاشــفة عليها، فيما 
يغض الإعلام الرســمي المحلي الطرف عنها، بحكم التماهي الموجود 

بينه وبين السلطة.
أقوى أشــكال الاحتجاج وأكثرها إيلاما جــاءت هذه المرة من على 
قوارب الموت ومن وســط أمواج المحيط العاتيــة؛ إذ لم تعد مغامرة 
الهجرة السرية مقتصرة على الشــباب العاطل، وإنما صارت تشمل 

حتى بعض نجوم الرياضة، ممن حققوا إنجازات مهمة في مجالاتهم.
منذ أســبوعين، رصدت القناة الفرنسية »فرانس 24« حكاية شاب 
اســمه أنور بوخرصة )27 ســنة(، بطل في رياضة التيكواندو، أقدم 
علــى رمي ثلاثا من ميدالياتــه وهو على متن قارب للهجرة الســرية 
رفقة شــبان آخرين، انطلق من مدينة آســفي، وكانت الوجهة إحدى 
جزر الكنــاري الموجودة في المحيط الأطلســي والتابعة لإســبانيا. 
وصوّر البطل المذكور بهاتفه المحمول عملية رمي الميداليات في البحر، 
لأنها برأيه لا تساوي شــيئا. وكالنار في الهشيم، انتشر الفيديو عبر 
مختلف منتديات التواصل الاجتماعي، حيــث اختلفت التعليقات ما 
بــين مؤيد لذلك الســلوك ومنتقد له. ثم واكبت قناة إســبانية الأيام 
الأولى لوصول أنور بوخرســة إلى جزيرة »لانــزروت« بعدما قطع 
مســافة تفوق 500 كيلومتر لمدة أربعة أيام، حيث رأى الموت بعينيه. 
ولكن، كل شــيء يهون إلا الظلم و«الُحقــرة« والإهانة والاضطهاد، 
مثلما نقل على لســانه، معربا عن أمله في مواصلة مشواره الرياضي 

ووضع تجربته رهن الأطفال والفتيان الإسبانيين.

ظاهرة مستفحلة
لم يكــن بوخرصة الرياضي الوحيد الــذي اختار ركوب المخاطرة 
في أحضان البحر، بشكل سري، فقد سبقه إلى ذلك علي حبابا )لاعب 
فريق أولمبيك آســفي لكرة القدم(، وهشــام كلــوش )لاعب منتخب 
الشباب لكرة القدم(. لكن الحظ لم يكن بجانب البطل المغربي الشاب 
فــي رياضة »الكيك بوكســينغ« أيــوب مبروك، إذ أســلم الروح إلى 
بارئها وهو على متن قارب مطاطي انقلب في البحر قبالة الســواحل 
الإســبانية، مما أدى إلى وفاة أكثر من عشــرة شــباب مغاربة كانوا 

اختاروا مغامرة الهجرة غير الشرعية.     
يلجأ لاعبون آخرون إلى أسلوب مغاير، يتجلى في الاختفاء أثناء 
مشاركتهم في مسابقات رياضية بأوربا، فعلت ذلك مريم بوحيد لاعبة 
المنتخب المغربي لكرة القدم النســائية أثناء وجودها في إســبانيا، 
وفعلها أيضا هشام بولعسل )بطل المغرب في الكرة الحديدية( خلال 
مشاركته في مسابقة رياضية دولية أقيمت في بلجيكا نيسان/ أبريل 
المنصــرم، إذ اختفى من الفندق الذي كان يقيم فيه، علما بأن ســنه لا 

يتجاوز 16 عاما.
من هنا، يبدو أن الظاهرة آخذة في الاســتفحال والانتشــار، لكن 
الســلطات الحكومية المغربية لا تواجهها ســوى بالشعارات المنقولة 
عبر وســائل الإعلام المختلفة، مثلما تردد منذ عام على لســان وزير 
الشباب والرياضة الســابق، إذ كشف عن وجود »مشروع« للحد من 
الهجرة الســرية للرياضيين، ولم يكن المشروع سوى كهشيم تذروه 
الرياح، شــأنه في ذلك شــأن الكثير من الوعود والمشاريع والبرامج 

التي يرددها المسؤولون آناء الليل وأطراف النهار.
وحين نتحدث عن »حريــك« الرياضيين المغاربــة، فليس في ذلك 
ميلا إلى تزكية هذا الأسلوب من المخاطرة بالنفس، ولا تسليما مطلقا 
بالحجج التــي يقدمونها مبــررا لركوب الموج أو الاختفــاء في ديار 
الغربة، ولكن الأكيد أن الســيل بلغ الزبــى، أو كما يقول المثل المغربي 
»وصل الســكين إلى العظم«، أمام انســداد الآفاق وغيــاب الاعتبار 

والكرامة الإنسانية. 
وتشير الأرقام الرســمية إلى أن الهجرة السرية للمغاربة، عمومًا، 
تســجل ارتفاعا مضطردا، فخلال الثمانية أشــهر الأولى من الســنة 
الماضية رصدت السلطات 54 ألف محاولة للهجرة مقابل 39 ألف خلال 
الفترة نفســها. كما كشــفت المنظمة العالمية للهجرة أن 6000 مغربي 
التحق سرا بالأراضي الإسبانية ما بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ 

سبتمبر 2018 مقابل 2700 خلال الفترة نفسها من العام 2017.
وإذا استحضرنا نتيجة استطلاع للرأي، أوضحت أن ثلث المغاربة 
يرغبون في الهجرة إلى دول أخرى متقدمة، نفهم الواقع الذي تعيشه 
البلاد والذي تحاول وســائل الإعلام الرســمية تجميله بمناسبة أو 
بدونها، عبر تكريس نوع معين من المواد الإخبارية والترفيهية، وكذا 
عبر تضخيم الاهتمام بالرياضة، ولاسيما كرة القدم. فلسنين طويلة، 
سعى الحاكمون إلى جعل هذه الرياضة أداة للتخدير والإلهاء وشغل 
الناس )وخصوصا الشــباب( عن الواقع اليومي المليء بالجراحات 
والندوب، ولكن الســحر انقلب على الســاحر في النهاية، فصرخت 
الجماهيــر حينا: »في بــلادي ظلمونــي« وحينا آخر »هــاذي بلاد 
الحكرة«... واهتزت لها مدرجات الملاعــب، ووجدتها بعض القنوات 
التلفزيونيــة فرصة ســانحة للمــز والهمز في حكومة ســعد الدين 

العثماني.

إيفانكا والنساء الريفيات 
احتلت زيارة إيفانكا ترامب نجلة الرئيس الأمريكي ومستشــارته 
إلى المغرب، أول أمــس، حيزا وافرا من اهتمام النشــرات الإخبارية 
التلفزيونية، رغم تزامن الحدث مع التغطية الإعلامية الواسعة التي 
أُفردتْ للذكرى الرابعة والأربعين »للمســيرة الخضراء« التي تؤرخ 

لاسترجاع المغرب صحراءه من الاستعمار الإسباني.
كل هذا بدا مفهومًــا، خاصة بالنظر للعلاقــات القوية التي تربط 
بين المغــرب والولايات المتحــدة الأمريكية. لكن غيــر المفهوم هو أن 
نجلة ترامب فضّلت أن يكون نشــاطها صباح اليوم الموالي )أي أمس 
الخميس( في بادية مدينة ســيدي قاســم، المنطقة المهمشــة من لدن 
السلطات منذ ســنين عديدة، والتي ارتبط اسمها بأحد رجال العاهل 
المغربي الراحل الحســن الثاني، يتعلق الأمر بالجنرال الراحل أحمد 

الدليمي الذي توفي في حادثة سير ما زالت ملابساتها غامضة.
وبثت قناة روســيا اليوم ـ بالعربية ـ تقارير مصورة لـ»إيفانكا«، 
وهي تتجول صحبة نســاء مغربيات ينتمين إلــى المنطقة المذكورة، 
كما أفادت مواقع إخبارية محلية أن نجلة الرئيس الأمريكي أشــرفت 
على عملية »تمليك« الأراضي للنســاء »السلاليات« في إطار برنامج 
»مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمــرأة«. وكأن الدولة بحكومتها 
وأحزابها وأجهزتها وإداراتها المحلية كانت عاجزة عن حل مشــكلات 

التمليك، حتى جاءت نجلة ترامب.
ويبدو أن الاحتفاء بإيفانكا لم يقتصر على تصميم لباس خاص بها 
من طرف مصممة مغربية، بل شــمل أيضا إقامة مهرجان خطابي لها، 
باعتبار المعنية بالأمر ســاهمت في إعطاء أولئك النساء حقوقهن، كما 
قيل؛ فلا ريب إن نشرت صحيفة إلكترونية محلية صورة لامرأة ريفية 
وهي تقبّل يدي السيدة الأمريكية المنشرحة. ربما في ذلك شكر للخير 

العميم الآتي من بلاد العام »سام«! 

٭ كاتب صحافي من المغرب 

جيمس دين في فيلم جديد
 بعد 64 عاما على وفاته
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■ القاهــرة - رويترز: تحتدم المنافســة في 
سوق النقل التشاركي المعتمد على التكنولوجيا 
في مصر، حيث يتسابق المتنافسون من »أوبر« 
العالميــة العملاقة إلى شــركات محلية صغيرة 

على أكبر سوق في الشرق الأوسط.
لو الخدمة ان هناك متســعا  ويقــول مُشَــغٍّ
للنمو، حيث ســيصل عدد ســكان مصــر قريبا 
إلى 100 مليون نســمة. وتنقل سيارات الأجرة 
والحافلات الصغيــرة والتوك توك والدراجات 
الناريــة الركاب عبر شــوارع مزدحمة تعتريها 

الفوضى.
وأكبــر لاعبــن على الســاحة همــا »كريم« 
و»أوبر«، التي أجرت طرحا عاما أوليا في مايو/
أيــار، وأعلنت يوم الإثنن الماضي عن خســارة 
أكبر فــي الربع الثالث من العــام، مع محاولتها 

التفوق على منافسيها بمزيد من الإنفاق.
وكانت »أوبر« قد اشــترت »كريم« الإماراتية 
مقابل 3.1 مليار دولار فــي مارس/آذار الماضي، 
ومن المتوقع اســتكمال الصفقة في يناير/كانون 
الثاني، وعندئذ ســتصبح الشــركة الاإماراتية 
وحــدة مملوكــة بالكامــل لـ«أوبــر«، لكنهــا 
ســتواصل العمل تحت اســم تجاري مســتقل 

وبإدارة مستقلة.
ويتوقع خبراء القطاع مزيدا من الاندماجات 
مع محاولة الشــركات الناشئة كسب حصة في 

سوق خدمات الحافلات والدراجات النارية.
ومصر من أكبر عشر أســواق لـ«أوبر« على 
مســتوى العالم، ويُنظر إليها باعتبارها مركزا 
شــركات  أقامت  ومؤخرا  إقليميا.  تكنولوجيــا 
المدفوعــات الإلكترونية  ناشــئة، مثل شــركة 
»فــوري«، مقرا لها فــي »القريــة الذكية« على 

مشارف القاهرة.
وقال أحمد حمــودة، المدير العــام لـ«أوبر« 
مصــر، فــي مقابلة ان الشــركة لديهــا 90 ألف 
سائق نشــط في البلاد، وتعمل في نحو نصف 
والعشــرين،  الســبع  الجمهورية  محافظــات 
وتتطلع إلى التوســع العام المقبل بدخول شرم 

الشيخ وجنوب مصر.
خدمات  و«كــريم«  »أوبــر«  من  كل  وبــدأت 
الحافــلات أواخــر العام الماضي بعد تأســيس 
شركة »سويفل« المحلية الناشئة، المتخصصة في 
ل  خدمات النقل الجماعي التشاركي، والتي تُشَغِّ
حافلات على خطوط ثابتة من خلال تطبيق على 
الإنترنت. وتوســعت »سويفل« بالفعل ودخلت 

كينيا وباكستان.
وســيارات  الحافلات  خدمات  جانــب  وإلى 
الــركاب، تنافــس دراجــات ناريــة لـ«أوبر« 

و«كريم« أيضا شــركة »حالًا« المصرية الناشئة، 
التي دُشــنت في نوفمبر/تشــرين الثاني 2017 
وتعمل في أكثر من 20 مدينة مصرية، وكذلك في 

العاصمة السودانية الخرطوم.
توصيل  عمليــات  كذلك  ســريعا  وتتوســع 
الطعام التي تــدار عبر تطبيقات على الإنترنت، 
حيث تتنافس »أوبر إيتس« مع »حالًا«، وشركة 
»غلوفو«  وشــركة  الناشــئة،  المحلية  »المنيوز« 
الإســبانية الناشــئة، و«أُطلب«، التي اشترتها 
شــركة »دليفــري هيــرو« الألمانية فــي ،2017 

بالإضافة إلى شراء حصة في »غلوفو«.
وتســتخدم »حــالًا« الدراجــات النارية في 
توصيــل الطعام ومركبــات التوك تــوك لنقل 
الركاب، ودراجات شــحن بعجلات ثلاثية لنقل 
البضائع. ولها شــراكات مع سلاســل وجبات 
ســريعة، بينهــا »ماكدونالــدز«، و«كنتاكي«، 
و«بيتــزا هَت« فــي مصر، وتســتهدف المطاعم 

الصغيرة حاليا.
وقال منير نخلة، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»حالًا« ان لدى شــركته نحو عشرة آلاف سائق 

نشط.
وبــدأت »المنيوز«، التــي أُطلقت فــي 2011 

كسجل لقوائم المطاعم، خدمات توصيل الطعام 
عبر منصتها أواخر العــام الماضي، ومن المنتظر 
أن تبدأ استخدام مركباتها الخاصة في التوصيل 

هذا الشهر، حسبما قاله مؤسسها أمير علام. 
وتخطــط غلوفو لاســتثمار خمســة ملاين 
يورو )5.54 مليون دولار( في مصر، حيث تقول 
إن اســتخدام الهواتف الذكية يتزايد ســريعا، 
لكن ربع التســليمات فقط يجــري لطلبات عبر 

الإنترنت.
وقال علام »ســيأتي وقت تهيمن فيه شــركة 
واحدة أو شــركتان على الســوق.. لكن مازال 
هناك وقت طويل لتحقيق ذلك لأن السوق تنمو 

نموا هائلا«.
يقول المصري ماجد الدسوقي، خبير النقل في 
جامعة جنوب كاليفورنيا، ان من الصعب التنبؤ 

بمن سيهمن على السوق.
ويضيف »الحجم مهم، لكنه ليس كل شيء.. 
بالطبع، حينمــا يتعلق الأمــر بالمركبات ذاتية 
القيادة، سيصبح ذلك مثيرا جدا، حيث ستتغير 

المعادلة تماما«.
ورغــم التفاؤل حيــال القطاع فهنــاك حالة 
من عــدم التيقن. ففي شــهر ســبتمبر /أيلول، 

ســن البرلمان المصري قانونا يحكــم تطبيقات 
نقل الــركاب ليتعن عليها بموجبــه الاحتفاظ 
بالبيانــات لمدة ســتة أشــهر ومشــاركتها مع 

الحكومة إذا طلبت ذلك.
وفي وقت ســابق مــن العــام الحالي واجه 
عملاء وسائقو »أوبر« في مصر صعوبات تقنية 
مع تطبيق الشــركة، قال مصــدران أمنيان أنها 
البيانات  مشاركة  بخصوص  بخلافات  ارتبطت 

مع السلطات.
ويبحــث جهــاز حمايــة المنافســة ومنــع 
اســتحواذ  مصر  في  الاحتكاريــة  الممارســات 
»أوبر« على »كريم«، وهناك شــركات جديدة في 

المجال تظهر من حن لآخر.
ففي وقت ســابق من العــام الحالي، ظهرت 
لوحات إعلانية بجميع أنحاء القاهرة لشــركة 
ما  التشاركي، وهو  للنقل الجماعي  »دوبســي« 
أثار تكهنات بأن الجيش المصري، الذي يوســع 

أنشطته التجارية، وراء تلك الشركة.
واختفت معظــم اللوحات الإعلانية، وندرت 
الأخبار عن الشــركة التي لم تر النور بعد، منذ 
أن نفى الجيش ملكيته لها في يوليو/تموز. ولم 

يتسن الوصول إلى الشركة طلبا لتعليق.

سوق النقل التشاركي تزدهر في مصر أحد أكبر عشر أسواق لشركة »أوبر« النفط ينتعش بفعل تجدد الآمال
في اتفاق تجاري أمريكي صيني

■ ســيول - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الخميس وســط تلميحات جديدة من 
الصــن على إحراز تقدم صوب اتفاق تجارة مع الولايــات المتحدة، مما عوض أثر الضغوط 

الناتجة عن زيادة ضخمة في مخزونات الخام الأمريكية.
وبحلول الساعة 0812 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت في لندن مرتفعة 
33 ســنتا، بما يعادل 0.5 في المئة، إلى 62.07 دولار للبرميل، بعد أن تحدد سعر التسوية على 

انخفاض 1.22 دولار للبرميل أو نحو اثنن في المئة أمس الأول.
وزادت عقود خام غرب تكســاس الوسيط 37 ســنتا أو 0.7 في المئة عن الإغلاق السابق، 
لتصل إلى 56.72 دولار للبرميل. كان ســعر التســوية منخفضا 88 سنتا أو 1.54 في المئة في 
الجلســة السابقة. وقالت وزارة التجارة الصينية أمس أنه في حن لم تتفق بكن وواشنطن 
بعد على الإلغاء المتبادل لبعض الرســوم الجمركية القائمــة لكي يتوصل البلدان إلى اتفاق 

تجارة »المرحلة واحد«، فقد اتفقا على إلغاء رسوم إضافية على مراحل مختلفة.
وأعطــى ذلك دفعــة إيجابية لمعنويات الســوق، بعد أنباء بأن مخزونــات النفط الخام 
الأمريكية ارتفعت 7.9 مليون برميل الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بخفض الإنتاج 

وتراجع الصادرات. 
واكتســح ذلك الرقم توقعات المحللن التي كانت لزيادة 1.5 مليون برميل، حسبما ذكرت 
»إدارة معلومــات الطاقة« أمس الأول. وانخفضت مخزونــات البنزين ونواتج التقطير 2.8 

مليون برميل و622 ألف برميل على الترتيب.

صندوق روسي صيني يسعى لاستقطاب 
مستثمرين صينيين للطرح الأولي لـ »أرامكو«

■ موســكو - رويترز: قال »صندوق الاســتثمار المباشــر« الســيادي الروسي أمس 
الخميس ان صندوق اســتثمار روسيا صينيا يعكف على استقطاب مستثمرين صينيين 

للطرح العام الأولي لشركة »أرامكو« السعودية.
وأطلقــت »أرامكــو« طرحها العام الأولي يــوم الأحد الماض، وأعلنت عــن نيتها إجراء 
طرح في البورصة المحلية فيما قد يكون أكبر إدراج في العالم، مع سعي الحكومة لتنويع 

اقتصاد البلاد  وتقليص اعتماده على النفط.
وقــال كيريــل ديمترييف، رئيس »صندوق الاســتثمار المباشــر« الروســي »لا نتوقع 
اســتثمارا ضخما من روســيا، نظرا لأن روســيا تملك بالفعل حضورا قويا لقطاع النفط 

والغاز في اقتصادها، ونحتاج لتنويع الاقتصاد«.
وتابــع »رغم ذلك، نؤكــد على أن الصندوق الروســي-الصيني يعمل في هذا الاتجاه 

لجذب عدد من المستثمرين الصينيين إلى الطرح العام الأولي لأرامكو«.
يذكر ان صندوق الاســتثمار الروسي-الصيني هو صندوق استثمار مباشر مشترك 
أقامه »صندوق الاستثمار المباشر« الروسي بمشاركة »مؤسسة الصين للاستثمار« في 

أكتوبر/تشرين الأول 2011، لتحفيز الاستثمار الثنائي.
ولــم يتضــح على الفور الســبب وراء ســعي الصندوق الروســي لجذب مســتثمرين 

للمشاركة في الطرح العام الأولي لـ«أرامكو«.

جنوب افريقيا تتوقع تشغيل مصفاة
للنفط الخام بشراكة سعودية بحلول 2028

■ كيب تاون - رويتــرز: قال خولي زونو، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق 
الطاقة المركزي في جنوب افريقيا، أمس الخميس ان الصندوق، الداخل في شــراكة مع 
»أرامكو« السعودية، يتوقع بدء عمل مصفاة للنفط الخام مزمعة طاقتها 300 ألف برميل 

يوميا بحلول 2028، لتصبح الأكبر في المنطقة.
وأضــاف ان العمل في المشــروع مازال في مراحلــه المبكرة، لكن المؤشــرات تُظهر أن 
تكلفته ســتكون في نطاق عشــرة مليارات دولار، مشــيرا إلى ان التكلفة تستثني تطوير 

مجمع بتروكيميائيات ذي صلة في  منطقة ريتشاردز باي.
وكان وزير الطاقة الســعودي السابق، خالد الفالح، قد كشف عن المشروع في يناير/

كانون الثاني، قبل إطلاق خطط »أرامكو السعودية«، أكبر شركة نفط في العالم، لإدراج 
أسهمها.

وقــال زونو على هامــش مؤتمر للنفط والغاز فــي كيب تاون »نشــعر بالثقة أن لدينا 
مشروعا قويا جدا لجذب الاستثمار والتمويل من المصرفيين«.

وأضــاف »المصفــاة لن ترفع الطاقــة الإنتاجية لجنوب افريقيا فحســب، بل للمنطقة 
أيضا« مشيرا إلى أنها ستُمول بمزيج من الدَين والأسهم.

وسَتُستكمل دراسة ما قبل الجدوى في الأشهر القليلة المقبلة، وبعدها ستؤكد المزيد 
من دراســات الجدوى التفصيليــة التصميم وتقديرات التكلفة الرأســمالية، ويليها عقد 
الهندسة والتصميم النهائي. وقال زونو »نتطلع لأن تعمل المصفاة بحلول 2028-2027«.
وستقلص المصفاة الجديدة الحاجة إلى استيراد المنتجات المكررة، وتسهم في تعزيز 
هيمنة الســعودية على قطاع النفط في جنوب افريقيا. وتورد السعودية بالفعل نحو 40 
فــي المئة من النفط الخام المســتهلك في جنوب افريقيا وهى مســتورد صاف للمنتجات 

البترولية.

المغرب: ارتفاع طفيف لمعدل البطالة
إلى 9.4% في الربع الثالث من العام

■ الرباط - رويترز: قالت المندوبية المغربية الســامية للتخطيــط ان معدل البطالة في 
المغرب بلغ 9.4 في المئة في نهاية ســبتمبر/أيلول، مرتفعا ارتفاعا طفيفا من 9.3 في المئة قبل 
عام، حيث واصلت مكاســب التوظيف فــي الحضر تعويض أثر خســائر كثيفة في المناطق 
الريفية. وخلقت المدن 262 ألف وظيفة، في حن فقدت الأرياف 119 ألف وظيفة بســبب تدني 
النشاط الزراعي. ويعتمد الدخل الزراعي على مستويات هطول الأمطار المتذبذبة في المغرب 
ذي المناخ شبه الجاف، مما يدفع مزيدا من سكان الريف للبحث عن العمل في المدن والبلدات.

وعوضت فرص العمل الجديدة في قطاع الخدمات أثر فقد الوظائف في المزارع.
وبلغ معدل البطالة 26 في المئة للشبان بن 15 و24 عاما و13 في المئة بن النساء، في حن 
يعانــي 15.5 في المئة من البطالة في أوســاط خريجي الجامعات، مقارنــة مع ثلاثة في المئة 
لغير حملة الشهادات. وانخفضت نســبة البطالة المقنعة إلى 9.1 في المئة من 9.6 في المئة في 
سبتمبر/أيلول 2018. ويشيع العمل غير الرسمي في المغرب، مما يزيد صعوبة إصدار بيانات 

ل عليها. توظيف يُعَوَّ
تتوقع مندوبية التخطيط و«صندوق النقد الدولي« تباطؤ النمو الاقتصادي للمغرب إلى 

2.7 في المئة في 2019 من ثلاثة في المئة في 2018.

»إنديغو« الهندية للطيران توقع اتفاقا 
للمشاركة بالرمز مع »الخطوط القطرية«

■ نيودلهي - رويترز: أعلنت »إنديغو«، أكبر شــركة طيران في الهند، أمس الخميس 
أنها وقعت اتفاقا أحاديا للمشاركة بالرمز مع »الخطوط الجوية القطرية« يتيح للأخيرة 

حضورا أكبر في السوق الهندية سريعة النمو.
ولم ترفع الهند حقوق الطاقة الاســتيعابية للناقلات القطرية منذ 2009، لذا ستساعد 
الصفقــة »الخطــوط القطرية« على تجــاوز القيود علــى إضافة مزيد مــن الرحلات عبر 
تحويل الركاب إلى شــركة الطيران منخفض التكلفة. وتسمح المشاركة في الرمز لشركة 

الطيران ببيع تذاكر على رحلات الشركة المتحالفة معها.
والهند ســوق تقليدية قوية لشــركات الطيــران الخليجية، مثل »الخطــوط القطرية« 
و«طيران الإمارات«، في ظل عمل ملايين الهنود في دول الخليج العربية، بينما يستخدم 
المســافرون مــن الهنــد أيضا مطــارات الخليج للربــط مع رحــلات إلى أوروبــا وأمريكا 

الشمالية.
وقالت الشــركتان ان »الخطوط القطرية« ســتضع رمزها على رحــلات الطيران التي 

تشغلها »إنديغو« بين الدوحة ودلهي، وبين »مومباي« و«حيدر آباد«.
تســيطر »إنديغو«، المملوكة لشركة »إنترغلوب أفييشــن«، على السوق المحلية وتدير 

أسطولا كبيرا من الطائرات نحيفة البدن، وجميعها من فئة الطيران الاقتصادي.
وقــال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لـ«الخطــوط القطرية«، الذي تحدث لفترة طويلة 

عن تنفيذ استثمار حقوق ملكية في »إنديغو«، ان شركته مازالت مهتمة،

السعودية تحتوي عجز ميزانيتها في الربع الثالث رغم هبوط إيرادات النفط 

الجزائر تتوقع تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى نحو 52 مليار دولار العام المقبل

■ دبي - رويترز: ســجلت السعودية عجزا ماليا بلغ 32.1 
مليــار ريــال )8.56 مليــار دولار( فــي الربع الثالث مــن العام 
الحالي، في قفزة كبيــرة من 7.3 مليار ريال في الفترة المماثلة 
مــن العام الماضــي، لكن بانخفــاض أربعة في المئــة عن الربع 

السابق.
ر للنفط في  وتضــررت ماليــة الســعودية، أكبر بلــد مُصَــدِّ
العالم، هــذا العام نظرا لهبوط أســعار الخام وخفض الإنتاج 

الذي تقوده منظمة »أوبك«.
وأظهــر بيان مــن وزارة المالية الســعودية تراجــع إيرادات 
البــلاد من النفط إلــى 131.8 مليار ريال مــن 174.9 مليار ريال 

في الربع السابق، بانخفاض 24.6 في المئة.
ويأتــي الهبــوط في أعقــاب هجمــات على منشــأتي نفط 
ســعوديتين في سبتمبر/أيلول مما تســبب في توقف نصف 

إنتــاج النفط لبعض الوقــت، لكن وزير المالية قال في الشــهر 
نفسه أنها لن تؤثر مطلقا على إيرادات الحكومة.

وقالــت مونيــكا مالــك، كبيــرة الاقتصاديــين لــدى »بنك 
أبوظبي التجاري«، في مذكرة »تشــير البيانــات المالية للربع 
الثالث إلــى تأثير محدود نســبيا من الهجمات على منشــآت 

النفط السعودية في بقيق وخُريص منتصف سبتمبر...
وفــي حــين هبطــت بالفعــل إيــرادات الحكومة عــن الربع 
الســابق... نعتقــد أن هذا يرجــع جزئيا أيضا إلــى انخفاض 
متوســط أســعار النفط وخفض الإنتاج المســتهدف لإحداث 

التوازن في سوق الخام«.
وأخطرت السعودية منظمة »أوبك« ان إنتاجها النفطي في 
ســبتمبر هبط 600 ألف برميل يوميا مقارنة مع أغسطس/آب 

إلى 9.13 مليون برميل يوميا في أعقاب الهجمات.

وجــرى تعويــض انخفــاض الإيــرادات جزئيا مــن خلال 
تقليــص الإنفاق الحكومــي، الذي هبط 18 فــي المئة عن الربع 

الثاني إلى 239.4 مليار ريال.
وانخفضت الإيرادات غير النفطيــة 12.2 في المئة عن الربع 

السابق إلى 75.4 مليار ريال.
وتتوقع الرياض، التي تســتهدف ميزانية بلا عجز بحلول 
2023، ان يتســع العجز إلى 187 مليار ريال، بما يعادل 6.5 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالــي العام المقبل، من عجز متوقع 
لهــذا العــام عند 131 مليــار ريــال، أو 4.7 في المئة مــن الناتج 

الإجمالي، حسبما قال وزير المالية الأسبوع الماضي.
وبلغ العجز 37.8 مليار ريال منذ بداية العام وحتى سبتمبر، 

مما يعني أنه قد يتجاوز 90 مليار ريال في الربع الرابع.
)الدولار يساوي 3.7501 ريال سعودي(

المالية  ■ الجزائر - الأناضول: توقــع وزير 
الجزائــري، محمد لــوكال، تراجــع احتياطات 
بلاده من النقد الأجنبي إلى 51.6 مليار دولار مع 
نهاية 2020، ما يمثل احتياجات 12.4 شــهرا من 

الواردات من غير عوامل الإنتاج.
جاء ذلك خــلال عرضه أمــس الأول لقانون 
الميزانيــة العامة للبلاد للعــام المقبل أمام نواب 
المجلــس الشــعبي الوطنــي )الغرفــة الأولى 

للبرلمان(.
وأوضــح ان الأوضاع الاقتصاديــة الصعبة 
للبلاد هي المسؤولة عن تناقص احتياطاتها من 

النقد الأجنبي.
وبلغ الاحتياطــي الأجنبــي للجزائر 79.80 
مليار دولا في فبراير/شباط 2019، مقابل 97.33 
مليار دولار في نهاية 2017، وفق بيانات رسمية.

وذكر لوكال ان قانون الميزانية العامة للسنة 
المقبلة يتوقــع عجزا بنحو 7 في المئة من إجمالي 
الناتج المحلــي، أي 1533 مليــار دينار )نحو 12 

مليار دولار(.
ووفق وزيــر المالية، تم وقــف التمويل غير 
المركزي  البنك  )قيام  رســمي  بشــكل  التقليدي 
بطبــع الدينار( بعد ضخ 6 آلاف 556 مليار دينار 
)نحــو 56 مليار دولار( فــي الاقتصاد وفق هذه 

الصيغة.
الوقود  الميزانيــة  قانــون  مشــروع  وأعفى 
والطاقة )كهرباء وغاز( مــن أي زيادات، بينما 
أقرّ ضريبة على الثروة لأول مرة، على الممتلكات 
العقارية والأرصدة الماليــة. كما فتح الباب أمام 
الاستدانة الخارجية إذا اقتضت الضرورة وفق 

شروط، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن الوزير ان مشــروع قانــون الميزانية 
ســيلغي رســميا قاعــدة 49/51 للشــراكة مع 
الأجانب، التي أقرتها الجزائر منذ 2009 )51 في 
المئة للطرف الجزائري و49 في المئة للأجنبي في 

عقود الشراكة(.
ويحتاج مشروع قانون الميزانية لتزكية ثلثي 
أعضــاء الغرفة الأولى للبرلمــان، البالغ عددهم 
462 نائبــا، قبــل إحالته لمجلس الأمــة )الغرفة 

الثانية للبرلمان( للمصادقة النهائية عليه. 
ر المشروع سعرا مرجعيا لبرميل النفط  وقد قدَّ
عنــد 50 دولارا لتغطيــة إنفــاق ميزانية العام 
المقبل، وسعر 60 دولارا لميزانيتي 2021 و2022، 
وسعرا لصرف الدينار الجزائري عند 123 مقابل 

الدولار في العام المقبل.
صادرات  إيــرادات  ارتفاع  المشــروع  ويقدر 

المحروقات 2 في المئة على أســاس ســنوي إلى 
35.2 مليــار دولار، مقابــل 34.5 مليار دولار في 
2019، بفضل ارتفاع كميــات المحروقات المتوقع 

تصديرها.
أمــا الــواردات فيتوقــع مشــروع القانون 
انخفاضها 13.3 في المئة على أساس سنوي إلى 

38.6 مليار دولار في 2020.
وقدر المشــروع أن يتراجع عجز رصيد ميزان 
المدفوعات السنة المقبلة إلى 8.5 مليار دولار في 

2020، مقابل 16.6 مليار دولار في 2019.
كما نصَّ على الســماح للمواطنن باستيراد 
ســيارات ســياحية مســتعملة تدار بالبنزين 
بالاعتمــاد على مواردهم الخاصة، شــرط ان لا 
يتعدى عمرها 3 سنوات »في إطار احترام قواعد 

البيئة«.

البورصة السعودية ترتفع بدعم من البنوك
وأداء متباين لأسواق الأسهم الخليجية الأخرى

■ دبــي - رويتــرز: تباينــت معظــم أســواق الأســهم 
الخليجيــة أمس الخميس في تعامــلات ضعيفة، وجاءت 
البورصة الســعودية في مقدمة الرابحين بدعم من أسهم 
البنوك ونتائج إيجابية لشــركات، بينما تعافت البورصة 

المصرية بفعل مكاسب الأسهم المالية.
وزاد المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 في المئة، 
مع صعود ســهم »مصرف الراجحي« 1.2 في المئة، بينما 

ارتفع سهم »مجموعة سامبا المالية« 3.1 في المئة.
وصعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
»ســابك« 1.1 في المئة، رغم قيام بنك »إتش.إس.بي.سي« 

بخفض سعره المستهدف إلى 78 ريالا، من 80 ريالا.
وقفز ســهم »الشــرق الأوســط للرعاية الصحية« 6.1 
في المئة، بعدما ســجلت شــركة إدارة المستشفيات زيادة 
كبيــرة في صافي ربح الربع الثالث مــن العام، عزتها إلى 

انخفاض النفقات العامة والإدارية.
وارتفع سهم الوطنية للرعاية الصحية »رعاية« 2.2 في 
المئة، بعدما ســجلت الشــركة زيادة تجاوزت 45 في المئة 

في صافي ربح الربع الثالث.
وزاد المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 0.6 في المئة، 

مع صعود سهم »البنك التجاري الدولي« بالنسبة ذاتها، 
بعدما ســجل أكبــر مصرف مُدرج في مصــر يوم الثلاثاء 

الماضي زيادة 23 في المئة في ربح الربع الثالث.
وأظهــرت بيانات علــى الموقــع الالكترونــي للبورصة 
ان المســتثمرين الأجانب من غير العرب اشــتروا أســهما 
مصريــة أكثــر ممــا باعــوا خــلال الجلســة، بينمــا فعل 

المستثمرون المصريون العكس.
ومــن بين الأســهم الأخرى، أغلق ســهم بنــك »كريدي 
أغريكــول مصــر« مرتفعــا 1.3 فــي المئــة، بعدما ســجل 
المصرف صافي ربح في تسعة أشهر بلغ 1.87 مليار جنيه 
مصــري )116.22 مليون دولار(، مقابــل 1.68 مليار جنيه 
ر مؤشــر ســوق دبي اتجاهه ليغلق مرتفعا  قبل عام. وغيَّ
0.4 فــي المئــة، مع صعــود الســهمين القياديــين »إعمار« 
العقارية و«بنــك الإمارات دبي الوطنــي » واحدا في المئة 

و0.4 في المئة على الترتيب.
وهبط المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.3 فــي المئة، مع 
تراجع سهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر مصرف في دولة 
الإمــارات العربية المتحــدة، 0.4 في المئــة، بينما انخفض 

سهم مجموعة »اتصالات« 0.5 في المئة.

وفي قطر تراجع ســهم »صناعات قطــر« 1.3 في المئة، 
لا أكبــر ضغط علــى مؤشــر البورصة الــذي أغلق  مُشَــكِّ
منخفضا 0.1 في المئة، لكن مكاســب أسهم قيادية أخرى 

كبحت الخسائر.
وصعد سهم »مصرف الريان« واحدا في المئة، بعد يوم 
من قيام البنك بطرح صكوك بقيمة 500 مليون دولار لأجل 

خمس سنوات، في إطار برنامج صكوك بملياري دولار.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط أمس:
فــي الســعودية ارتفع المؤشــر 0.6 في المئــة إلى 7798 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 0.4 في المئة إلى 2699 نقطة، 
في حين تراجع مؤشــر أبــو ظبي 0.3 في المئــة إلى 5131 

نقطة.
وانخفــض المؤشــر القطري 0.1 فــي المئة إلــى 10275 
نقطة، في حين زاد المؤشــر الكويتي 0.3 في المئة إلى 6179 

نقطة.
وارتفع المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1518 نقطة. 

كما ارتفع المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 4041 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر 0.6 في المئة إلى 14796 نقطة.

عربات نقل ركاب تعمل مع »أوبر«
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اقتصاد ومـال

حزب العمال يتعهد بزيادة الإنفاق لإعادة بناء بريطانيا والمحافظون ينتقدون ويحذرون 
... والأثرياء يهددون بمغادرة المملكة المتحدة في حال فوز جيرمي كوربِن في الانتخابات

■ ليفربول/مانشســتر - رويتــرز: قال جون 
مكدونيل، وزيــر مالية حزب العمــال الذي يقود 
المعارضة في بريطانيا، ان الحزب سينفق، في حال 
فوزه في الانتخابات التي ســتجري الشهر المقبل، 
400 مليــار جنيه إســترليني )514 مليــار دولار( 
خلال عشر ســنوات لإحداث »تحول لا رجعة فيه 

بميزان القوى والثروة« لصالح الطبقة العاملة. 
وتشــمل الخطة المعززة، لوزير المالية المفترض 
ذي التوجهات اليســارية، إنفاق 150 مليار جنيه 
إسترليني يقول إنها لازمة للاستثمار في المدارس 

والمنازل والمستشفيات.
ونــدد وزيــر المالية ســاجد جاويــد بالخطة 
ووصفها بأنهــا من »اقتصاديــات الخيال« بينما 
هيمنــت المعركة بشــأن مســتقبل خامــس أكبر 
اقتصاد فــي العالم على اليوم الثاني من الحملات 
الانتخابيــة فــي انتخابات عامة تُجــري يوم 12 
ديسمبر/كانون الثاني ويصعب التكهن بنتائجها.
وســيتوجه كل من جاويد، من حزب المحافظين 
الحاكم، ومكدونيل إلى شــمال إنكلتــرا للترويج 
لبرنامجي حزبيهما، واضعين نصب أعينهما مقاعد 
منطقة يشــعر كثير من ناخبيها أنهــم يواجهون 
ضغوطــا جــراء خفــض الاســتثمارات وتراجع 

الصناعة على مدى عقود.
وســيتعهد مكدونيل، الــذي يفاخر بمعارضته 
نموذج الرأســمالية الحالي ويَعِد بإحداث هزة في 
القطاع المالي إذا تولى وزارة الخزانة، بإنفاق 150 

مليار جنيه إسترليني إضافية.
وسيقول وفقا لبيان من مكتبه »سيبدأ صندوق 
التحول الاجتماعي مهمــة عاجلة، من خلال إنفاق 
)هــذا المبلــغ( خلال الســنوات الخمــس الأولى 
لحكومتنا العمالية، لإصلاح النســيج الاجتماعي 

الذي مزقه المحافظون«.
جنيــه  مليــار  والخمســين  للمئــة  وخلافــا 
إســترليني، كان حــزب العمال قد تعهــد بالفعل 
بإنفاق 250 مليارا أخرى خلال الســنوات العشر 
ســندات  بإصدار  تدبيرها  ســيتم  والتي  المقبلة، 
المشــروعات  في  واســتثمارها  الأجــل  طويلــة 
صديقا  الاقتصاد  وجعل  النمو  لحفز  الرأســمالية 

للبيئة على نحو أكبر.
أما وســيلة جاويد لاستمالة الناخبين فمألوفة. 
فالمحافظون خاضوا الانتخابات الســابقة وفازوا 
فيهــا بفضــل الترويــج لاشــتهارهم بالكفــاءة 
الاقتصاديــة وتصويــر حــزب العمــال على أنه 

اشتراكي يسرف في الإنفاق.
وســيقول جاويــد وفقا لمقتطفات مــن خطابه 
تم الحصــول عليها مقدمــا »لا يمكننا ترك )حزب( 
العمال يعيد الســاعة للوراء وترك الإنفاق يخرج 
عن نطاق الســيطرة وجعل الُأســر العاملة تدفع 
الثمن... انظروا إلى دروس التاريخ- سيحاولون 
تدمير ماليتنــا ورفع ضرائبكم وإثقال كاهل الجيل 

المقبل بالديون«.

ودعا رئيــس الوزراء بوريس جونســون إلى 
الانتخابات في محاولة لكسر الجمود الذي يعتري 
عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« 
والتــي يقــول إنها أحدثــت حالة من الشــلل في 

بريطانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وهناك من يسأل هل زعيم حزب العمال جيرمي 
كوربِن اسوأ من بريكســت؟ هذا ما يعتقده العديد 
من المليارديرات المقيمين في بريطانيا، الذين تردد 
أنهم يفكرون في حزم حقائبهم ومغادرة البلاد في 
حال فوز كوربِن الاشــتراكي في انتخابات الشهر 

المقبل.
ولطالمــا هاجــم بوريــس جونســون، رئيس 
الوزراء الحالي الذي تســعى حكومتــه اليمينية 
المحافظــة إلى إعادة انتخابها، اليســاري جيرمي 
كوربِــن بســب مــا وصفــه بكراهيتــه المتأصلة 
السوفييتي  بـ«الدكتاتور  وشــبهه  للرأســمالية، 

جوزيف ستالين«.
المعارض  العمال  حــزب  رئيس  كوربِن،  وتعهد 
الرئيســي فــي البلاد بإعــادة توزيــع الثروات، 
والتعامل مع تزايد الفــوارق الاجتماعية، وإعادة 
تأميم الأصول، ولكن سياســاته لا تلقى قبولًا لدى 

الشركات والأعمال والأثرياء.
يقول جون هيل، المخطط المالي المعتمد في شركة 
»سوندرســون هاوس« لإدارة الأصــول ومقرها 
لندن، ان عملاء شــركته »يبدون بشــكل عام أكثر 

قلقا من كوربِن وليس من بريكست«.
ونقلت صحيفــة »ذي غارديــان« عن محامين 
ومحاسبين يعملون مع عدد من أغنى العائلات في 
بريطانيا، أن العديــد من هؤلاء يعتزمون المغادرة 

»خلال دقائق« في حال فوز كوربِن.
فبعد أكثــر من عقد على سياســات التقشــف 
وتراجع  الحكومــة،  فرضتهــا  التي  الاقتصــادي 
مستويات النمو وســط حالة عدم اليقين الناجمة 
عن »بريكســت«، يبدو أن انعدام المساواة المتزايد 

سيظل في صلب الانتخابات العامة المقبلة.
ويتصاعد الترقب فــي بريطانيا قبل التصويت 
الحاسم. وقال لويد راسل-مويل النائب عن حزب 
العمــال صراحة »لا أعتقد أن أي شــخص في هذا 

البلد يجب أن يكون مليارديرا«.
وتعهد كوربِن بــأن الحكومــة العمالية المقبلة 
بزعامته ســتلاحق »مصالح النخبة«، وقال »هذه 
الانتخابــات فرصــة لا تتكرر إلا كل جيــل لتغيير 
بلادنا، ومواجهة المصالح الشخصية التي تتسبب 
في عدم إطلاق قدرات السكان، وضمان أن لا نترك 
أحدا وراءنا«. يذكر ان جونســون خريج جامعة 
أوكسفورد، وقبلها مدرسة ايتون المرموقة للذكور 

من أبناء النخبة، وهو من عائلة ثرية.
أما كوربِن فهو اشــتراكي مناهض للشــركات 
ومؤيد لحقــوق العمــال، وكاد أن يحــرز انقلابا 
انتخابيا كبيــراً في 2017 عندما تمكن من نســف 

غالبية حزب المحافظين.

وبين سياســات حزب العمال الرئيسية زيادة 
الضرائب على ذوي الدخــل المرتفع، وعلى الإرث 
والتعليــم الخاص. كمــا يفكر الحــزب في حظر 
التغير  مكافحة  على  للمساعدة  الخاصة  الطائرات 

المناخي.
وقال جونســون ان سياســات كوربِن ستدمر 
الاقتصاد. وكتب في مقال افتتاحي أمس الأول »إن 
مأساة حزب العمال المعاصر في ظل جيرمي كوربِن 
هو أنهم يكرهون حافز الربح بشــدة، وسيزيدون 
الضرائب بإصرار، بشكل ســيدمر أساس ازدهار 
هذا البلد«. كما يخشى العديد من الخبراء الماليين 
من ان هذا النهج ســيجعل بالغي الثراء يتجهون 
إلى الحصول على وضع غير المقيمين في بريطانيا، 
أو نقل استثماراتهم إلى دول أخرى تتميز بضرائب 

أقل مثل موناكو وسويسرا وغيرها من الدول.
وحذر نايجل غرين، رئيس مجموعة »ديفيري« 
للاستشــارات المالية، بالقول »أعتقد أننا نستطيع 
أن نتوقع أن تتســبب حكومــة كوربِن في مغادرة 
جماعية للأشــخاص الأكثر نجاحاً وثراء، والذين 
يســهمون بشــكل كبير في الاقتصــاد البريطاني 

بشكل مباشر أو غير مباشر«.
الثراء  بالغــي  الأشــخاص  هؤلاء  أن  وأضاف 
الدولي«  المســتوى  علــى  التنقل  علــى  »قادرون 
وســينتقلون ببســاطة من بريطانيا، مما سيؤثر 

بشدة على الأموال العامة.
وأضاف »في حال هاجر الأفراد الذين يخلقون 
الوظائــف والثروة - وحســب أدلتنا فــإن عدداً 
كبيــراً منهم ســيهاجر - فإن الأمــوال الحكومية 
ستعاني بشــكل كبير لأنهم يسهمون بمبالغ مالية 

كبيرة في خزائن الحكومة«.
وفي بريطانيا نحو 151 مليارديرا، بينما يمتلك 
أغنى ألف شــخص ما مجموعــه 771 مليار جنيه 
إســترليني )993 مليــار دولار، 894 مليار يورو(، 
حسب قائمة صحيفة »صَندي تايمز« للأغنياء عام 
2019. وشــدد كوربِن انتقاداته الأســبوع الماضي 
ضد مــن وصفهم بـ«المتهربين مــن دفع الضرائب، 
والمدراء الســيئين، وكبــار المتســببين بالتلوث، 

والإعلام الذي يملكه المليارديرات«.
وخــصّ بالذكر جيــم راتكليف رئيس شــركة 
دوق  الأراضــي  ومالــك  للطاقــة،  »أنيــوس« 
ويستمنسر هيو ريتشارد لويس غروفنور، ومدير 
صندوق التحوط كريسبين أودي، ووصفهم بأنهم 

زة«. أعضاء »النخبة الُممَيَّ
ورد عليه قطب تجــارة التجزئة مايك اشــلي 
ووصفه بأنه »ليس فقط كاذب ولكنه كذلك جاهل«.
ومع ذلك فإن البعض من مجتمع الأعمال غاضب 
وقلق من من انعدام المســاواة فــي البلاد. فقد قال 
جــون ميلز مؤســس امبراطورية »جــاي ام ال« 
للمنتجــات المنزلية »أعتقد أن الكثير منا )في قطاع 
الأعمال( قلقون للغاية حيال انعدام المســاواة في 

مختلف المناطق«.

الصين تعلن التوصل إلى اتفاق مع أمريكا لإلغاء الرسوم العقابية تدريجيا
■ بكين/واشنطن - وكالات: قال جاو فينغ، المتحدث باسم وزارة 
التجــارة الصينية، أمــس الخميس ان الصــين والولايات المتحدة 
اتفقتا على إلغاء الرســوم العقابية التي تبادلــت الدولتان فرضها 

على السلع بصورة تدريجية.
وأضاف ان قيمة الرســوم التي ســيتم إلغاؤها خــلال المرحلة 
الأولى ســيتم تحديدها خلال الأســابيع القليلة المقبلة، وستتوقف 
على طبيعة الاتفاق المنتظر، مشــيرا إلى ان واشــنطن وبكين أجرتا 

»محادثات بناءة« خلال الأسبوعين الماضيين.
وإذا ما أكــدت الولايات المتحدة التوصل إلى هــذا الاتفاق، فإنه 
ســيمهد الطريــق أمام تخفيــف حدة الحــرب التجاريــة بين أكبر 

اقتصادين في العالم.
ويحــاول الجانبان التفاوض حول اتفاق تجــاري محدود ترفع 
الولايات المتحدة بموجبه بعض الرســوم عــن الواردات الصينية، 
مقابل استئناف الصين شراء الســلع الزراعية الأمريكية ومنتجات 
أخرى. وكان مــن المتوقع أن يتخذ الرئيســان خطوة نحو حل ذلك 
النزاع التجاري قبيل الانتخابــات الأمريكية 2020 خلال قمة دولية 

في تشــيلي هذا الشــهر، لكن القمــة تأجلت بســبب المظاهرات في 
العاصمة التشيلية سانتياجو.

ويأتي ذلك بعد قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أمس الأول 
ان اجتماعا بين الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب ونظيره الصيني 
شــي جين بينغ لتوقيع اتفاق تجارة مرحلي طال انتظاره قد يتأجل 
حتى ديسمبر/كانون الأول في ظل اســتمرار المناقشات بخصوص 

الشروط والمكان.
وأضاف المســؤول، الذي اشترط عدم نشــر اسمه، أنه مازال من 
الممكن عدم إبرام اتفاق »المرحلة واحد« الهادف لإنهاء حرب التجارة 

المدمرة، لكن احتمال إبرام اتفاق يظل الأرجح.
وأضاف أنه اقترحت عشــرات الأماكن لعقد الاجتماع، الذي كان 
من المقــرر بداية إجراؤه علــى هامش قمة منتصف الشــهر الحالي 

المثلغاة حاليا لزعماء آسيا والمحيط الهادي في تشيلي.
ولندن أحد المواقع المحتملة، حيــث يمكن أن يلتقي الزعيمان بعد 
قمة حلف شــمال الأطلســي التي من المقــرر أن يحضرها ترامب في 
الثالث والرابع من ديسمبر كانون الأول، حسبما ذكر المسؤول. وقال 

»إنها قيد البحث لكن شيئا لم يتقرر.«
وتشــمل الأماكن المقترحة مواقع في أوروبا وآســيا، لكن أوروبا 
أرجح، مع احتمال اختيار السويد أو سويسرا. ويبدو أن ولاية إيوا، 

التي اقترحها ترامب، قد أصبحت مستبعدة، حسبما ذكر المسؤول.
وستجري مناقشة أحدث مســاعي الصين للتراجع عن مزيد من 
الرسوم الجمركية الأمريكية، لكن من غير المتوقع أن يُخرج ذلك قطار 

الاتفاق المرحلي عن مساره.
وقال المسؤول إن من المعتقد أن الصين ترى في اتفاق سريع أفضل 
فرصة لديها للحصول على شروط مواتية، في ضوء الضغوط التي 
يواجههــا ترامب من تحقيقــات عزله التي ينظرهــا الكونغرس في 

الوقت الذي يسعى لإعادة انتخابه في 2020.
وقال جــود ديري المتحدث باســم البيت الأبيــض »المفاوضات 
مســتمرة وهناك تقدم علــى صعيد نــص اتفاق المرحلــة واحد.. 

سنعلمكم عندما يكون لدينا إعلان بخصوص مكان التوقيع.«
ولم تــرد ســفارة الصين في واشــنطن حتى الآن علــى طلبات 

للتعليق. 

روسيا تخطط لخفض حصة الدولار
في صندوقها الوطني للثروة

■ موســكو - رويترز: قــال مصدر فــي وزارة المالية أمس الخميس إان روســيا 
تخطط لخفض حصة الدولار الأمريكي في صندوقها الوطني للثروة، وهو جزء من 
الاحتياطيات الســيادية، بينما تتطلع إلى تنويع حيازاتها من العملات الأجنبية في 

. 2020
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشــر اسمه بسبب حساسية المسألة، ان التغير 
في هيكل الصندوق المخصص لمســاعدة روسيا في إدارة نظامها لمعاشات التقاعد، 

قد يغير تشكيلة مشتريات الدولة من العملات الأجنبية في السوق.
وكثفت روســيا ما تطلق عليه عملية لإنهاء الدولرة لتقليــل اعتمادها على العملة 
الخضراء منذ 2014، عندما تدهورت علاقات موســكو مع الغرب بسبب ضم روسيا 

شبه جزيرة القرم ودورها في الأزمة الأوكرانية.
وقال المصدر »نخطط لعمل ذلك ســريعا.. في العام المقبل على الأغلب«. وأضاف 
قائلا »ســنخفض حصة الدولار إلى مســتويات قريبة من هيــكل احتياطيات البنك 
المركــزي«. وبلغــت حصة اليورو 30.3 فــي المئة في احتياطيات البنــك المركزي في 
الحــادي والثلاثين من مارس/آذار، في حين بلغت حصة الدولار الأمريكي 23.6 في 
المئة، واليوان الصيني 14.2 في المئة، والجنيه الإســترليني 6.6 في المئة. وشكل الين 

الياباني والدولار الكندي والدولار الاسترالي مجتمعين 7.1 في المئة.
وبلغــت احتياطيات روســيا مــن العملات الأجنبيــة 542.9 مليــار دولار في أول 
نوفمبر/تشــرين الثاني الجــاري. ووفقا لبيانات مــن وزارة المالية، شــكّل الدولار 
حصــة قدرهــا 45.5 في المئة فــي احتياطيات الصنــدوق الوطني للثــروة في نهاية 

سبتمبر/ايلول. وبلغت حصة اليورو 39.17 في المئة، والإسترليني 7.67 في المئة. 
وقــال المصدر ان البنك المركزي قد يخفض حجم الدولارات التي يشــتريها بينما 
يزيد مشــترياته مــن اليوروa. ولم تــرد وزارة الماليــة والبنك المركــزي على طلبات 

للتعقيب

المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها
للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو

■ بروكســل - د ب أ: خفضــت المفوضية الأوروبية أمس الخميــس توقعاتها للنمو في 
منطقة العملة الأوروبية الموحدة )اليورو( ،التي تضم 19 دولة، إلى 1.1% لعام 2019 وإلى 
1.2% في 2020، محذرة من أن الاقتصاد الأوروبي يواجه »فترة مطولة من المزيد من النمو 
المتراجع«. وأوضحت المفوضية أنها خفضت توقعاتها بنسبة 0.1% لهذا العام و0.2% في 
2020 ، مشيرة إلى أن التخفيض جرى لأسباب على رأسها التوترات التجارية بين الولايات 

المتحدة والصين إلى جانب »المستويات المرتفعة من حالة الغموض السياسي«.
وأشــار فالديس دومبروفســكيس، نائب رئيس المفوضية، في بيان إلــى ان الاقتصاد 
الأوروبي لا يزال يبدي مرونة حتى الآن، إلا أنه حذر من المزيد من الصعوبات في المســتقبل 
في ظــل النزاعات التجاريــة العالمية، وتزايــد التوترات الجيوسياســية، وضعف قطاع 

التصنيع، إلى جانب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«.
وحث الدول الأعضاء التي لديها مســتويات ديون مرتفعة، مثل إيطاليا، إلى العمل على 
تقليل نفقاتها، بينما أضاف في الوقت نفسه أنه »يتعين على الدول التي لديها مساحة مالية 

للمناورة أن تستخدمها الآن«، في إشارة ربما إلى ألمانيا.
ويأتي نشــر هــذه البيانات في ظــل حركة تغيير تشــهدها قيادة مؤسســات الاتحاد 
الأوروبــي، حيث من المقرر أن تتولــى الألمانية أورزولا فون دين لاين في غضون أســابيع 
رئاسة المفوضية خلفا لرئيســها الحالي كلود يونكر. كما يأتي نشر البيانات بعد أيام قليلة 

من تولي الفرنسية كريستين لاغارد رئاسة البنك المركزي الأوروبي.
ومــن المتوقع أن يبحــث وزراء ماليــة دول اليورو فــي وقت لاحق أحــدث التوقعات 

الاقتصادية لدول المجموعة، وذلك خلال اجتماعهم الشهري.
ومن المســائل المطروحة على جدول الأعمال الجهود المتعثرة لإنشــاء نظام تأمين ودائع 
أوروبية مثير للجدل. وكان وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، قد أحيى الآمال بشأن هذا 
النظام أمس الأول، عندما أشــار إلى أن برلين قد تتخلى عن معارضتها المســتمرة منذ فترة 
طويلة له. كما أن المفوضيــة تعمل على تقييم خطط ميزانيات الــدول الأعضاء لعام 2020 
، للتحقــق من امتثالها لقواعد العجز والديون في الاتحــاد الأوروبي. ومن المقرر أن تصدر 
تقييمها بهذا الشــأن في وقت لاحق من هذا الشهر. وينصب الجزء الأكبر من التركيز في هذا 

الأمرعلى إيطاليا.

»بنك إنكلترا« يتفاجأ من تصويت عضوين
في أعلى هيئاته لصالح خفض أسعار الفائدة

■ لنــدن - رويتــرز: صــوت اثنــان من المســؤولين فــي »بنك 
إنكلتــرا« المركزي على غير المتوقع لصالح خفض أســعار الفائدة 
هذا الشــهر بسبب مؤشــرات على تباطؤ اقتصادي أعمق، بينما 
قال آخرون أنهم سيدرســون إجراء خفض إذا لم تتبدد العوامل 
المعاكسة على مســتوى العالم وتلك المرتبطة بانفصال بريطانيا 

عن الاتحاد الأوروبي.
وقال البنك أمس الخميس ان لجنته للسياســة النقدية المكونة 
من تســعة أعضــاء صوتت لصالــح الإبقــاء على ســعر الفائدة 
الأساســية دون تغيير عند 0.75 في المئة بواقع سبعة ضد اثنين، 
في تناقض حاد مع توقعات في اســتطلاع أجرتــه رويترز لقرار 
بالإجمــاع. ولا يزال البنك المركزي يعــارض حتى الآن اقتفاء أثر 
مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنــك المركزي الأمريكي( والبنك 
المركزي الأوروبي في خفض ســعر الفائدة الرئيســي استجابة 
لتحديات انفصــال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت«، 
وتباطــؤ عالمي ناجم عــن الحرب التجارية بــين الولايات المتحدة 

والصين.

 وأصبح عضوا اللجنة الخارجين عن الإجماع مايكل ســوندرز 
وجوناثان هاسكل أول من يصوت لصالح خفض أسعار الفائدة 
منذ آخر خفض أجراه »بنك إنكلترا« في أغسطس/آب 2016، في 

أعقاب استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وبعد مضي ما يزيد عن ثلاث ســنوات، لا يزال مسار بريطانيا 

للخروج من الاتحاد الأوروبي يكتنفه الغموض.
ودعــا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون إلى إجراء 
انتخابات عامة مبكرة في 12 ديسمبر/كانون الأول، في محاولة 
لحشــد أغلبية برلمانية كافية للموافقة على قانون الانفصال قبل 

موعد نهائي جديد في 31 يناير/كانون الثاني.
وقال سوندرز وهاســكل ان تغير موقفهما نابع من انخفاض 
فرص التوظيف، وهو ما يشير إلى أن سوق العمل تتغير، إضافة 

إلى مخاطر نزولية من الاقتصاد العالمي وانفصال بريطانيا.
وبالنسبة للآخرين، لم يتغير أداء اقتصاد بريطانيا كثيرا عما 
كان متوقعا منذ ثلاثة أشــهر، لكنهم أظهروا انفتاحا جديدا على 

خفض أسعار الفائدة إذا ساءت الأوضاع.

افريقيا تتطلع للدفاع موحدة عن مصالحها الزراعية عشية مؤتمر المناخ العالمي
■ بنجرير )المغــرب( - أ ف ب: تتطلع البلدان 
الأفريقيــة للدفاع بشــكل موحد عــن مصالحها 
من أجــل الحصول علــى تمويلات أكبــر توجه 
لدعم زراعة »بيئية ذكية«، عشــية انعقاد المؤتمر 
العالمي حول المناخ في إســبانيا، وذلك من خلال 
تحالف يقوده المغرب. وانضمت الصومال وتشاد 
وتونس هذا الأسبوع إلى تحالف منظمة »ملاءمة 
الزراعــة الأفريقية مع التقلبــات المناخية« الذي 
يضم 35 بلدا افريقيا )من أصل 54(. وقد أُسســت 
هذه المنظمة بمبادرة من المغــرب في 2016 بهدف 

الدفاع عن مصالح افريقيا في الميدان الزراعي.
وتهدف هذه الهيئة إلى »خلق جسر تواصل بين 
أوساط المدافعين عن البيئة والأوساط الزراعية«، 
حســب ما أوضحــت مديرتها عبير الِمســفِر التي 
أدارت مؤتمرا شــارك فيــه وزراء زراعة البلدان 
الأعضاء فيها هذا الأسبوع في مدينة بنجرير بفي 

جنوب المغرب.
وتشــير إلى أن المنظمة تعتزم العمل على عقد 
اجتماعات »تســبق انعقاد المؤتمــر العالمي حول 
الإسبانية  العاصمة  وتستضيف  سنة«.  كل  المناخ 
مدريد الــدورة المقبلــة لـ«المؤتمــر العالمي حول 
المنــاخ« بين 2 و13 ديســمبر/كانون الأول المقبل، 
بعدما كان مقررا تنظيمه في تشــيلي. وقد عدلت 
تشيلي عن اســتضافة المؤتمر بسبب التظاهرات 

الاجتماعية التي تشهدها البلاد.
»ملاءمة  مؤتمــر  خلال  الدولي  البنــك  وأعلن 
الزراعــة الأفريقيــة مــع التقلبــات المناخيــة« 
تخصيص مليوني دولار من أجل تمويل مشــاريع 

»ذكية صديقة للبيئة« في 11 بلدا افريقيا.
ويعتزم المصرف الأفريقي للتنمية »دعم تحول 
زراعي مســتدام« في القارة الســمراء حســبما 
أوضحت ممثلته خلال المؤتمر. ورفع هذا المصرف 
مؤخرا رأسماله بـ115 مليار دولار، في عملية هي 

الأكبر في تاريخه.
ولدعم التحول نحو زراعة تتلاءم مع تداعيات 
التحولات المناخية خصــص »الصندوق الأخضر 
للبيئة«، الذي أطلق سنة 2010، مليوني دولار لكل 

بلد حسب الِمسفِر.
ولم تســتفد ســوى »ســتة بلدان من الحصة 
المخصصة لها بســبب عجز البلــدان الأخرى عن 
تحضير ملفات الحصول على هذا الدعم، علما أنها 

الأكثر عرضة لتأثيرات الاحتباس الحراري«.
وتشير الِمســفِر إلى أن منظمة »ملاءمة الزراعة 
الأفريقية مع التقلبات المناخية« ســتعمل من أجل 

تمكين افريقيا من الاستفادة من هذا الصندوق«.
ويحذر الخبــراء من احتمــال تراجع المنتوج 
الزراعي في افريقيا بنســبة 20 فــي المئة في أفق 
ســنة 2050، في ظل احتباس حراري يرفع درجة 
حرارة الأرض درجتين. ومن المرتقب ان يتضاعف 
عدد ســكان القارة خلال الفترة نفســها، علما ان 
أكثر من 200 مليون أفريقي يعانون حاليا ســوء 
التغذية. واعتبر المشــاركون في المؤتمر ان تمويل 
الأنشــطة الزراعية يمكن أن يساهم في استتباب 
الســلام في منطقة الســاحل التي تعاني من عدة 
نزاعات بين مكوناتهــا. ويتوقف بلوغ هذا الهدف 
على إيجاد وســائل مرنة لتمويل مشــاريع الري 

وشــراء بذور ذات جودة، وكــذا تّمكين المزارعين 
الصغار من الحصول على قروض.

ودعا وزيــر الزراعة فــي جمهوريــة افريقيا 
الوسطى أثناء المؤتمر إلى التفكير في كيفية إيجاد 
صيغ ذكية لتدبير مشكلة الترحال في إطار سلمي، 
مشــيرا إلى اضطرار المزارعين الصغار في بلاده 
للتخلي عن أراضيهم بسبب زحف قطعان الماشية 
من المناطق الشــمالية الشــرقية، نتيجة موجات 

الجفاف الحاد.
»المركز  فــي  الخبير  كارون،  باتريــك  ويــرى 
الفرنسي للأبحاث الزراعية« أنه »لا توجد حلول 
جاهزة يمكن استنساخها إلى ما لا نهاية للتخلص 

من كل المشاكل في الوقت نفسه«. ويقول »افريقيا 
بحاجة إلى إبداع أفكار محلية تتعلق على ســبيل 
المثال بكيفية اســتغلال أفضل لميــاه الأمطار في 
بُنيوية  وتحولات  المتضــررة،  الزراعية  الأراضي 
والسياســات  الأراضي  ملكية  بقوانــين  )تتعلق 

الزراعية...( فضلا عن مشاريع محلية مندمجة«.
وصــودق أثناء المؤتمــر على عــدة اتفاقيات 
للزراعة  المتحــدة  الأمم  وكالــة  مــع  خصوصــا 
والأغذية »فاو«، و«منظمة التحالف من أجل ثورة 
خضــراء« في افريقيــا التي أطلقهــا الأمين العام 
الأســبق للأمم المتحدة كوفي انــان مدعومة من 

مؤسسة بيل وميلندا غيتس.

زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن يطلق الحملة الانتخابية لحزبه في ليفربول أمس
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مدرب يوفنتوس 
يكشف سر غضب 

رونالدو!
■ روما - الأناضول: كشف ماوريسيو 
ســاري مــدرب يوفنتــوس، النقــاب عــن 
ســبب غضب لاعبه البرتغالي كريستيانو 
رونالــدو أمــام لوكوموتيف موســكو في 

دوري أبطال أوروبا.
وتم اســتبدال رونالدو فــي الدقيقة 81 
ليلعب بدلا منه الأرجنتيني باولو ديبالا في 
المباراة التي انتهت بفوز »السيدة العجوز« 
1/2، وتم علــى إثرها حســم بطاقة التأهل 
إلى ثمــن النهائــي القاري. وقال ســاري: 
»ظهــرت علامــات الغضب علــى رونالدو 
بالفعــل عنــد اســتبداله ليــس اعتراضــا 
علــى قــرار التغيير، لكــن لأنــه كان يعاني 
من إصابة بســيطة في الركبــة بالإضافة 
إلى مشــكلة صغيرة في عضلات الفخذ«. 
وأضاف: »قررت اســتبدال رونالدو لأنني 
كنت أخشــى أن تتفاقــم إصابته في حال 
اســتكماله للمبــاراة«. وعــن المبــاراة أكد 
ســاري: »لم نقــدم العــرض المنتظر، حيث 
تركنا للخصم الكثير من الفرص لمهاجمتنا 
عن طريق المرتــدات، كنا بطيئين للغاية في 

الاستحواذ على الكرة«.

■ لندن - د ب أ: توجه الكوري الجنوبي 
ســون هيونغ مين مهاجم توتنهام، بالشكر 
للجماهيــر على دعمها له بعــد تورطه في 
إصابــة البرتغالــي أنــدري غوميز لاعب 
وسط إيفرتون بكسر في الكاحل في مباراة 

الفريقين الأخيرة في الدوري الانكليزي.
توتنهام  ليقود  هدفين  ســون  وســجل 
لاكتســاح ريد ســتار بلغــراد الصربي 4/
صفــر فــي دوري أبطــال أوروبــا. وقال 
اللاعب الكوري: »كانت أيــام صعبة حقا. 

لقد اكتشــفت كــم انا محظــوظ من خلال 
كل الدعم الذي تلقيتــه من الجماهير ومن 
زملائــي«. وختــم: »يمكنني القــول أنني 
أســف حقا على هذه الواقعة وهذا الموقف 
ولكن علي أن أركز مــع الفريق وأن أواصل 
المباراة وهو يبكي  الانطلاق«. وترك سون 
بعد عرقلته لغوميز والتي نتج عنها إصابة 
لاعب إيفرتون بكســر فــي الكاحل الأيمن 
الماضي  الأحد  يــوم  الفريقين  مباراة  خلال 
وانتهت بالتعادل 1/1. وحصل ســون في 

الأســاس علــى البطاقة الصفــراء والتي 
تغيرت بعد ذلك إلــى حمراء حيث وصفت 
الرابطة الواقعة بأنها »تهدد سلامة لاعب«. 
وطعــن توتنهــام على قرار طــرده، الذي 
مباريات،  ثلاث  الغياب  عقوبة  يواجه  كان 
وذكر الاتحــاد الإنكليــزي فــي بيانه أن 
اللجنــة التنظيمية المســتقلة أيدت وصف 
غوميز  وخرج  التعسفي«.  بـ«الطرد  القرار 
من المستشــفى الثلاثاء، بعد 24 ساعة من 

إجراء الجراحة.

سان جيرمان إلى ثمن النهائي بفوز رابع والريال يسحق غلاطة بسداسية ويعزز حظوظه
■ باريــس - أ ف ب: حجز باريس ســان جرمان 
بطاقتــه إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا 
بفوزه الرابع تواليا، وكان على حساب ضيفه كلوب 
بــروج البلجيكــي 1-صفــر، فيما خطا ريــال مدريد 
خطوة كبيرة للحاق به بسحقه ضيفه غلاطة سراي 
التركــي 6-صفــر فــي الجولــة الرابعــة للمجموعة 

الأولى.
فــي المبــاراة الأولــى، تابــع المهاجــم الأرجنتيني 
مــاورو إيــكاردي، المعار مــن الإنتر الإيطالــي، تألقه 
مــع نادي العاصمة وســجل لــه هدف الفــوز )21(. 
وفضل مدرب ســان جيرمان الألماني توماس توخل 
مرة أخرى إشــراك إيكاردي أساســيا على حســاب 
الهداف التاريخــي للنادي الأوروغواني إدينســون 
كافانــي، فــكان الأرجنتيني عند حســن ظــن مدربه 
وســجل له هدف الفــوز، وهو الثامــن لإيكاردي في 
المباريات الســبع الأخيرة. وحصل كلوب بروج على 
ركلة جــزاء في الدقيقة 76 أهدرها الســنغالي مباي 
ديانــي. وجــدد ســان جيرمان فــوزه علــى النادي 
البلجيكي بعدما سحقه بخماسية نظيفة في الجولة 
الثالثة في بروج، فعــزز موقعه في الصدارة برصيد 
12 نقطــة بفارق خمس نقاط أمــام ريال مدريد الذي 
عزز حظوظه في التأهل بفوز ثان على التوالي بعدما 
جدد انتصــاره على النــادي التركي )فــاز 1-صفر 
فــي الجولة الثالثــة في اســطنبول(. ويلتقي الريال 
وضيفــه ســان جيرمان في قمــة نارية فــي الجولة 
الخامسة في 26 الجاري، حيث يسعى النادي الملكي 
حامل الرقم القياســي في عدد الالقاب في المسابقة 
)13( إلــى الثأر لســقوطه المــذل بثلاثيــة نظيفة في 
باريس في الجولة الأولى، وحجز بطاقته إلى الدور 
المقبل. وعلى ملعب »ســانتياغو برنابيو« في مدريد، 

فــرض المهاجــم البرازيلــي الواعد رودريغو نفســه 
نجمــا للمباراة بتســجيله هاتريك فــي الدقائق 4 و7 
و90+2. ولــم يتوقــف تألق رودريغو الــذي بات في 
سن الثامنة عشــرة و301 يوم، أصغر لاعب برازيلي 
يهز الشباك في تاريخ المسابقة القارية العريقة، على 
التســجيل في المباراة الثانية في المسابقة، بل صنع 
الهدف الرابع الذي ســجله الفرنســي السابق كريم 
بنزيمــة )45(، فيما تكفــل القائد ســيرجيو راموس 
بتســجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء )14(. وعزز 
بنزيمــة تقــدم النــادي الملكــي فــي الشــوط الثاني 
بتســجيله هدفــه الشــخصي الثانــي )81(. ومنــح 
رودريغــو التقدم للريــال اثر تلقيه كرة مــن مواطنه 
مارســيلو هيأها لنفســه بصدره وتلاعب بمدافعين 
وســددها خادعة على يمين الحــارس الأوروغواني 
فرنانــدو موســليرا )4(، قبــل أن يضيــف الهــدف 
الثاني بعد ثلاث دقائق بضربة رأســية من مســافة 
قريبــة اثر تمريــرة من مارســيلو ايضــا تابعها على 
يســار الحارس موســليرا )7(. وحصل الريال على 
ركلة جــزاء بعد اللجوء الى تقنيــة »الفار« اثر عرقلة 
كروس داخل المنطقة من الفرنســي ستيفن نزونزي 
فانبــرى لها راموس بنجاح مســجلا الهــدف الثالث 
)14(. وصنع رودريغو الهدف الرابع لبنزيمة عندما 
خطف كرة للمدافــع الياباني يوتو ناغاتومو فتوغل 
داخل المنطقة ومررها للفرنســي الذي تابعها بيمناه 
داخل المرمى )45(. وعزز بنزيمة تقدم النادي الملكي 
بالهدف الخامس عندما اســتغل تمريرة عرضية من 
داني كارفاخال تابعها داخــل المرمى الخالي )81(. 
وختــم رودريغو المهرجــان بالهاتريــك عندما تبادل 
كــرة مــع بنزيمة الــذي هيأ لــه الكرة داخــل المنطقة 

بنزيمة يفتح ذراعيه مهنئاً الواعد رودريغو بعد تسجيلهما سوياً 5 من أهداف الريال الـ6فتابعها بيمناه على يسار موسليرا )2+90(.

■ باريس - أ ف ب: منــح الجناح البرازيلي 
دوغلاس كوستا يوفنتوس بطاقة التأهل المبكر 
إلى الدور ثمــن النهائي لــدوري أبطال أوروبا 
بتســجيل هــدف الفــوز المتأخر علــى مضيفه 
لوكوموتيف موسكو 2-1 في المجموعة الرابعة، 
التي شهدت إهدار أتلتيكو مدريد فرصة اللحاق 
به بخسارته أمام مضيفه باير ليفركوزن الألماني 

.2-1
الدقيقة  فــي  بالتســجيل  يوفنتوس  وبكــر 
الثالثة عبر لاعب وســطه الويلزي آرون رامزي 
)3(، لكن أليكسي ميرانتشوك أدرك التعادل بعد 
تســع دقائق )12(، قبل أن ينجح البديل كوستا 
في خطف هدف الفوز لـ«الســيدة العجوز« في 
الدقيقة الثالثــة من الوقت بــدل الضائع. وهو 
الفــوز الثالث علــى التوالــي ليوفنتوس فعزز 
موقعه في الصدارة بـ10 نقاط بفارق ثلاث نقاط 
أتلتيكــو مدريد، وظــل لوكوموتيف ثالثاً  أمام 
بثلاث نقاط وهو رصيــد ليفركوزن الذي حقق 
فوزه الأول. وهــذه المرة الأولى التي يتأهل فيها 
يوفنتوس إلــى دور الـ16 قبل جولتين من نهاية 
دور المجموعــات منذ موســم 2008-2009. ولم 
يمنــح يوفنتوس مضيفه أكثر مــن ثلاث دقائق 
قبــل افتتاح التســجيل، عن طريــق ركلة حرة 
من مســافة 27 متراً تقريباً ســددها البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، حاول الحارس غويليرمي 
ماريناتو التصــدي لها، لكنها أفلتــت من يديه 
ومرت بــين قدميه ليتابعها رامزي في الشــباك 
من على خط المرمى، ليصبح أول لاعب بريطاني 
يسجل ليوفنتوس في المسابقة. وهو الهدف رقم 

المجموعة الرابعة

هدف كوستا المتأخر يمنح يوفنتوس بطاقة التأهل... وخسارة غريبة لأتلتيكو 

ــد بايــرن ميونيخ الألماني  ■ ميونيــخ - أ ف ب: ضمَّ
جروحه وبات أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي بفوزه 
على ضيفه أولمبياكــوس اليوناني 2-صفر في المجموعة 

الثانية لدوري أبطال أوروبا.
ويدين النادي البافاري بتأهله إلى مهاجمه البولندي 
روبرت ليفاندوســكي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 
69، والبديــل الكرواتي إيفان بيريســيتش الذي أضاف 
الثاني من أول لمســة بعد دخوله مكان ســيرج غنابري  
)89(. والفــوز هو الرابــع تواليا للبايــرن فعزز موقعه 
فــي الصدارة برصيــد 12 نقطة، فيما منــي أولمبياكوس 
لخســارته الثالثة تواليا فبقي في المركــز الأخير بنقطة 
واحدة. وعوض البايرن خســارته المدوية أمام مضيفه 
البوندســليغا  إينتراخت فرانكفورت 1-5 الســبت في 
والتي أدت إلى إعفــاء مدربه الكرواتــي نيكو كوفاتش 
من منصبــه وتعيين مســاعده هانــز فليــك، المعروف 
بـ«هانزي«، الذي نجــح في اختبــاره الأول على رأس 
الإدارة الفنية للنــادي البافاري بانتظار الاختبار الثاني 
غدا ضد بوروســيا دورتموند في قمــة المرحلة الحادية 
عشــرة من الدوري المحلي. ودفع فليك بالثلاثي توماس 
مولــر والإســباني خافــي مارتينيز والكنــدي ديفيس 
أساسيا على حســاب جيروم بواتنغ والبرازيلي فيليب 

كوتينيو والإســباني ثياغو ألكانتــارا. وأعرب مولر عن 
استيائه لعدم استفادة فريقه من سيطرته على مجريات 
المباراة. وفرض البايرن أفضليته منذ البداية وكاد يفتتح 
التســجيل مبكرا عبر ليون غوريتســكا بتسديدة قوية 
بيســراه من خارج المنطقــة )5(، وأهدر اللاعب نفســه 
فرصة ذهبية في الدقيقــة 11 عندما تهيأت أمامه كرة من 
غنابري اثر تسديدة مرتدة لمولر فتابعها فوق المرمى. ورد 
غوريتسكا الهدية لغنابري داخل المنطقة لكن الأخير سدد 
الكرة بجوار القائم )16(، ثم رأسية للدولي ليفاندوسكي 
اثر تمريرة عرضية من المدافع الفرنســي بنجامان بافار 
تصدى لها الحارس البرتغالي جوزيه سا  )25(. وتصدى 
الحارس سا لتسديدة قوية لمولر من داخل المنطقة )35(، 
ثم حــرم القائم الأيســر البايرن من افتتاح التســجيل 
برده رأســية غوريتسكا من مســافة قريبة )45(. وتابع 
البايرن ضغطه في الشوط الثاني وجرب غنابري حظه 
بتســديدة قوية من خارج المنطقة بعد مجهود فردي بين 
يدي الحارس ســا )59(. ونجح ليفاندوسكي في افتتاح 
التســجيل عندما اســتغل تمريرة عرضية مــن كومان 
تابعها بيمناه على يســار الحارس ســا )69(. والهدف 
هو الســادس لليفاندوســكي في المســابقة هذا الموسم 
فعزز موقعــه في صدارة الهدافين. كما هــو الهدف الـ22 

لليفاندوســكي في 15 مباراة في مختلف المسابقات هذا 
الموسم، بينها 14 في البوندســليغا. ونجح بيريسيتش 
في التعزيز من أول لمسة بعد دخوله مكان غنابري، عندما 
تهيأت أمامه كرة عرضية للبديل الآخر الفرنسي كورنتان 
توليســو فســددها بيســراه قوية داخل المرمــى )89(. 
وســجل بيريســيتش هدفه بعد 33 ثانية من دخوله في 
أســرع هدف للاعب بديل منذ نيسان/أبريل 2017 عندما 
هز لاعب موناكو الفرنسي فالير جيرمان مرمى بوروسيا 

دورتموند الألماني.
وأنعش توتنهــام الإنكليزي، وصيف بطل النســخة 
الأخيرة، آماله في التأهــل إلى الدور ثمن النهائي بفوزه 
الكبير والثمــين على مضيفــه النجم الأحمــر الصربي 
برباعية نظيفة. وحســم توتنهام الشــوط الأول بهدف 
الأرجنتيني لوسيلســو في الدقيقــة 34، قبل أن يضرب 
بقوة في الشــوط الثاني حيث أضاف الكوري الجنوبي 
ســون هيونغ مين هدفين في الدقيقتــين 57 و61، وختم 
الدنماركي كريستيان إريكســن المهرجان بالهدف الرابع 
في الدقيقــة 85. وهو الفوز الثانــي تواليا لتوتنهام بعد 
تعادل وخسارة فرفع رصيده إلى ســبع نقاط في المركز 
الثاني، فيما تجمد رصيد النجــم الاحمر عند 3 نقاط في 

المركز الثالث.

■ لندن - د ب أ: أكد الفرنســي آرســين فينغر المدرب السابق 
لأرســنال أنه لا يريــد اســتبعاد إمكانية توليــه تدريب بايرن 

ميونيخ.
وقال فينغــر: »لن أرفــض الحديث إلــى بايــرن ميونيخ«. 
وأضاف: »أعرف القيادات التي تدير النــادي منذ 30 عاما، كنت 
قريبــا من الذهاب إلى بافاريا قبل فترة طويلة«. ولم يتول فينغر 
مســؤولية أي فريق منــذ رحيله عن تدريب أرســنال في 2018. 
وكان البايرن أعلن مســاء الأحد إقالــة الكرواتي نيكو كوفاتش 

من منصب المــدرب عقب الهزيمة المذلة أمام آينترخت فرانكفورت 
5/1 وأســند مهمة تدريب الفريق مؤقتا للمدرب المساعد هانسي 
فليــك. وكان تومــاس توخيل مدرب باريس ســان جيرمان، قد 
أعلن الثلاثاء أيضــا أنه لا يرغب في تدريــب البايرن، كما أعلن 
إيريك تين هاغ مدرب أياكس أمســتردام الهولندي، والذي اعتبر 
أحد المرشــحين لخلافة كوفاتش حيث تولى تدريب فريق الصف 
الثاني في البايرن بين عامي 2013 و2015، أنه غير متاح للرحيل 

عن فريقه الحالي هذا الموسم.

المجموعة الثانية 

بايرن يداوي جروحه ببلوغ ثمن النهائي وتوتنهام ينعش آماله 
فينغر لا يمانع تدريب البايرن

رونالدو نجم يوفنتوس يصارع مدافع وحارس لوكوموتيف موسكو على كرة عالية 

■ باريس - أ ف ب: كســب أتالانتا الإيطالي نقطته الأولى في 
أول مشاركة له في تاريخه في مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما 
أرغم ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي على التعادل 1-1 وحرمه 
من حجز البطاقة الأولى عن المجموعة الثالثة إلى ثمن النهائي في 

الجولة الرابعة.
وكان مانشســتر ســيتي في طريقه إلى تحقيق الفوز الرابع 
تواليــا وتخطي الدور الأول عندما تقدم بهــدف لمهاجمه الدولي 
رحيم ســتيرلينغ في الدقيقة السابعة، ثم حصل على ركلة جزاء 
أهدرهــا مهاجمــه البرازيلي غابريــال جيــزوس )43(، قبل أن 
ينتفض أتالانتا في الشوط الثاني ويدرك التعادل عبر الكرواتي 
ماريو باســاليتش )49(. وتلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة 
بطرد حارس مرماه البديل الدولي التشــيلي كلاوديو برافو في 
الدقيقة 81 لإعاقته الســلوفيني جوزيب إيليســيتش عند حافة 
المنطقة فاضطر مدربه الإســباني جوزيب غوارديولا إلى إشراك 
المدافــع كايل ووكر للعب في مركز حراســة المرمى، بعدما ضحى 
باخراج لاعبه الجزائري رياض محرز، كونه لم يعد لديه حارس 
مرمى اضافي علــى مقاعد البدلاء، بعدما اضطر الى الدفع ببرافو 
مكان البرازيلي إيدرســون الذي تعرض للإصابة ويحوم الشك 
حول مشــاركته الأحد في قمة البريميرليغ ضد مضيفه ليفربول 
المتصدر. ورفع مانشســتر ســيتي رصيده إلى عشــر نقاط في 

الصدارة، بفارق خمس نقاط عن شــاختار دونيتسك الأوكراني 
ودينامو زغرب الكرواتي اللذين تعادلا 3-3. وكانت سبع دقائق 
كافية لمانشستر سيتي لهز شباك الفريق الإيطالي بعد لمحات فنية 
رائعة بدأها البرتغالي برناندو ســيلفا بتمريرة متقنة لجيزوس 
فهيأها بعكب قدمه لستيرلينغ الذي ســددها داخل المرمى. وهو 
الهدف الخامس لســترلينغ في المســابقة هذا الموســم. وتسبب 
إيليسيتش بركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي بعدما لمس الكرة 
بيده خلال تواجده في الحائط البشــري اثر ركلة حرة مباشرة 
للضيوف، فانبرى لها جيزوس بجوار القائم الأيمن )43(. ونجح 
اتالانتا في ادراك التعادل مطلع الشوط الثاني وتحديدا بعد أربع 
دقائق عبر باســاليتش غير المراقب بعد عرضية من الأرجنتيني 
أليخاندرو غوميز داخــل المنطقة. وفي المجموعــة ذاتها، تعادل 
دينامو زغــرب مع ضيفه شــاختار دونيتســك 3-3 في مباراة 
شــهدت حالة طرد في صفوف كل فريق بعــد بطاقتين صفراوين 
كانتا من نصيب نيكولا مورو )41 و74( لدى المضيف، ومارلوس 
لدى الضيوف )73 و79(. وسجل برونو بيتكوفيتش )25( ولوكا 
ايفانوســيتش )83( والمقدوني الشــمالي اريجــان أديمي )89( 
أهداف دينامو زغــرب، والبرازيلي آلان باتريــك لورينثو )13( 
وجونيــور موراييــس )90+3( والبرازيلي ماتيــوس كاردوزو 

ستيرلينغ يحتفل عقب تسجيله هدف مانشستر سيتي في مرمى أتالانتا)90+8( أهداف شاختار.

المجموعة الثالثة

أتالانتا يكسب نقطته الأولى ويؤجل تأهل مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا 

إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها ميرانتشوك 
برأســه ارتطمت بالقائم الأيســر وارتدت إليه 
فتابعها في المرمى بدون عناء. وبعد بداية شوط 
ثــان قاحل، قرر مدرب يوفنتوس ماوريتســيو 
الإصابة،  من  العائد  كوســتا  اشــراك  ســاري 
فاســتعاد بطل إيطاليــا في المواســم الثمانية 
الماضية السيطرة على مجريات اللقاء والمبادرة 
في شــن الهجمات، لكن شــباكه كادت تستقبل 
هدفا من هجمة مرتدة اثر تســديدة للبرتغالي 
جواو ماريــو أبعدها بونوتشــي من على خط 
المرمــى الخالــي  )77(. وفضل ســاري اخراج 
ليشرك  الأخيرة،  العشــر  الدقائق  في  رونالدو 
صاحب هدفي مباراة الذهاب الأرجنتيني باولو 
ديبــالا، غيــر ان الاعــادة التلفزيونية أظهرت 
ان البرتغالــي كان غاضبــاً لهذا القــرار. وفي 
الوقت الــذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاســها 
خطف كوســتا هــدف الفوز بعد تبــادل للكرة 
مع هيغواين دخــل على اثرهــا منطقة الجزاء 
وسددها في الشباك )93(. وفي المباراة الثانية، 
تعرّض أتلتيكو للخسارة الأولى له في المسابقة، 
بسقوطه أمام مضيفه الألماني 1-2، ما ضيّع عليه 
فرصة الانضمام ليوفنتوس فــي ثمن النهائي. 
وتقدم ليفركوزن بهدفي الغاني توماس بارتيه 
)41 خطأ في مرماه( وكيفن فولاند )55(. ولعب 
الفريق الألماني بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 84، 
بعد طرد لاعب وســطه نديم اميري، فاســتغل 
عبر  الفارق  وقلــص  العددي  النقــص  أتلتيكو 
مهاجمه ألفارو موراتــا )94(. والفوز هو الأول 

لليفركوزن بعد ثلاث خسارات.

300 للســيدة العجوز الذي أضحــى أول فريق 
إيطالي يبلغ هذه الغلة مــن الأهداف في دوري 
الأبطال )التسمية الجديدة التي انطلقت موسم 
1992-1993( وخامس فريق في المسابقة بشكل 

عام، بعد ريال مدريد )554 هدفاً(، وبرشــلونة 
هدفاً(   470( ميونيــخ  وبايرن  أهــداف(،   506(
ومانشســتر يونايتــد )373 هدفــاً(. وســجّل 
الفرنســي دافيــد تريزيغيه هــدف يوفنتوس 

المئوي الأول عام 2001، بينما سجل سيباستيان 
جوفينكو لاعب الهلال السعودي الحالي الهدف 
رقم 200 عــام 2012. وعادل الفريق الروســي 
النتيجة فــي الدقيقة 12 بعد تمريــرة عرضية 

الكوري »سون« يشكر جماهير توتنهام على دعمه

الإصابة قد تحرم السيتي 
من الحارس إيدرسون 

أمام ليفربول!
■ لندن - د ب أ: تحوم الشــكوك حول مشــاركة 
مانشستر  فريقه  مع  إيدرســون  البرازيلي  الحارس 
ســيتي يوم الأحد في مباراة قمة الدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم امام ليفربول.
وتعــرض إيدرســون للإصابة فــي الفخذ خلال 
المبــاراة أمام اتالانتــا الإيطالي مســاء الأربعاء في 
دوري أبطــال أوروبــا. وفي حال غياب إيدرســون 
بالفعــل فإن الأمــور ســتكون صعبــة للغاية على 
مانشستر سيتي نظرا لانخفاض معنويات الحارس 
البديل كلاوديــو برافو بعد طرده أمام اتالانتا. وقال 
الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي: »إنه يعاني 
من إصابة عضلية، هي ليســت إصابة كبيرة لكننا لا 
نريد المخاطرة به«. وعلى الأرجح ســيفتقد السيتي 
أيضــا جهود صانع اللعب الإســباني ديفيد ســيلفا 

بسبب معاناته من إصابة عضلية.
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ليفركوزن يستبعد رحيل 
هافيرتز في الشتاء

■ برلــن - د ب أ: نفــى ســيمون رولفــس 
مديــر الكرة ببايــر ليفركوزن الألمانــي إمكانية 
رحيل نجم الفريــق كاي هافيرتز في الانتقالات 
الشــتوية المقبلة. وقال رولفــس على التكهنات 
المثارة بشــان اقتراب هافيرتز مــن الرحيل إلى 
مانشســتر يونايتــد: »هذا الأمر غيــر مطروح 
تماما«. وأكد رولفس أن هافيرتز مرتبط بعقد مع 
ليفركوزن حتى 2022 ولا يوجد أي مجال لرحيله 
حاليــا. ولمح فيرنانــدو كارو الرئيس التنفيذي 
لليفركوزن إلى إمكانيــة رحيل هافيرتز الصيف 
المقبــل. وأعرب كارو عن أملــه في تخطي صفقة 

بيع هافيرتز حاجز الـ100 مليون يورو.

إنتر ميلان يفتقد جهود 
بوليتانو لفترة طويلة

■ روما - د ب أ: أعلن إنتر ميلان الإيطالي أن 
لاعبه ماتيو بوليتانو سيغيب عن الملاعب لفترة 
طويلة بعدما تعرض لإصابــة في الكاحل خلال 
مشــاركته أمام بوروســيا دورتموند في دوري 
أبطــال أوروبا. وأصيب المهاجــم الدولي بدون 
تدخل مــن لاعب آخر الثلاثاء خلال المباراة التي 
انتهت بهزيمة الإنتر أمام مضيفه دورتموند 3/2، 
وســتتم متابعة حالة الإصابة خلال الأســابيع 
المقبلة. وانضــم بوليتانو إلى قائمة المصابن في 
الإنتر التي تشــمل المهاجم أليكسيس سانشيز، 
الــذي خضــع لجراحة فــي الكاحل وســيعود 
وروبرتو  أســامواه  وكوادو  أشهر،  ثلاثة  خلال 
غاليارديني ودانيلو دامبروسيو. وكان أنطونيو 
كونتي مدرب الإنتر اشــتكى لإدارة النادي عقب 
مبــاراة الثلاثاء من نقــص العناصــر البديلة 
لديه. ولم يعد لدى كونتي ســوى سيبستيانو 
إســبوزيتو كخيار بديل لثنائي الهجوم لوتارو 

مارتينيز وروميلو لوكاكو.

استدعاء ماديسون 
إلى تشكيلة إنكلترا

 رغم أزمة الملهى الليلي!
■ لندن - رويترز: اســتدعى غاريث ساوثغيت 
مدرب منتخب إنكلترا لاعب وســط ليستر جيمس 
ماديسون للتشــكيلة التي ستواجه الجبل الأسود 
وكوسوفو بتصفيات يورو 2020 رغم الجدل حول 
ذهابه لأحد الملاهــي الليلية خلال فتــرة التوقف 
الدولية الأخيرة. وعاد ماديسون، الذي لم يشارك 
في أي مباراة دولية ويتألق هذا الموسم مع ليستر، 
إلــى منزله بســبب وعكة صحية حــن كان ضمن 
الفريق الشــهر الماضي لمواجهة جمهورية  تشكيلة 
التشيك. وشــوهد اللاعب البالغ 22 عاما في ملهى 
ليلي في وقت كانت فيه إنكلترا تتلقى أول خسارة 
لها في التصفيات منذ عشر ســنوات أمام المضيفة 
التشيك، ما أدى لتوجيه وســائل إعلام بريطانية 
لانتقــادات حادة لتصــرف اللاعب. وعــاد مدافع 
مانشستر سيتي جون ســتونز إلى التشكيلة على 
حساب مايكل كن لاعب إيفرتون. ولم يتم استدعاء 
ظهير أيمن سيتي كايل ووكر وجاك غريليتش لاعب 
وسط أستون فيلا مرة اخرى. وستلتقي إنكلترا مع 
الجبل الأسود في اســتاد »ويمبلي« يوم الخميس 
المقبل قبل أن تواجه كوســوفو خارج أرضها بعدها 

بثلاثة أيام.

برشلونة يكشف طبيعة 
إصابة مدافعه ألبا

■ برشــلونة - الأناضول: كشف برشلونة، عن 
حجم الإصابة التي تعرض لها مدافعه خوردي ألبا 
خلال مباراة سلافيا براغ التشيكي في دوري أبطال 
أوروبا. وانتهــت المباراة التي جمعتهما في الجولة 
الرابعــة بالتعادل الســلبي. وقال بيــان النادي: 
»أثبتت الفحوصــات الطبية أن خوردي ألبا يعاني 
من إصابة في عضلة ذات الرأســن للفخذ الأيسر، 
وعودته للمشــاركة، تعتمد على ســرعة تعافيه«. 
ورغــم أن النادي الكتالوني لم يعلن عن مدة غياب 
ألبــا إلا أن صحيفــة »مونــدو ديبورتيفو« قدرت 
غيابه لفترة تتراوح بن 4 إلى 5 أسابيع. وأضافت 
الصحيفة أنــه من المتوقــع أن يكون ألبــا جاهزا 
للكلاســيكو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني 

يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

إنديبيندينتي 
يهزم ديبورتيفو كالي 

ويتوج بطلا لكأس كولومبيا
■ بوغوتــا - د ب أ: توج إنديبيندينتي ميديلن 
بكأس كولومبيا بعد فــوزه على ضيفه ديبورتيفو 
كالي 1/2 في إياب الدور النهائي. وســجل ادريان 
في  إنديبيندينتي  هدفــي  كانــو  وجيرمان  أريغي 
الدقيقتن 20 و35 وتكفل داني اليخاندرو بتسجيل 
الهــدف الوحيــد لديبورتيفــو كالي فــي الدقيقة 
الذهــاب بالتعادل 2/2  الأخيرة. وانتهــت مباراة 
ليتفــوق إنديبيندينتــي بنتيجــة 3/4 في مجموع 

اللقاءين.

روسيا تنكر وجود 
تلاعب في البيانات التي 

حصلت عليها »وادا«
■ موسكو - د ب أ: أنكر بافيل كولوبكوف وزير 
الرياضة الروســي، أمس، التلاعب بالبيانات التي 
قدمتها روســيا للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات 
)وادا(. وقــال وزيــر الرياضــة فــي تصريحات 
نقلتهــا وكالة الأنباء الروســية )انترفاكس(: »لم 
يكــن هنــاك أي تلاعــب. خبراؤنا شــهدوا بعدم 
مسح أي شــيء«. وكافحت روســيا لعدة سنوات 
بســبب مزاعم بعيدة المدى باســتخدام منشطات 
معززة للأداء... وتم الســماح للرياضين الشرفاء 
بالمشــاركة في المنافســات الدولية بشــكل فردي 
تحــت علم محايد. وأثارت وادا مخاوف بشــأن ما 
يبدو أن هناك تغييرات حدثــت في بيانات مختبر 
موسكو لمكافحة المنشطات في الفترة من 2012 إلى 
2015. وقــال كولوبكوف: »المشــكلة فنية، مرتبطة 
بتشغيل النظام نفســه. هذه الأزمة سيتم شرحها 

في الاجتماع المقبل لخبراء الحاسب الآلي«.

رادار الملاعب

■ القاهرة - أ ف ب: يبحث المنتخب المصري لكرة القدم عن بطاقته إلى دورة 
الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل عبر النسخة الثالثة لبطولة أمم إفريقيا 

تحت 23 عاما التي تستضيفها بن 8 و22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وتشــارك ثمانية منتخبات في البطولة التي يتأهــل الثلاثة الأوائل منها إلى 
دورة الألعــاب الاولمبية الصيفيــة المقبلة في طوكيو. ووزعــت المنتخبات على 
مجموعتن، ضمــت الاولى مصر ومالــي والكاميرون وغانا، وتقــام مبارياتها 
باســتاد القاهرة الدولي، فيما ضمت الثانية نيجيريا وكــوت ديفوار وجنوب 
إفريقيا وزامبيا، وتقام مبارياتها باستاد السلام شرق القاهرة. ويتأهل متصدر 
ووصيف كل مجموعة الى الدور نصف النهائي، على أن يتأهل البطل والوصيف 
والثالث للاولمبياد. ويســتهل المنتخب المصري، الســاعي إلــى اللقب الاول في 
البطولة، مشــواره بمواجهة مالي اليوم. ولن تكون مهمة الفراعنة سهلة وسط 
منافســة قوية في مجموعة الموت كمــا اطلق عليها مدربه شــوقي غريب عقب 
القرعة عندمــا أكد انها تضم منتخبات الصف الأول في إفريقيا، مشــيرا إلى أن 
ثقة الجهاز الفني فــي اللاعبن كبيرة في تحقيق الهدف المنشــود، وهو التأهل 
للأولمبياد. وكشــف غريــب ان التأهل للاولمبيــاد يمثل أهمية كبــرى لجماهير 
الكــرة المصرية، خاصة وأن البطولة تأتي عقــب اخفاق المنتخب الأول في كأس 
الأمم الأفريقيــة التي نظمتها مصر صيف 2019، وودعها من ثمن النهائي على يد 
جنوب إفريقيا. وفــي المقابل لم يخف فانيري ديارا مدرب مالي صعوبة مواجهة 
منتخب مصر صاحب الارض والجمهور في الافتتاح. وأكد: »تنتظرنا مواجهات 
قوية بالمجموعة الاولى، خاصة امام الفراعنة«، مشيرا الى انه يبحث عن نتيجة 
ايجابية في بداية المشــوار نحو التأهل لنصف النهائي والمنافســة على إحدى 
البطاقات الثلاث المؤهلــة لطوكيو 2020. وفي المجموعة ذاتها، تلتقي الكاميرون 
مع غانا في مواجهة قوية يسعيان خلالها لتحقيق فوز يعزز حظوظهما في تخطي 
الدور الأول. وأكد مدرب غانا إبراهيم تانكو ان مواجهة الكاميرون »نهائي مبكر 
جــدا للبطولة«، مضيفا: »أثق في قدرتنا على التأهــل للأولمبياد وتحقيق انجاز 
جديــد للكرة الغانية، خاصــة وان هذا الجيل من اللاعبن لديــه حوافز كبيرة 
لتحقيق حلم الوصــول الى طوكيو«. وقال مدرب الكاميــرون ومدافعه الدولي 
الســابق ريغوبير سونغ: »تنتظرنا منافسة شرســة وقوية خلال مشاركتنا في 
البطولــةً، ولدينا طموح الحصول على الكأس أو علــى أقل تقدير الظفر بإحدى 
البطاقــات الثــلاث المؤهلة للأولمبياد«. وعــن مواجهة غانا، قال ســونغ: »هى 
مواجهــة خاصة جدا امام احد اهم المدارس الكرويــة في القارة، خاصة في هذه 
المرحلة الســنية، اضافة الى انها تأتي في بداية مشــوارنا في البطولة، ولدينا 
حرص شــديد على تحقيق نتيجة ايجابية تبعدنا عن حســابات التأهل المعقدة 
في وجود منتخــب مصر صاحب الارض والجمهور«. وأقيمت النســخة الاولى 
للبطولة في المغرب صيف 2011 وكانت بمسمى كأس أفريقيا تحت 23 عاما بعدما 
غير الاتحــاد الافريقي في 2009 نظام التأهل للاولمبياد باطلاق بطولات مجمعة، 
وتوج الغابون بلقبها على حســاب المغرب 2-1، فيما حلت مصر ثالثة. وأقيمت 
النســخة الثانية في الســنغال عام 2015، وتوجت نيجيريا بلقبها على حساب 

الجزائر 2-1، وحلت جنوب أفريقيا ثالثة.

كأس أمم افريقيا تحت 23 عاماً

مصر تبحث عن بطاقة أولمبياد 2020 في البطولة التي تنطلق اليوم على أرضها 

قرعة البطولة التي تظهر المجموعتين المتنافستين 

■ باريــس - أ ف ب: أمل صامويل إيتو اســطورة كرة القدم 
الكاميروني بأن تكون الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة »فرانس 
فوتبول« لأفضل لاعب في العالم مــن نصيب لاعب افريقي هذا 
العام، وقــال إن اللاعبن الأفارقة لا يزالــون لا يحصلون على 

التقدير الذي يستحقونه، معتبراً أنه آن الاوان لتحقيق ذلك.
ويعد جورج وياه رئيس جمهوريــة ليبيريا الحالي ولاعب 
باريس سان جرمان وميلان السابق، الإفريقي الوحيد الحاصل 
على جائزة الكرة الذهبية، في عام 1995. وقال ايتو )38 عاما(: 
»تهيمن وســائل الاعلام الغربية على مثيلتها في افريقيا، لذلك 
بالتأكيد لهــا تأثير. الناس لدينا يفضلــون رؤية هدف ليونيل 
ميسي«. ورأى الزميل السابق لميسي في برشلونة، أن »اللاعبن 
الأفارقــة لا يُحترمون، ولا يتم تقديرهم دائما بشــكل صحيح«. 
ايتو الذي أعلن اعتزاله في أيلول/ســبتمبر الماضي بعد مسيرة 
زاخرة، فــاز فيها بدوري أبطال أوروبا ثــلاث مرات وكأس أمم 
إفريقيــا مرتن، لم يفز بجائــزة أفضل لاعب فــي العالم، لكنه 
يؤكد عدم شــعوره بأي ندم، وقال: »لا، لأنني فزت بالكثير من 
الجوائــز، وحققت الكثير مــن الأحلام وهذا لي يعــادل الفوز 
بجائــزة الكرة الذهبية«. وتحتوي اللائحــة المختصرة المكونة 
من 30 اســما للمتنافســن على لقب الكرة الذهبية، على خمسة 
لاعبن من القارة الإفريقية هم المصري محمد صلاح والسنغالي 

ســاديو ماني )ليفربول(، الجزائري رياض محرز )مانشســتر 
ســيتي(، الســنغالي كاليدو كوليبالي )نابولــي(، والغابوني 
بيير إيمريك أوباميانغ )ارســنال(. ويعلن في الثاني من كانون 
الأول/ديســمبر عن خلف الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال 
مدريد. غير ان المنافســة لن تكون ســهلة في ظل وجود تنافس 
من لاعبن كبار مثل ميســي الفائز بجائــزة الفيفا لافضل لاعب 
في العالم اخيرا والبرتغالي كريستيانو رونالدو )يوفنتوس(، 
والهولندي فيرجيل فان دايك )ليفربــول( الفائز أيضا بجائزة 
أفضل لاعب في أوروبا وغيرهم. وحضر إيتو حفل توزيع جوائز 
الفيفا فــي ميلانو خلال ســبتمبر الماضي، وعندما ســئل عمن 
سيفوز بالجائزة بحسب برأيه، ذكر اسمي ماني وصلاح. وقال: 
»كانــت تلك فرصة لإفريقيا لرؤية مانــي أو صلاح على المنصة، 
ولماذا لا يفــوز احدهما بها. لقد قدم كلاهما موســماً رائعاً وفوز 
اي منهما لن يصدم أي أحد«. وصــوت مدربو وقادة المنتخبات 
الإفريقية البالغ عددهــا 54 منتخبا، ولكنهم لم يعطوا بأي حال 
أصواتهم لصلاح أو لماني، وقال إيتو: »لماذا توجد هذه الكراهية 
بيننا نحن الأفارقة؟ لمــاذا الغيرة في غير محلهــا؟ إذا لم نقدر 
بعضنا بعضا، فإن الآخرين لن يفعلــوا ذلك لنا... إنه أمر مخز. 
إذا صوت جميع الأفارقة لصالح الأفارقة الآخرين، لكنا حصلنا 

على العديد من الجوائز لأفضل لاعب«.

الكرة الذهبية 

إيتو يأمل أن تكون الجائزة من نصيب لاعب افريقي
■ باريس - أ ف ب: اســتدعى المدرب ديدييه ديشان 
مهاجم باريس ســان جيرمان كيليــان مبابي ومدافع 
مانشســتر ســيتي بنجامان ميندي للانضمام لمنتخب 
فرنســا للمشــاركة في اخر مباراتن له ضمن تصفيات 

يورو 2020 ضد مولدوفا وألبانيا.
ويســتضيف منتخــب الديــوك نظيــره المولدافي 
الخميــس المقبل، قبل ان يحل ضيفــاً على ألبانيا الأحد 
الذي يليــه، ضمن المجموعــة الثامنة التــي يتصدرها 
المنتخــب التركي برصيــد 19 نقطة بفــارق المواجهات 
المباشرة أمام فرنسا، وتأتي أيســلندا في المركز الثالث 
)15 نقطــة(، وألبانيــا رابعــة )12 نقطــة( وانــدورا 
ومولدوفا )3 نقاط( في المركزين الخامس والســادس 
على التوالي. ويحتاج المنتخب الفرنســي إلى نقطتن 
لضمان تأهله الى النهائيات. ويعــود مبابي للمنتخب 
بعدما غاب عــن المباريات الأربع الأخيرة في التصفيات 
أمام ألبانيــا )4-1(، وأنــدورا )3-0(، وفــي ضيافة 
أيسلندا )1-0(، وتركيا )1-1(، بسبب الإصابة. وتأتي 
عودة مندي )25 عاما( الذي يشغل مركز الظهير الأيسر 
والــذي كان احد افراد الفريق الفائز بكأس العالم 2018 
في روسيا، بعد غياب فاق العام حيث كانت اخر مشاركة 

له ضد هولندا في التاســع من أيلول/ســبتمبر 2018. 
ويخوض المنتخب الفرنسي الاستحقاقن في ظل غياب 
متواصل لحارسه هوغو لوريس بسبب إصابته الشهر 
المنصــرم بخلع في كوعه خلال مبــاراة فريقه توتنهام 
أمــام برايتون في الدوري الإنكليــزي. كما يغيب لاعبا 
مانشســتر يونايتد بول بوغبا وبايــرن ميونيخ لوكا 
هرنانديز المصابن ايضاً. وحةت التشــكيلة لحراســة 
المرمى: ألفونس أريولا )ريال مدريد(، ســتيف مانداندا 
)مارســيليا( ومايك مينيان )ليل(. للدفاع: لوكا دينيي 
)إيفرتــون(، ليو دوبوا )ليون(، بريســنيل كيمبيمبي 
)باريس ســان جيرمان(، كليمان لانغليه )برشلونة(، 
بافار  بنجامان مندي )مانشســتر ســيتي(، بنجامان 
)بايرن ميونيخ(، رافايل فــاران )ريال مدريد(، كيرت 
)تشلسي(  كانتي  نغولو  للوســط:  )تشلســي(.  زوما 
وموسى  ندومبيلي  تانغي  )يوفنتوس(،  ماتويدي  بليز 
سيســوكو )توتنهــام(، كورنتــان توليســو )بايرن 
ميونيخ(، للهجوم: وسام بن يدر )موناكو(، كينغسلي 
كومان )البايرن(، أوليفييه جيرو )تشلســي(، أنطوان 
غريزمان )برشــلونة(، توما ليمــار )أتلتيكو مدريد(، 

كيليان مبابي )سان جيرمان(.

تصفيات يورو 2020

مبابي ومندي يعودان إلى منتخب فرنسا

■ ريو - د ب أ: لحقت منتخبات البرازيل وفرنســا وإســبانيا 
والمكســيك بقافلة المتأهلن لدور الثمانية لكأس العالم للناشــئن 
)تحت 17 عاما( بفوز الأول على تشيلي 2/3 والثاني على أستراليا 
4/صفر والثالث على السنغال 1/2 والرابع على اليابان 2/صفر في 

الدور الثاني )الستة عشر( للبطولة المقامة حاليا بالبرازيل.
وتقدم المنتخــب البرازيلي خطوة جديــدة ومهمة على طريق 
اســتعادة اللقب الذي تــوج به ثــلاث مرات. وتغلــب المنتخب 
البرازيلــي على نظيــره التشــيلي بثلاثة أهداف ســجلها كايو 
خورخي فــي الدقيقتن الثامنة والثانية مــن الوقت بدل الضائع 
للشوط الأول ودييغو غابرييل سيلفا في الدقيقة 65 مقابل هدفن 
لخوان كروز في الدقيقتن 25 و41 . ويلتقي المنتخب البرازيلي في 

دور الثمانية مع الفائز من الإكــوادور وإيطاليا. وواصل المنتخب 
الإسباني وصيف حامل اللقب مسيرته بالفوز على السنغال بهدفي 
روبرتــو نافارو وجيرمان فاليرا في الدقيقتن 27 و59 مقابل هدف 
ســليماني فاي في الدقيقة 85،.ويلتقي في دور الثمانية مع فرنسا 
الذي ســحق نظيره الأسترالي برباعية ســجلها ناثانيال مبوكو 
في الدقائق 6 و74 و82 وإنزو ميلو في الدقيقة 87 .وأنهى المنتخب 
الأسترالي المباراة بعشــرة لاعبن بعد طرد أنتون مليناريتش في 
الدقيقة 56 .وتأهل المنتخب المكسيكي لدور الثمانية بالتغلب على 
نظيره الياباني بهدفي إيوجينيو بيزوتو وســانتياغو مونوز في 
الدقيقتــن 57 و74، ويلتقي في دور الثمانيــة مع كوريا الجنوبية 

الذي أطاح بالمنتخب الأنغولي من دور الستة عشر.

■ مدريد - د ب أ: قدم الاتحاد الإســباني لكرة القدم 
عرضا لســيدات كرة القدم بلغ 1.2 مليون يورو لصرفها 
على الأجور في محاولة لتأمين الحد الأدنى من الرواتب 

وتجنب الإضراب المزمع إقامته.
وذكرت ســيدات كرة القــدم الأســبوع الماضي إنهن 
ســتدخلن في إضــراب مفتــوح بداية مــن 16 الجاري، 
بعدما فشــلت الوســاطة بين الاتحاديــن اللذين يمثلان 
اللاعبات فــي دوري الدرجة الاولى الإســباني ورابطة 
أنديــة كــرة القــدم للســيدات. ودعــا اتحــاد اللاعبــين 
الرئيســي، رابطة لاعبي كــرة القدم الإســبانية، لزيادة 

الحــد الأدنى للرواتب من 16 ألف يورو في العام إلى 20 
ألف يورو. 

وتقاتــل الرابطــة أيضــا للحصــول علــى حــد أدنى 
لرواتــب اللاعبات بدوام جزئي ليصبــح 12 ألف يورو. 
وذكــر الاتحاد إن الحــد الأدنى الســنوي للراتب هو 16 
ألف يورو للاعبة مضمون حاليا ويمكن أن يرتفع ليصل 
إلــى 18 ألف يورو. الحــد الأدنى للراتــب مضمون لـ18 
لاعبــة فــي كل ناد. هذا يمثــل 75% من الراتــب للاعبات 
المتفرغــات ولكن الأندية تقول إنــه ينبغي أن يكون %50 

من راتب اللاعبة المتفرغة.

■ واشــنطن - رويترز: خــرج تورونتــو رابتورز 
متفوقا بفــارق 13 نقطة فــي الربــع الأول وصمد أمام 
محاولات ضيفه ســكرامنتو كينغز طيلة المباراة ليفوز 

124-120 في دوري السلة الأمريكي للمحترفن.
ورغم تقــدم كينغز المبكر بفارق ســت نقاط انتفض 
حامل اللقب ليتقدم 36-23 بفضل تألق مارك غاســول. 
وارتفــع الفارق إلــى 15 نقطة في بدايــة الربع الثالث 
غيــر أن كينغز اســتعاد توازنه لينتهي الشــوط الأول 
66-58 لصالح صاحــب الأرض. وظلت الأمور متكافئة 
في الربع الثالث الذي أنهــاه كينغز بفارق نقطة واحدة 
لتصبح النتيجــة 95-88. وافتتح الفريق الضيف الربع 
الأخير بتسجيل أربع نقاط متتالية لكن رابتورز استعاد 
تفوقه 100-94. وتأرجح الفارق بن خمس وست نقاط 
إلى أن تقــدم رابتورز 118-110 قبــل نحو دقيقتن من 
النهاية ليحقق انتصاره الخامس هذا الموســم. ويحتل 
تورونتــو المركز الخامس في القســم الشــرقي برصيد 
خمســة انتصارات وهزيمتن فيما تلقى كينغز الخسارة 
السادســة في ثماني مباريات ليحتل المركــز الـ13 في 
الغــرب. وتصدر كايل لــوري قائمة مســجلي رابتورز 
برصيد 24 نقطة وتبعه باسكال سياكام وله 23 نقطة كما 
اســتحوذ على 13 كرة مرتدة. وفاز ديترويت بيستونز 
122-102 على ضيفــه نيويورك نيكس. وتغلب إنديانا 
بيســرز 121-106 على واشــنطن ويــزدارز فيما فاجأ 
شيكاغو بولز مســتضيفه أتلانتا هوكس وانتصر عليه 
113-93. وأحــرز جيمس هــاردن 36 نقطــة، بينها 20 
نقطــة في الربع الثاني، ليقود هيوســن روكتس للفوز 
129-112 على ضيفه غولدن ستيت واريورز. وانتفض 
دالاس مافريكس في الربع الثالث ليعوض تأخره بفارق 
11 نقطة إلــى انتصار 107-106 علــى ضيفه أورلاندو 
ماجيك. وتلقى مينيســوتا تيمبرولفــز الهزيمة الثانية 
أمام مســتضيفه  التوالــي بخســارته 121-137  على 

ممفيس غريزليز.

دوري السلة الأمريكي

رابتورز يفوز على كينغز بفضل التفوق في الربع الأول

صراع حام على الكرة بين لاعبي رابتورز وكينغر

مونديال الناشئين

تأهل البرازيل وفرنسا واسبانيا والمكسيك إلى دور الثمانية
الكرة الاسبانية

السيدات يحصلن على حد أدنى للرواتب لتجنب الإضراب

الدوري الماسي

استبعاد سباقي 200 متر 
و3000 موانع ومسابقتي 

الوثبة الثلاثية والقرص! 
■ برلــين - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لألعاب 
القوى عن برنامج المنافســات في لقاءات الدوري 
الماســي لعــام 2020 والتــي ســتضم 12 مســابقة 

وسباقا للرجال والسيدات.
وطبقــا للبرنامج الــذي أعلنه الاتحــاد الدولي، 
ســتخلو لقاءات الدوري الماســي من سباقي 200 
متر و3000 متر موانع ومســابقتي الوثبة الثلاثية 
ورمــي القرص. وأشــار الاتحاد إلى أن اســتبعاد 
المســابقات والســباقات الأربعة جاء بعد دراسة 
متأنية واســتطلاع للآراء نظرا لكونها سباقات لا 
تحظى بشعبية كبيرة. وأوضح أن هذه المسابقات 
والســباقات ســتظل موجودة في لقــاءات أخرى 

ولكن ليس في نهائي الدوري الماسي. 
وبهذا، ستقتصر المنافسة في اللقاءات الـ15 
للدوري الماســي الموســم المقبل على 12 مسابقة 
وســباقا، وهي ســباقات 100 متــر و110 أمتار 
حواجز و400 متــر و400 متر حواجز و800 متر 
و1500 متر و3000 متر، والوثب الطويل والوثب 
العالــي والقفــز بالزانــة ورمــي الرمــح ودفــع 
الجلة للرجال،+ وســباقات 100 متر و100 متر 
حواجز و400 متــر و400 متر حواجز و800 متر 
و1500 متــر و3000 متر والوثب الطويل والوثب 
العالي والقفز بالزانة ورمي الرمح ودفع الجلة 

للسيدات.

مصر
مالي

الكاميرون
غانا

نيجيريا
ساحل العاج

جنوب افريقيا
زامبيا
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صحف عبرية

 تسفين مجين، فيرا ميخلين شبير

 دانييل راكوف ويوئيل جوجنسكي
  

■ يتضــح فــي الأســابيع الأخيــرة اتســاع للنشــاط 
الدبلوماسي الروســي في الشرق الأوسط، بل وفي إفريقيا. 
وذلك استمراراً لتدخل روسيا المستمر في الحرب الأهلية في 
ســوريا، بالتعاون مع إيران، وبالحوار مــع عموم اللاعبين 
في المنطقة. وفي إطار ذلك، أجــرى الرئيس فلاديمير بوتين 
زيارات واســعة الصدى في دول الخليج، وبالتوازي عقدت 
في موسكو قمة روســية  ـ  إفريقية واسعة المشاركة ورفيعة 

المستوى.
 في خلفية هذه الأحــداث وقعت أزمة دولية حول تقليص 
القوات الأمريكية في شمال سوريا، مما أخلى السبيل لتنفيذ 
عملية »نبع السلام« التركية، التي كانت تستهدف السيطرة 
على منطقة الحدود بين سوريا وتركيا، التي يسكنها الأكراد. 
واعتبرت الخطوة الأمريكية كتخل عــن الحلفاء الأكراد، بل 
وكرمز لتقليص الالتزام الأمريكي بحلفائه في الشرق الأوسط 
والعالــم. دخلت روســيا إلى الفراغ الــذي خلفته الولايات 
المتحدة، في ظل خــوض مفاوضات وتحقيــق تفاهمات مع 
عموم اللاعبين المشاركين: تركيا، والنظام السوري، والأكراد. 
وعزز هذا، في نظر وســائل الإعلام الدولية، صورة روســيا 
كقوة عظمى متصدرة في المنطقة. وتوّجها العديد من المحللين 
كالمنتصر الأكبر في ســوريا والقادرة على حســم مصيرها، 

دون أي قيد تقريباً.
 إلى أي حد تعكس صورة »الانتصار الروسي« الواقع، ولا 
ســيما في ضوء قرار الرئيس ترامب إعادة جزء من القوات 
كي يؤمن حقول النفط في شــرق ســوريا؟ يعكس النشاط 
الروسي الدبلوماسي المكثف في المنطقة رغبة موسكو في أن 
تملأ بنفوذها الشقوق التي خلفتها الولايات المتحدة، ولكنه 
لا يعكس انعطافة في ميزان القوى بين القوتين العظميين في 
المنطقة. فلا تزال في يد الولايــات المتحدة القدرة على وضع 
تحديات أمام روســيا وتعريض إنجازاتهــا للخطر، في كل 

مجال في المنطقة تقريباً، إذا ما اختارت عمل ذلك.
 

روسيا في سوريا بعد تقليص التواجد الأمريكي
 

إن الإعلان الأمريكي عن الانســحاب في ظل هجر الحلفاء 
الأكراد أمام الحملة التركية في شــمال سوريا بدا كإخلاء تام 
للساحة أمام روســيا. وأضيف إلى ذلك الإنجاز الدبلوماسي 
الذي حققته روســيا في اللقــاء بين بوتــين واردوغان في 
سوتشــي )22 تشــرين الأول( حين وافق الأخير على حصر 
الحملة في شــمال ســوريا. ولاحقاً أعلنت روســيا عن نشر 
قواتها في الحــدود الســورية  ـ  التركية. وبــدت الخطوة 
العسكرية  ـ  الدبلوماسية بالفعل كإجاز غير مسبوق لروسيا 
ولبوتين شخصياً، التي وصفها )بينما اردوغان إلى جانبه( 
بـ»القرار الأهــم بل وربما المصيري«. ظاهراً، بقيت روســيا 
القوة العظمى الوحيدة في سوريا، وأعادت إلى نظام الأسد 
قســماً هاماً من الأراضي الســورية، دون إطــلاق رصاصة 

واحدة.
 ومع ذلك، ســرعان ما برر الروس حماستهم من الظروف 
الجديدة. فقد شــدد المحلل الروسي الكبير ثيودور لوكينوف 
)الذي يعكس الخط الرسمي( على أن روسيا معنية باستقرار 

سوريا وأن هذه ليست »لعبة مبلغها الصفر« حيال الولايات 
المتحدة. وشرعت وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتان )26 
تشــرين الأول( في هجوم إعلامي حاد، اتهمتا فيه الولايات 
المتحدة بالسطو على النفط الســوري وبالمصيبة الإنسانية 
فــي مخيم اللاجئين، الركبان، في الأردن. كما شــككتا في أن 
تكون الولايات المتحدة قد نجحــت بالفعل في تصفية زعيم 

داعش أبو بكر البغدادي.
 ومــع أن القوات الروســية انتشــرت بحجــم رمزي في 
الحدود الســورية  ـ  التركية، إلا أنها لا تسيطر على الوضع. 
فتركيــا تقصــف مواقع الأكــراد وجيش الأســد بين  الحين 
والآخر، بينما تعلن روســيا بأن الوضع مســتقر. لقد كانت 
القوات الروسية والجيش الســوري مشاركة في المواجهات 
مــع القوات الكرديــة التي رفضت منحها حريــة الحركة في 
المنطقة الكرديــة. وفي الأســابيع الأخيرة تهاجم وســائل 
الإعلام، التي تعدّ »أبواقاً دعاية« روســية، الأكراد السوريين 

بشدة وتصفهم »بالإرهابيين«.
 إن المسيرة السياسية لتســوية النزاع في سوريا، والتي 
اســتؤنفت هي الأخرى فــي 30 تشــرين الأول في جنيف لا 
تسيطر عليها موسكو. فللولايات المتحدة، والدول الأوروبية، 
وإمارات الخليج، وتركيا، وإيران، ونظام الأسد والمعارضة.. 
ثمة مصالح صعبة على الجســر، تسببت بالمسيرة أن تراوح 
مكانهــا على مدى ســنين. والمحاولة الروســية لتحقيق حل 
للطريق المســدود عبر »مسيرة الأستانة« )مع تركيا وإيران( 
لم تنجــح، واضطرت موســكو الآن إلى العــودة إلى »قناة 
جنيف« التي تســيطر عليهــا الأمم المتحــدة، وبالتالي فإن 
للقــوى العظمى الغربية حق الفيتو على شــكل تقدمها. ومع 
ذلك، فإن انعقاد »لجنة الدســتور« الســورية، يعكس تعب 

الغرب من المسألة الســورية والاستعداد لأن تفحص بجدية 
نوايا روسيا، دون تعهد مسبق في مجال إعادة بناء سوريا.

 
زيارة بوتين إلى الخليج

 
إن تحســين العلاقات مع دول الخليج يعــد هدفاً مهماً في 
نظر روسيا، فموسكو ترى في الســعودية واتحاد الإمارات 
دولتين أساسيتين في الشرق الأوسط، ستساعدها العلاقات 
معهما علــى التقدم فــي المصالح السياســية والاقتصادية، 
وبدونها ستجد صعوبة في رفع مستوى نفوذها في المنطقة. 
أما دول الخليج، من جهتها، فتســعى إلى إبعاد روســيا عن 
إيران والاســتعانة بها في استقرار أســعار النفط  ـ  مسألة 
حرجة لاســتقرارها الاقتصادي. وذلك رغم رواسب الماضي 
في العلاقات مع روســيا بل والمنافسة الخفية معها في مجال 

الطاقة.
 في 14  ـ  15 تشــرين الأول، استقبل بوتين باحتفالية في 
الســعودية والإمارات، وزيارته هــذه، لأول مرة منذ 2007، 
وصفت بـ »التاريخية«. وجاءت الزيارة على خلفية الهجوم 
الإيراني على منشآت النفط في السعودية في أيلول، والذي 
بقي بلا رد عسكري  ـ  هجومي أمريكي. أما موسكو من جهتها، 
فقد عرضت التوســط بين الرياض وطهــران، بل وعرضت 

مبادرات لتسوية أمنية في الخليج.
 في  الاســتعدادات التي ســبقت الزيارة، ســعى الروس 
لصب مضمون مهم فيها، ولا ســيما على مســتوى العلاقات 
الاقتصاديــة. ومع ذلك، فــي نهاية المطاف وقعــت مذكرات 
تفاهم في مواضيع متنوعة، وعلى رأســها اتفــاق للتعاون 
على استقرار أســعار النفط، الذي يوفر أساساً دائماً لمنظمة 

الأوبيك. غير أن هذا التوقيع هو الآخر كان تكتيكياً بالأساس؛ 
إذ إن التوافق على ذلك كان قد تحقق قبل أشهر عديدة. فضلًا 
عن التوقيع على اتفاق للتعاون في المجال النووي المدني مع 
الإمارات، لــم يبلغ عن تقدم في الصفقــات لنقل تكنولوجيا 
نووية و/أو وســائل قتالية روســية متطورة إلى الدولتين. 
وعليه، ففي هذا المستوى أيضاً ليس واضحاً إذا كانت روسيا 

وصلت إلى إنجازات تتجاوز البعد التصريحي.
 ينبغي الافتراض بأن الصعوبة في صد مضمون عملي في 
زيارة بوتين إلى الخليج ترتبط بالحساســية الأمريكية التي 
تعيها الرياض وأبو ظبي. وهما تحاولان تحســين العلاقات 
مع روسيا كمنظومة استكمالية في مجالات مختلفة للعلاقات 
مع الولايات المتحدة، بل وربما لاســتخدامها كرافعة للضغط 

على واشنطن.
 

القمة الروسية ـــــ الإفريقية
 

استضافت روسيا في نهاية تشرين الأول القمة الروسية  
ـ  الإفريقية بمشــاركة كل الـ 54 دولة في القارة )43 منها على 
مستوى الزعماء(، بقيادة مشتركة من بوتين ونظيره المصري 
عبد الفتاح السيســي. أما إخراج اللقــاء المبهر و»ماراثون« 
اللقاءات بــين بوتين و16 زعيماً إفريقياً، فقد كان يســتهدف 
التشديد على المكانة المتصاعدة لروسيا في الساحة الدولية، 
وبهــدف أن تلعب من الآن فصاعــداً دوراً أهم في القارة. هنا 
أيضاً كان الفعل الروســي نتيجة وعود سياسية واقتصادية 
شديدة على موسكو، تســتوجب منها البحث عن ارتباطات 
جديدة كبديــل للغرب. كمــا ينبغي أن نرى فــي الخطوات 
الروسية في إفريقيا توسيعاً لسياستها في الشرق الأوسط، 

ضمن أمور أخرى في ضوء التنسيق المتوثق مع مصر واتحاد 
الإمارات.

 أما عملياً، فحتى الآن لا تزال الارتباطات الروسية بالقارة 
الإفريقيــة محدودة للغايــة. فالميزان التجاري لروســيا مع 
كل دول إفريقيا يبلغ نحو 20 مليــار دولار )نحو 60 في المئة 
منها مصر والجزائر فقط(. في دول قليلة فقط تنجح روســيا 
في أن تلعب دوراً سياســياً أو أمنيــاً هاماً في الوقت الحالي. 
وبالتالــي، فمعقول الافتــراض بأنها ستســعى إلى تعزيز 
علاقاتها ومكانتهــا بالتدريج، في محاولة لتقليص الاحتكاك 
مع اللاعبــين الآخرين من القوى العظمــى، الذين لهم مكانة 
أقوى في القارة، وجيوبهم أعمق )الصين، الولايات المتحدة، 

وفرنسا(.
 

وختاماً
 

أ. روسيا ثابتة في سعيها لتعميق علاقاتها مع دول المنطقة، 
وتنجح في ذلك من خلال تشــخيص مصالح مشتركة ونقاط 
لقاء. وتساعد سياسة ترامب روســيا على تحقيق نفوذ لها 
في المنطقة وتترك في أيديها ذخائر ما كان بوسعها أن تحصل 

عليها لو حافظت الولايات المتحدة بثبات على مواقفها.
 ب. تُبقــي الولايات المتحــدة في أيديها أوراقــاً هامة في 
سوريا: إقليمية واقتصادية. وفضلًا عن سوريا، فلروسيا في 
هذه المرحلة تأثير محدود في كل دول المنطقة. ورغم الشكوك 
المتزايدة فــي الموقف من ترامب، فإن حلفاء الولايات المتحدة 
في الشــرق الأوسط لا يســارعون إلى »الانتقال إلى الطرف 
الآخر« نحو المعسكر الروسي، بل اســتغلال روسيا لتعزيز 
قوتهم على المســاومة مع واشــنطن، أو استنفاد مجالات من 
المصالح الضيقة نســبياً. فضلًا عن ذلك، فإن روســيا، ذات 
المقــدرات الاقتصادية المحــدودة، لا تتنافس مــع الولايات 
المتحدة على دور »الشرطي الإقليمي« بل تسعى لتحقيق دور 

الوسيط لنفسها.
 فــي الوقت الحالــي، نجد أن النشــاط الإســرائيلي في 
ســوريا هو بمثابة تحد ثانوي لروســيا، بينما يتركز انتباه 
موســكو نحو خرق السيادة الســورية من جانب الولايات 
المتحدة وتركيــا وإيران، بشــكل يتحدى مصالح روســية 
أكثر أهميــة. وبالتالي، يمكــن لروســيا أن تواصل احتواء 
الأعمال الإســرائيلية طالما اتخذت إسرائيل جانب الحذر من 
المس بالقوات الروســية، وطالما آثارها لا تشوش المخططات 

الروسية الواسعة في سوريا.
 بالتوازي، يمكن أن تكون لإســرائيل فرصة سياســية قد 
نشــأت على خلفية استئناف »قناة جنيف« ومصلحة ترامب 
في إنهــاء التواجد العســكري الأمريكي في ســوريا. على 
إســرائيل أن تســعى إلى دمج مصلحتها في تقييد التواجد 
الإيراني في ســوريا في إطار التسويات الأمريكية الروسية، 
طالما أبقت الولايــات المتحدة في يدها »أوراقــاً« هامة تجاه 

روسيا.
 في نظرة بعيدة المدى، على إســرائيل أن تستعد لتعميق 
النفوذ الروسي في المجالات التي تتجاوز الأراضي السورية، 
وأن تأخــذ بالحســبان بأنه فــي المدى الزمني المتوســط  ـ  
الطويل، فإن تغيير الاتجاه الروســي نحو إفريقيا يمكن أن 
يتحدى مصالحها، ولا سيما إذا ما نشأت خلافات بينها وبين 

مصر أو في منطقة البحر الأحمر.

 نظرة عليا 2019/11/7

روسيا في الشرق الأوسط وإفريقيا: أرفع للوتيرة أم ضجيج إعلامي؟

الرئيس بوتين وقادة  الدول الافريقية في قمة روسية ـ افريقية في سوتشي

تسفي برئيل
 
 

■ »أريد أن يعود جنودنا إلى البيت، لكننا 
هناك مــن أجل حماية آبــار النفط. فأنا أحب 
النفط«، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
لمؤيديــه الذيــن اجتمعوا بالمسيســيبي في 
أيلول. ثمة آبار نفط في شــمال سوريا سيطر 
عليهــا حتى وقــت متأخر قــوات المتمردين 
الأكراد. من أجلها قرر الرئيس الأمريكي إبقاء 
القليل من القوات في المنطقة من بين الوحدات 

الأمريكية التي بدأت بالانسحاب من سوريا.
الولايات   روســيا غضبت جداً واتهمــت 
المتحــدة بالقيام بعمل غير قانوني وســرقة 
نحــو 30  ـ  40 مليــون دولار شــهرياً تعود 
للنظام الســوري. الرد الأمريكــي لم يتأخر. 
وزير الدفاع مايك اسبر حذر روسيا والنظام 
الســوري من عدم التجرؤ على الاقتراب من 
آبــار النفط. الولايات المتحــدة لا تحتاج إلى 
النفط، فهــي تنتــج كل النفط المطلــوب لها 
بنفسها، لكن الســيطرة على آبار النفط التي 
تتركز في منطقة دير الزور والحسكة توفر لها 
ذريعة لإبقاء قواتها في سوريا. وإزاء الانتقاد 
الشــديد الذي يتعــرض له ترامب بســبب 
انسحابه من ســوريا، فحبه للنفط سيؤدي 

إلى زيادة حضور أمريكا في المنطقة.
  أعلن ترامــب أنه يفحــص التوقيع على 
اتفاق مع شركة »اكســون موبايل« الأمريكية 
لتدير آبــار النفط هذه. من المهــم معرفة من 
في شــركة اكســون ســيوافق على التوقيع 
على الاتفاق الذي يعنــي الدخول إلى منطقة 
مســتقبلها غامــض والحرب مــا زالت تدور 
»«تويتر  خاصــة  »تويتــر«،  ولكن  حولهــا. 
ترامب، يمتص كل شــيء. والســبب العملي 
لسيطرة أمريكا على هذه الآبار هو أنها تمول 
استمرار تقديم المساعدات للأكراد، وهكذا فإن 

الخزينة الأمريكية لن تتضرر.
 بالنســبة لســوريا، في المقابل، تشــكل 
الســيطرة الأمريكية على آبــار النفط ضربة 
اقتصاديــة قوية. يبدو أن كميــة النفط التي 
استخرجتها سوريا قبل الحرب كانت صغيرة 
نســبياً. وأظهــرت المعطيات الرســمية التي 
نشرتها الحكومة أن كمية الاستخراج في سنة 
الــذروة، 1996، وصلت إلــى 600 ألف برميل 
يومياً. ومنذ تلك الســنة حدث انخفاض في 
كمية براميل النفط التي اســتخرجت إلى أن 
وصلت إلى 380 ألف برميل في 2010. وتوقفت 
تماماً فــي 2014 عندما ســيطر »داعش« على 

آبار النفط واستخرج النفط لاحتياجاته.
 احتياطي النفط المقدر لسوريا يقدر بنحو 

2.5 مليار برميل، أي 0.14 في المئة من إجمالي 
الاحتياطي العالمي. ولكن حســب معطيات د. 
ســهيل الحمدان، من القســم الاقتصادي في 
الجامعة الأمريكية للعلوم الإنســانية )مقره 
في كاليفورنيا، وهو يدير فروع من عدة دول 
التي  المعطيات  فإن  الأوســط(،  الشــرق  في 

نشرها النظام بعيدة جداً عن الحقيقة.
 في مقابلــة مــع الموقع الســوري »عنب 
بلدي«، أوضــح بأنه حســب المعطيات التي 
جمعها بصورة مســتقلة والتي تســتند إلى 
مصادر في وزارة الطاقة السورية، فإن نظام 
الأسد استخرج حتى 2004 كمية تقدر بـ 1.4  ـ  
1.6 مليون برميل نفط يومياً. ولكن تم الإبلاغ 
فقــط عن اســتخراج 380 ألــف برميل، التي 
وضعت مداخيلها في خزينة الدولة. أما الكمية 
المتبقية فبيعت لأصحاب امتيازات من مقربي 
النظام وأبناء عائلة الرئيس بشــار الأســد، 
الذين تحولوا إلى مليارديرات بفضل النفط. 
في العام 2011 أبلغ النظام عن استخراج 150 
ألف برميل يومياً مقابل اســتهلاك يومي يقدر 
بـ 250 ألف برميل. فعلياً، هو اســتخرج أكثر 
من 800 ألف برميل يوميــاً. وفي هذه الفترة 
حظي المقربــون بفروق الكميــات التي مرت 
والتي باعوها داخل ســوريا أو صدروها إلى 

الدول المجاورة بأسعار منخفضة.

 نتيجة ذلك، تمكنت ســوريا من أن تعرض 
على الحلفاء، إيران وروســيا، عرضاً خاطئاً 
يقول إنها بحاجة إلى اعتماد من أجل شــراء 
النفط، فــي حين أنها فعليــاً واصلت تصدير 
النفــط. إلا أن روســيا وإيــران لــم تصدقا 
العرض السوري. وناضلتا بشدة أمام النظام 
السوري للحصول على حق استخراج النفط 

وتطوير الآباء في الفترة التي تعقب الحرب.
 الرابح الأساســي هو روسيا التي، حسب 
تقاريــر ســورية، حظيت بمعظــم عطاءات 
استخراج النفط مقابل إيران التي لم تحصل 
على رخص مهمة، ليس فقط في مجال النفط، 
بل أيضــاً في فــرع الاتصالات الــذي أرادت 
الحمدان  معطيات  كانــت  إذا  بقوة.  اختراقه 
صحيحة، ولو بشــكل جزئــي، فمن الواضح 
ســبب خروج روســيا عــن أطوارهــا إزاء 
الســيطرة الأمريكية على آبــار النفط والتي 

تعتبرها غنائم حرب تستحقها.
 في الوقت الذي يواصل فيه الأكراد التمتع 
بصورة غير مباشرة بآبار النفط التي تحميها 
أمريكا، فإن باقي مواطني ســوريا، وتحديداً 
من يســكنون في المناطق الواسعة التي تقع 
يستعدون  السورية،  الحكومة  سيطرة  تحت 
لشتاء صعب سيضطرون فيه مرة أخرى إلى 

قطع الأشجار بغية التدفئة والطبخ.

 نحــو 12 مليون شــخص، الذين هجروا 
من بيوتهــم، يعتمدون على جيــران طيبين 
ومنظمات المســاعدة من أجل إعالة أنفسهم. 
مؤخــراً، بادر عدد مــن منظمات المســاعدة 
مثل »شــعب محتاج« و»وطن السورية« إلى 
القليل من الدخل  نشــاطات هدفت إلى خلق 
للعائلات، لا سيما للنســاء اللواتي بقين بلا 
معيــل. إحدى المبــادرات هي مبــادرة »المال 
مقابل العمل« التي يتم فيها تشــغيل نســاء 
ورجال في أعمال إعادة تأهيل: نظافة، قطف 
الزيتون، إعــادة تأهيل هدم وإخلاء أنقاض، 
ومنتوجــات الألبان، التــي تمولها منظمات، 
وفي المقابل يحصل العمال على أجرة شهرية 
متواضعة تبلغ 120 دولاراً، تمكنهم من شراء 
المواد الغذائية الأساسية والقليل من الوقود.

 ولكــن هــذا نقطــة فــي محيــط الفقــر 
والعــوز، حيث في المقابل تطــورت طبقة من 
الأوليغاريين الجــدد الذين يجنــون أرباحاً 
ضخمة من الحــرب. الولايــات المتحدة كان 
يمكنها المســاعدة أكثر واســتخدام جزء من 
مداخيل النفط الســوري من أجل تمويل جزء 
من احتياجات الســكان، لكــن ترامب يحب 

النفط، لهذا لن يتنازل عنه بسهولة.

هآرتس/ ذي ماركر 2019/11/7

بعد غياب »داعش« والأكراد... وزير الدفاع الأمريكي يحذر الأسد وروسيا من الاقتراب  

النفط السوري... بين غنائم بوتين و»ذائقة ترامب« 
أما أصحابه فـ»يقطعون الأشجار« لشتائهم! 

 يوآف ليمور
 
 

■ لا حاجة لعين حادة أو أذن موسيقية كي تميز بأن 
شيئاً ما أساسيا في سياسة الأمن الإسرائيلية تغير في 
الأســابيع الأخيرة. فالحرب ما بين الحروب  ـ تلك التي 
كانت درة التاج في النشــاط الأمني على مدى سنين ـ  
تذوب أمام ناظرينا، دون أن يتم وضع سياســة بديلة 

لها.
 لقد ولــدت الحرب ما بين الحروب فــي بداية العقد 
الماضي، ولكنها تضخمت واتخذت شكلًا ومضموناً في 
أثناء الحرب الأهلية في سوريا. فقد استغلت إسرائيل 
ســنوات الحرب النازفة كي تحقــق مصالحها، وعلى 
رأسها ثلاث مصالح: منع نقل وســائل قتالية متطورة 
إلى حزب الله فــي لبنان، ومنع تثبيــت وجود إيران 
وفروعها في ســوريا، ومنع أعمال إرهابية معادية على 

حدود إسرائيل في الجولان.
 إن التعليمات الواضحة للحرب ما بين الحروب كانت 
»العمل دون حافة الحرب«. العمليات والنشاطات كانت 
تُقر حين كان واضحاً أنه حتى لو انكشــفت أو تعقدت 
فلن تؤدي إلى الحرب، وفــي أحيان نادرة أُقرت أعمال 
مكشــوفة بوضوح. وفي ظل الحرب مــا بين الحروب 
نفذت في الســنوات الأخيرة آلاف النشاطات. القسم 
الأكبر منها قام به سلاح الجو. ولكن كانت هناك أعمال 

أخرى  ـ  من سايبر، عبر عمليات خاصة وحتى خطوات 
هذه  كل  وبالوعي.  وإعلامية  واقتصادية  دبلوماســية 
جمعت في معركة مرتبة، وإن لم تستبعد التهديدات إلا 

أنها آخرتها وشوشتها.
 ولكــن فــي الفترة الأخيــرة كادت الحــرب ما بين 
الحروب تختفي. فلــو مر أســبوع دون عملية واحدة 
على الأقل نسبت إلى إسرائيل في المجال، ففي الأسابيع 
الأخيرة تفرض إســرائيل على نفسها لجماً ظاهراً. وقد 
نبع هذا من فترة الانتخابات ومن الرغبة في الســماح 
للاأياد بــأن تمــر دون تصعيد أمني، ولكــن الصورة 
الكاملة أكثر تعقيداً. فالامتناع الإســرائيلي عن العمل 
ينبع من الفهم بــأن الحرب ما بين الحروب في صيغتها 
المعروفة  ـ العمل دون حافــة الحرب ـ  باتت ذات صلة 
أقــل، وكل عمل إســرائيلي من شــأنه أن يــؤدي إلى 

التصعيد، بل وربما إلى الحرب.
 وتنطبــق الأمور أساســاً على إيــران. فحتى وقت 
أخير مضى درج الجيش الإســرائيلي على الحديث عن 
»الكرت«، والتي لإســرائيل فيه عــدد معين من النقاط 
)أي العمليات(. وفي هذا الكرت كان يمكن لإســرائيل 
أن تعمــل بحرية، ومع انتهائه كانــت تنتظر الرد. وقد 
عبر هذا عن نفســه بالأرقام: بينما ضربت إســرائيل 
عدداً كبيراً من المرات المصالح الإيرانية بشــكل مباشر 
وغير مباشر في المنطقة، لم ترد إيران إلا أربع مرات في 

السنتين الأخيرتين بهجمات نحو إسرائيل.

 أمــا الآن، فقد طــرأ تغيير في السياســة الإيرانية، 
ودرج الفهم في إســرائيل هو أن كل هجوم ســيجابه 
برد فوري. هــذا التغيير ينبع من الثقــة التي جمعتها 
إيران مؤخراً في أعقاب سلسلة خطوات لم تكن ترتبط 
بإسرائيل، وعلى رأسها هجوم الحوامات والصواريخ 
الجوالة علــى البنى التحتية النفطية في الســعودية، 
الذي لم يكن عليه رد. كانت هــذه ذروة الحرب ما بين 
الحروب الإيرانية التي يقودها قائد قوة القدس، قاسم 
ســليماني، ويســعى هو الآخر لتحقيق مصالح بلاده 

دون أن يورطها في الحرب.
 كجزء مــن هــذه الحرب ما بــين الحروب، نشــر 
ســليماني قوات ووسائل قتالية في لبنان وسوريا، ثم 
في العراق واليمن. والفكــرة هي التهديد، والعمل عند 
الحاجة أيضاً من غير الأراضي الإيرانية، وهكذا الإبقاء 
على بعد من الغموض حول هوية المنفذين وإبقاء إيران 
خارج دائرة الرد المحتمل. تستوجب هذه السياسة من 
إســرائيل أيضاً تغيير سياستها. وإذا لم تكن الحرب ما 
بين الحروب تتم بحجوم وأساليب تمت فيها في الماضي 
خوفاً من التصعيد، فإن على إســرائيل أن تجد وسائل 
أخرى لصد الســياقات المتطرفة التي تتصدرها إيران 

وحلفاؤها، كي تتمكن من الدفاع عن مصالحها.
 قد يكــون لضبــط النفــس المؤقت الــذي تفرضه 
إسرائيل على نفســها مؤخراً فضائل في المدى القصير، 
ولكن أضراره قد تكــون كبيرة في المدى البعيد. ومثال 

ذلك ما كان الأســبوع الماضي في لبنــان، عندما أطلق 
حزب الله صاروخ أرض  ـ  جو نحو طائرة بلا طيار في 

جنوب لبنان.
 كان الحديث يدور عن تغيير فظ في السياســة من 
جانب المنظمة التي اختارت اســتخدام الســلاح الذي 
أبقته للحرب. أما إســرائيل فاختــارت ألا ترد على هذا 
الاســتفزاز، وكثيــرون في جهاز الأمــن يعتقدون بأن 
هــذا كان خطأ، وأنه من الأفضل تدمير فوري لوســيلة 
الإطلاق التي أطلقت النار؛ من أجل الإيضاح لحزب الله 

بأنه اجتاز خطاً أحمر، حتى بثمن تصعيد موضعي.
 أعربت عــدة محافل هذا الأســبوع عــن القلق من 
الامتناع الإســرائيلي عن العمل في هــذه الحالة وفي 
حالات أخرى. وهي تعتقد بأن على إســرائيل أن تبلور 
لنفسها اســتراتيجية جديدة، وتطبقها بسرعة. برأي 
هذه المحافل، رغم الخوف من التصعيد، ليس لإسرائيل 

مفر من العمل.
 لمــا كانت إيــران مصممة على مواصلة سياســتها، 
فلا توجد أي جهة أخرى غير إســرائيل، ســواء أمريكا 
أو روســيا وبالتأكيد أوروبا، لتوقفهــا، وإذا لم تضع 
إســرائيل أمام الإيرانيين شــارة ثمن واضحة، وتعمل 
على الفور، فإنها سرعان ما ستتبين بأن المنطقة تتغير، 

في طالحها.

 إسرائيل اليوم 2019/11/7

 بعد نشر سليماني قواته في المنطقة وإيمان تل أبيب بعدم جدوى »الحرب بين الحربين« 

متى يصبح الرد الفوري ضد الأهداف الإيرانية استراتيجية إسرائيل الجديدة؟

نائب رئيس المجلس القومي الإسرائيلي:

 قيام مستوطنات في »يهودا 
والسامرة« تحقيق لوعد إلهي 

 

نوعا لنداو
 

 ■ قال المستشــار السياســي لرئيس الحكومــة بنيامين 
نتنياهــو ونائــب رئيس قيــادة المجلس القومي للسياســة 
الخارجية، روبين عازار، هذا الأســبوع، للمشاركين في مؤتمر 
الصحف المســيحية في القدس بأن »عودة اليهود إلى يهودا 
والسامرة، ليســت لعنة بل بركة لكل سكان المنطقة. والدعوة 
غير المحقة لإخلائهم هــي دعوة للدمار والفوضــى«. عازار، 
الموظف العام وليس الشخصية السياسية، أضاف بأن »بعث 
الشعب اليهودي في أرض إسرائيل يعدّ تجسيداً لوعد إلهي«. 
ودعاهم لمحاربة من يدعون بأن المســتوطنات غير قانونية.. 

حسب القانون الدولي.
 في المؤتمر الذي عقد، الأحد، في متحف أصدقاء إســرائيل 
في القدس، والذي نظمته منظمة مسيحية، عقد أيضاً احتفال 
لوضع المازوزة بمشــاركة نتنياهو في مركز إعلام دولي جديد 
هدفه »تعزيز علاقات إســرائيل مع العالم ومحاربة حركة الـ 
بي.دي.اس«. في الحدث الذي نظم بمساعدة مكتب الصحافة 
الحكومي، شارك ســفير الولايات المتحدة في إسرائيل، ديفيد 
فريدمان، ورئيس بلدية القدس، موشــيه ليئون، ومؤســس 
متحف أصدقاء إسرائيل، القس الإفنغلستي د. مايك ايفينس.

 عازار الموظف في وزارة الخارجية والذي كان في السابق 
نائب سفير إسرائيل في واشنطن، قال في خطابه في المؤتمر: 
»انظروا من سيطر على المناطق عندما خرجنا من غزة، منظمة 
إرهابية. هل نريد أن يحدث ذلك في يهودا والســامرة؟ ليس 

بأي حال من الأحوال. 
إن حضورنــا في القــدس ويهودا والســامرة يقدم فرصاً 
اقتصادية واســتقراراً، لأننا نوفر الأمن عــن طريق محاربة 
الأشــرار الذين يريدون الســيطرة. إســرائيل والتجمعات 
اليهودية في يهودا والسامرة تقدم فرصة اقتصادية وعملًا«. 
وحســب قوله، ليس لدينا أي مصلحة لإدارة الحياة اليومية 
لجيراننا الفلســطينيين في هذه المناطق، لكن يجب أن نكون 
صادقــين، لقد كانوا حتى الآن فاســدين ولا يقومون بدورهم 
جيداً وغيــر مســتعدين للمواجهة مع الإســلام الراديكالي. 
عليهم أن يفهموا بأنه إذا لم نحافظ على هذا الحضور الأمني، 
فســنتعرض جميعــاً للخطــر. وإذا اضطررنا إلــى المغادرة 

فسنحصل على غزة أخرى«.
 لذلك، حســب قوله، »علينا المشــاركة في تبنــي أخواتنا 
وأخوتنا الذين يعيشــون في يهودا والســامرة ومحاربة من 
يدعون بأن وجودهم غير قانوني أو يحاولون نزع الإنسانية 
عنهم بوســائل مختلفة. ســاعدونا في محاربة المقاطعة، فهم 
غيــر محقين، ويضرون بنا وبجيراننا أكثر. إن بعث الشــعب 
اليهودي في أرض إسرائيل يعني تجسيد وعد إلهي. هذا بركة 
لشــعبنا، وهذا بركة للمنطقة وبركة للعالم. هذا جيد للسلام 

والازدهار والسعادة«.
 عضوة الكنيست تمار زندبرغ )المعسكر الديمقراطي( كتبت 
لنتنياهــو، في أعقاب هذه الأقوال، بأن »أقوال عازار تشــكك 
بتقديراته كمهنية، وبكونها تساعد في أمن مواطني إسرائيل. 
لا يوجد مجال في الجسم المســؤول بشكل مباشر عما يجري 
في مجال الأمن القومي لاعتبارات دينية وسياسية، التي ليس 
لها أي علاقة بالأمــن القومي«، قالت. »أطلــب أن يتم فحص 
الطريقة التي تتدخل بها اعتبارات غير مهنية في أعمال قيادة 
الأمن القومي، مع توضيح ســلوك قيادة الأمن القومي، بما في 

ذلك أهدافها والإمكانيات التي تشمل تطبيق »الوعد الإلهي«.
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فؤاد الصباغ ٭  

العولمة الرقمية التي شــهدتها أغلب الــدول المتقدمة 
وحتى الســائرة في طريق النمو أوحت لنــا بأن عالمنا 
هــذا المعولم في أبســط جزئياته قد تغيــرت في صلبه 
المفاهيم والممارســات ليصبح معتمدا بشكل مباشر على 
العالم الافتراضــي ومقلصا لولوجه للعالم الواقعي. إن 
تلك المتغيرات العالمية أضحت واقعا ملموســا في جميع 
معاملاتنا اليومية مما جعــل الاتصال بجهاز الكمبيوتر 
وشــبكة الإنترنت جزء لا يتجزأ في خدمــات الإدارات 
العمومية لجميــع دول العالم وجل الشــركات العالمية 
الخاصة. أما أبرز حدث شــهدته العولمــة الرقمية يتمثل 
بالأساس في ظهور العديد من الشــركات الرقمية التي 
تستغل تكنولوجيات المعلومات والاتصال الرقمي كجزء 
رئيســي من معاملاتها التجارية أو الخدماتية والمالية. 
فتلك التحولات الجذريــة لا يمكن بأي حال من الأحوال 
اســتنكارها حتى من قبــل أصحاب القلــم والقرطاس 
بحيث تغيرت الوسائل البحثية والمهنية بشكل ملحوظ 
وغير الإنســان من بيئته ومن وســائل عمله على مرور 

الزمن في أي مكان وزمان. 
تتســارع  أخذت  والمتغيــرات  الكــون  نشــأة  فمنذ 
وتتضح مع مرور الســنين للجميع بحيث خلق الإنسان 
بعقله الســيارة والطائرة والقطار، وأبرز شيء حديث 
خلقه لنفســه مؤخرا متمثلا بامتياز في عالم افتراضي 
متكامل الأبعاد والأهداف ومواز في محتواه وفي أبسط 
جزئياته لعالمه الواقعي. فبالتحديد منذ ســنة 2000 إلى 
غاية الآن تســارعت الاختراعات التكنولوجية وبرزت 
العديد من التقنيات الحديثة بحيث برز الروبوت الآلي 
بديلا للإنســان وتقلصت الوثائــق الورقية والأدوات 
الإلكترونية والأدوات  التقليدية لتحل محلهــا الأوراق 
التكنولوجية في شــتى المجالات وبدون أي اســتثناء 
في هــذا المضمار. ولعل أبرز دليل علــى ذلك هو الرهان 
المستقبلي لأغلب دول العالم على مجتمع المعرفة والذكاء 

الاصطناعــي والاقتصــاد الرقمي. فتلــك المتغيرات في 
قطاعات الدولــة الحيوية أصبحــت بدورها افتراضية 
جزئيا أو إجمالا في جميــع إداراتها العمومية مما جعل 

من وثائقها رقمية خاصة منها بالدول المتقدمة. 
أما الأهم مــن كل ذلك في صلب تلــك العولمة الرقمية 
هو بــروز ظاهرة التعليم عن بعد التــي أصبحت واقعا 
ملموســا في جميــع المؤسســات التعليميــة العامة أو 
الخاصة. كذلك انتشــار التسويق الإلكتروني والتجارة 
الإلكترونيــة كوســائل للبيع والترويــج على منصات 
أيضا بروز المحلات  التواصل الاجتماعي والانترنيــت. 
والافتراضية  الرقميــة  والمالية  الإلكترونيــة  التجارية 
التي غيرت من المفاهيم التقليدية التي تعتمدها الأسواق 
المالية وخاصة منها بورصة الأوراق النقدية والتداولات 
المالية بحيث بــرزت عملات رقميــة افتراضية وأصبح 
التداول في الأســواق المالية متاحا للجميع على شــبكة 

الإنترنت.
مما لاشك فيه أن أغلب الإدارات العمومية لأغلب دول 
العالم تقدما تحولت من استعمال القلم ودفتر السجلات 
إلى عالم الــواب الافتراضي والوثائــق الرقمية بحيث 
أصبحــت أحيانا المعاملات المالية والمبــادلات التجارية 
والخدماتية اليومية في مجملها تدار عن بعد. فالإدارات 
الإلكترونية أصبحت تعتمد مباشرة على التكنولوجيات 
الحديثة لتسريع عملها وتنظيم أرشيف وثائقها وضبط 
ســجلاتها بأكثر دقة وســرعة فائقة. ففي الماضي كانت 
المعاملات الإدارية اليومية تتطلب وقتا طويلا وانتظارا 
عقيمــا وذلــك من أجل دفــع فواتيــر الكهربــاء، الماء، 
الإنترنت أو لاســتخراج مضمون ولادة وسجل تجاري 
أو حتى تأشــيرة ســفر إلا أنه اليوم أصبحــت كل تلك 
الخدمات متوفرة على شبكة الإنترنت البوابة الرئيسية 
لجل تلك المعاملات وذلك بمجرد ضغط بســيط على زر 
الكمبيوتر. اليوم بدأت تنتشــر تلــك الخدمات كظاهرة 
عصرية لتســريع المعاملات الإدارية والاســتخلاصات 
المالية وذلك بســهولة كبرى على شــبكة الإنترنت. أما 

البنوك فقد خصصت بدورها الســاحب الآلي وبطاقات 
الإئتمان الذكية لتسهيل جميع المعاملات المالية السريعة 
الخارجيــة للمواطنين. كما أن الوثائــق الإدارية لم تعد 
تعتمد بشــكل كبير على الأوراق المكلفة والملوثة للبيئة 
وغيرها فــي صلب معاملاتهــا بحيــث أصبحت أغلب 
الوثائــق الإدارية إلكترونية وتمثل جــزءأ لا يتجزأ من 
عمليات إعادة تأهيل وهيكلة الإدارات العمومية لتواكب 

المتغيرات العـالمية.
دخــل التعليم اليــوم جيله الرابع في شــتى فروعه 
من أقســام التحضيري والابتدائي إلــى التعليم العالي 
والبحــث العلمي معتمــدا بذلك على شــبكة الإنترنت 
كبوابة رئيســية للتواصــل والاتصال مــن أجل تقديم 
المحاضرات وأشغال الدروس التطبيقية الرقمية وغيرها 
من برامج التعليــم. ففي الماضي كان التعليم يعتمد على 
أبسط الوسائل للتدريس ومع مرور السنوات تحسنت 
بشكل ملحوظ تلك الوسائل لتبلغ مؤخرا آخر صيحة لها 
بالتحول من القاعات التقليدية إلى القاعات الافتراضية. 
فهذا ليس بالهزل أو التهريج بل بكل واقعية وثبات يمثل 
إســتراتيجيا تغييرا جذريا للتعليم المســتقبلي بحيث 
تكمــن أهمية دراســات خبراء تكنولوجيــات الاتصال 
والمعلومــات من أجل تطويــر البنية التحتيــة للتعليم 
الرقمي. إن الــدول المتقدمة وعلى رأســها دول الاتحاد 
الأوروبي وكندا وأمريكا قطعت أشواطا طويلة على درب 
إصلاح البنية التحتية الرقمية لجل جامعاتها لتخلق في 
صلبها بوابات رقمية تقدم محاضرات وأشغالا تطبيقية 
وحتى تأطيرا للبحوث العلمية وذلك عن بعد داخل تلك 
القاعات الافتراضية وهي تعتبر بدورها موازية للتعليم 

الواقعي التقليدي.
 كما بدأت في هذا الصدد تبــرز مدارس رقمية معاهد 
عن  الدروس  لتقديم  وافتراضيــة  إلكترونية  وجامعات 
بعد بدون حضور إجباري للطلاب والأساتذة والتعليم 
كله أصبــح يدار مــن خلــف الســتار وبالتحديد عبر 
القاعــات الافتراضية الموجودة على شــبكة الإنترنت. 

تحظى  أصبحت  الإلكترونية  التعليمية  المؤسسات  فتلك 
باهتمام كبير من قبــل وزارات التعليم والتعليم العالي 
في الــدول المتقدمة بحيث أصبحت تســهل لها عمليات 
الترخيص للعمل عن بعد وتوفر لهــا جميع الإمكانيات 
المادية والتقنية لإنجاحها حتــى تواكب العولمة الرقمية 
بشــكل ناجح وناجــع. كذلك تحولت قاعــدة البيانات 
المكتبيــة والبحــوث العلمية من كتب ومقــالات علمية 
ورســائل أطروحات الدكتوراه إلى وثائق رقمية بحيث 
أصبح يســهل للباحث الولوج لها في أسرع وقت ممكن 

داخل تلك الجامعات أو خارجها.

التسويق والتجارة الكترونيا

مع انتشار شبكة الإنترنت كوسيلة للتواصل والتعارف 
بين الأفراد والشعوب بدأت معها تبرز شركات إلكترونية 
عملاقة لترويج ولبيع منتجاتهــا ولعل أكبرها وأضخمها 
محلات شركة الأمازون الإلكترونية الأمريكية لبيع جميع 
المنتجات من إلكترونيك وملابــس جاهزة وأحذية وكتب 
وعطورات ومجوهــرات وغيرها. فهنا تكمــن أهمية تلك 
التجارة الحديثة في حياتنا اليومية التي ســهلت بدورها 
من عمليات التسويق وشراء المنتجات المرغوب فيها بفائق 
الدقة في الاختيار والســرعة والاستخلاص عن بعد. أما 
في المقابل فالتجارة الإلكترونية أصبحت تحظى باهتمام 
كبير من قبل الجميع خلال السنوات الأخيرة بحيث برزت 
العديد من الدراســات العلمية والبحثية داخل الجامعات 
أو حتى لدى الخبراء في ذلك القطاع وأيضا أصبحت مورد 
رزق واســتثمار لجيل التجار الرقميــين الجدد لتبرز على 
شبكة الإنترنت العديد من الشركات للترويج والتسويق 
الإلكتروني لتلك المنتجــات أو حتى بروز محلات تجارية 
خاصة للبيع بالعمولة. بالإضافة إلى ذلك بدأت الإعلانات 
الإلكترونية تكتســح جميع مواقــع التواصل الاجتماعي 
والبريــد الإلكتروني وبــرزت تلك الخدمــات التجارية 
الإلكترونيــة بشــكل ملحوظ مــن أجل جلــب المحترفين 

المستهدفين ورفع نسق البيع والشراء عن بعد على شبكة 
الإنترنت.

أسواق الفوركس

فأســواق الفوركس تعتبــر الحدث البارز فــي العولمة 
الرقميــة بحيث أصبحت منتشــرة على شــبكة الإنترنت 
بشــكل رهيب وغريب ولو فيهــا الصالــح والطالح. فهنا 
يكمن مربط الفرس في تلك الأســواق التي تعتمد بشــكل 
مباشر على شراء وبيع العملات أو الذهب والفضة والنفط 
وذلك باستثمار مالي بســيط يتراوح بين 1.000 إلى 2.000 
دولار. فمــن المعروف أن البورصات العالميــة الكبرى منها 
وول ستريت لا تتداول بتلك الاستثمارات البسيطة بحيث 
تقوم ببيع مساحة لها لبعض شركات الفوركس التي تمثل 
الوســيط بينها وبين تجار العملة الصغار. بالتالي تحولت 
شــبكة الإنترنت إلى مواقع تداول للعملات وغيرها مثل ما 
يحدث بأســواق البورصة تماما وأصبحــوا تجار العملة 
يحققــون أرباحا محترمــة خاصة منهــم أصحاب الخبرة 
المالية والصبــر الطويل وقــراءة المتغيرات المســتقبلية. 
فمما لا شــك فيه تعتبر المعلومات هامة فــي اتجاه تذبذب 
المؤشرات والشــموع اليابانية داخل البرمجيات الخاصة 
لتجارة الفوركس.  كما أن دراســة تلــك التجارة أصبحت 
تحظى باهتمام كبير لدى خبراء مالية الأســواق من خلال 
الاستئناس بتجربة رجل المال والأعمال والمضارب المشهور 
بالأســواق المالية العالمية جورج سورس والمنظر الرئيسي 
لإســتراتيجيات اســتخدام ســوق الفوركس. فهنا تكمن 
أهمية شــبكات الاتصال والبحث عن المعلومات علي شبكة 
الإنترنت من أجل قراءة المؤشــرات المستقبلية بشكل جيد 
قبل حدوثها والاستثمار الناجح في تلك الأسواق الصاعدة 
والواعدة على شبكة الإنترنت والتي أصبحت تحقق لتجار 

الفوركس أرباحا بالمليارات يوميا.

٭ كاتب تونسي وباحث اقتصادي

تعقيبا على تقرير الجزائر: »صدمة« بعد اقتحام الدرك مجلس قضاء وتعنيف قضاة  

العولمة الرقمية... الواقع والخيال

التهمة المكرورة
الدرجة صفر مــن الديمقراطية لدى القايد صالــح ذلك أنه حتى في 
شــيلي أيام الديكتاتور بينوشــيه لم تتم إهانة القضاة بهذا الشــكل. 

وسيأتي أحد الموالين للسلطة ليدعي أن القضاة تحركهم جهات أجنبية.

هيثم

 

 البلاد تدار من ثكنة
القاضي هو الضمانة للتوازن بين السلطة وحماية المواطن من تعسف 
الإدارة، فكيف يمكنه أن يشــكل ضمانة للحقوق وهو يجلد من طرف من 
يفترض أنهم مرؤوســون له؟ لم تحصل إهانة القضاة بهذا الشكل حتى 
في جمهوريات الموز. وهذا واقع يبين بوضوح، رغم تدليس »المشــيتين« 
المفضــوح، أن البلاد تحكم من الثكنة وتدار مــن باريس والباقي مجرد 
تفاصيل وسفاســف. وأضيف أنه في أغلب دول العالم تتميز الســلطة 
القضائيــة باســتقلالية تضمن لهــا عدم الخضــوع لهيمنة الســلطة 
التنفيذية، وتكون القرارات الخاصــة بترقية القضاة وتأديبهم ونقلهم 
من اختصاص مجلس قضائي أعلى مشــكل من فئتــين تضم من ناحية 
قضاة قدماء من محكمــة النقض أو التمييز، ومــن ناحية أخرى قضاة 

منتخبين لمدة معينة.
 وأما قيام وزير العدل بتلك المهام، وهو ينتمي إلى السلطة التنفيذية 
التي يجب دســتوريا وقانونيــا أن تكون تحت رقابــة القضاء وليس 
العكس فهو يدل على أننا أمام ســلطة انقلابية استثنائية لا تهتم بفصل 

الســلطات أو ضمان الحقوق أو حماية المجتمع لأنها تؤمن فقط بالثكنة 
والتســلط والعربدة مثلها مثل أي تشــكيل يرى في نفسه القدرة على 

التحكم في الرقاب بناء على قانون الغاب. 

المغربي - المغرب

الوزير رجل قضاء
هؤلاء منعوا القضاة الجدد من الدخول إلى مكاتبهم وأصبحوا غرباء 
على مجلس قضاء وهــران ولم يعودوا يحملون صفــة قاض لدى هذا 
المجلس بعد أن تم تعيينهم في ولايات أخرى رفضوا الالتحاق بمناصبهم 

الجديدة. الوزير زغماتي رجل قضاء ويعرف جيدا القانون.

شاوش

 

عطلوا مصالح الناس
هذه التحويلات ســنوية وعادية للقضاة خاصة مــن مكث أكثر من 
خمس ســنوات في المجلس نفسه والولاية نفســها، والتحويل الجديد 
لن يتغير فيــه راتبهم أو الامتيازات أو الحقــوق ولا المهام في مناصبهم 
الجديدة. الشيء الذي تغير للبعض منهم هو أنهم ابتعدوا عن معارفهم 
ومشاريعهم. وتغير الوســطاء والسعاة بين الراشي والمرتشي للبعض 
منهــم. هم يبحثون عن مصالحهم وأهملوا وعطلوا مصالح الناس وبقي 

الأبرياء يقبعون في الســجون بدون محاكمة، يريدون أن يكونوا فوق 
القانون. الوزير زغماتي رجل شــجاع ويضرب الفساد أينما كان وأينما 

وجد .
عبد القادر الجزائري

على القضاة أن يستقيلوا
الجزائر دولة عســكرية ومنذ انقلاب جيش الحدود )الذي لم يطلق 
رصاصة واحدة على المســتعمر( على الحكومة المدنية المؤقتة برئاســة 
الراحل يوسف بن خذة في صيف 1962. على القضاة أن يستقيلوا كلهم 

إذا كانت عندهم ذرة شرف ويلتحقوا بالأحرار. 
ع. مداح 

مشهد سريالي
الكل يعلم الآن أن حركة الانتقال بين القضاة أمر بها وزير العدل، وهذا 
لا يتماشى واستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية بحيث، وكما شرح  
المغربي بطريقة بيداغوجية ومبســطة، فحركة الانتقال من مســؤولية 
القضاة أنفســهم. زيادة على هذا فإن تشــتيتهم هو مــن أجل إضعاف 
كلمتهم. وقد ســبق أن رفضوا الإشراف على الانتخابات، والفاهم يفهم. 
الخلاصة: نحن أمام مشــهد سيريالي العســكر يأمر بتعنيف القضاة، 

ولكم أن تستنجوا ما ينتظركم من حكم العسكر.

 ابن الوليد – ألمانيا 

الأيام الأخيرة للجنرالات
هذا آخر مســمار يدق في دولة العسكر والمخابرات »الحنوشة«. القضاة 
اســتفاقوا متأخرين، لكن أن تأتــي متأخرا خيرا مــن أن لا تأتي. عصابة 
الجنرالات تعيش أيامها الأخيرة بعــد أن تلقت صدمة عنيفة من مظاهرات 
جمعة أول تشــرين الثاني/نوفمبر التي اســترجعت فيهــا الثورة زخمها 
القــوي بخروج 25 مليون جزائــري منهم 6 ملايين فــي العاصمة وحدها. 
الذبــاب الإلكتروني تحت الصدمة أيضا بعد أن التحــق المغرر بهم من قبل 
العســكر بالثورة في أعقاب مهزلة مترشحي بوتفليقة للرئاسيات التي لن 

تجرى بإذن الله.

هاشم - الجزائر

ديكتاتور جديد
الحاكم العســكري للجزائر، الذي هو الحاكم الفعلي، يكشف يوما بعد 
يوم عن نواياه التســلطية الاســتبدادية ولا يعير أدنــى اهتمام لاحترام 

القانون ولا لسمعة المؤسسات. 
عبد الحق صنهاجي - الجزائر

حكم العسكر
إنه حكم العسكر يا سادة، وأنتم تعرفون، والمثال من المحروسة مصر 

عبد الرحمان الجزائري

تقرير عباس ميموني: جرائم فرنسا في الجزائر

العبودية والنهب
ملايــن  ثمانيــة  أبــادوا  الفرنســيون  المجرمــون  هــؤلاء 
جزائري طيلة 132 ســنة من احتلال الجزائــر ونهبوا ما يقدر 
بالتريليونات من خيرات الجزائر وثرواتها من ذهب ومعادن 
ثمينة ومنتوجات زراعية ويد عاملة وجنود جزائرين مقاتلن 
فــي حروبها. كمــا تم نفي الآلاف من الجزائــر إلى جزر كيان 
وكاليدونيا ونهب أراضي الجزائرين وتســليمها للصعاليك 
القادمــن مــن مالطا وإســبانيا وإيطاليا وغيرهــا. ناهيك من 
إقامتهــم كل تلــك المــدة بــدون دفع الإيجــار والمــاء والوقود 
واستعمال الأراضي والطرقات وتشغيل الجزائرين كالعبيد 
مــن المزارع والمصانع في المهن الشــاقة والقــذرة في الجزائر 
وفي فرنســا. وأجروا العشــرات مــن التجــارب النووية في 
صحــراء الجزائــر علــى جزائريــن أحيــاء لاختبــار مفعول 
الإشــعاع، بينما أقامــوا الدنيا ولــم يقعدوها لمجــرد احتفال 
الشباب الفرنسي من أصول جزائرية في باريس بفوز الفريق 

الوطني.
أقاموا عندنــا نهبا وقتلا وتنكيلا 132 ســنة ولم يتحملونا 
ليلــة واحــدة. واللــه التريليونــات لــن تعــوض هذه المآســي 
والجرائــم والمجــازر التي ارتكبتها فرنســا في حــق الجزائر 
والجزائرين. وعندما استقلت الجزائر أخذوا معهم كل شيء 
وخربــوا المصانع والمزارع والمدارس رغم أنها بنيت بســواعد 

الجزائرين ومن دمهم وعرقهم وثرواتهم وعلى أرضهم.

السعدودي

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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لطفي العبيدي*

التطبيع من السرية إلى العلنية 
لا يكاد يمر يوم بدون أن نقرأ أو نسمع 
خبرا أو تســريبا عن علاقات بين بعض 
الصهيوني،  والكيــان  العربية  الــدول 
وبطريقــة تدعــو إلى الغثاء علــى هذا التهافــت الرخيص 
لقيــادات الصدفة، التــي توجتها آبــار النفــط والحماية 
الخارجيــة، والارتماء في أحضان قوى الشــر العالمية التي 
ما فتئت تفكك هذه الأمة، وتدمر مقدراتها، وتجزئ مكوناتها 
وتمكن أعداءها وتنهب ثرواتها، وتزرع بينهم الفتنة والفرقة 
والاقتتال، ثم تهــزأ منهم وهي تجــرف أموالهم على طريقة 

المافيات.  
في البداية نؤكــد للمطبعين والمهرولين وعشــاق الكيان 
الصهيوني والنائمين في فراشــه والمتوســلين على أبوابه، 
طالبين الرضى منه، أنهم يتصرفون ضد إرادة شــعوبهم من 
جهة، ومن جهة اخرى فإن الشــعب الفلســطيني لن ينكسر 
ولن ينحني، وأن صمت القيادة الرخوة التي فرطت بالوطن 
والحقوق، لا يعني أن الشــعب الفلســطيني المناضل يؤيد 

التطبيع، لا مســتوره ولا علنه، ولا من لبس ثوب الرياضة، 
أو وصل ســائحا، ولا من جاء للتنســيق الأمني، ولا من زار 
الوطن تحت أي غطاء، فالشعب الفلسطيني يعتبر التطبيع 
أمرا مرفوضا جملــة وتفصيلا، كما قال الرئيس التونســي 

الذي يمثل مشاعر شعبه بدون تزوير »إن التطبيع خيانة«.
اســتفزتني مجموعة من الأخبار مؤخــرا كان منها، قرار 
دبي الســماح للســياح الإسرائيليين المشــاركة في معرض 
»إكســبو« العالمي في دبي، حسبما ذكرت صحيفة »يديعوت 
أحرونــوت«، التي قالت يــوم 6 نوفمبر، إن أبــواب الدولة 
العربية ســتفتح أمام الســياح الذين يحملون جواز ســفر 

إســرائيلياً، مع افتتــاح معرض »إكســبو« العالمي في دبي، 
فــي أكتوبر 2020. واســتفزني خبــر رفض منح تأشــيرة 
لدخــول الإمارات لمفتي الديار الفلســطينية الشــيخ محمد 
حسين، للمشــاركة في مؤتمر دولي، بينما منحت تأشيرات 
لوفود رياضية إســرائيلية. كما كشفت القناة الثانية عشرة 
الإســرائيلية مســاء الاثنين الماضي، عن اتفاق وشــيك بين 
إســرائيل ودول الخليــج، أشــرف عليه وزيــر الخارجية 
الإســرائيلي، يســرائيل كاتس، للتطبيع الكامل، والتعاون 
الأمني والاقتصادي. وما استفزني أيضا أن يعلن المغرب عن 
تســيير رحلات جوية لشركة إسرائيلية »فلاينغ كاربت« أي 
»بســاط الريح«، كما أحب أن أترجمهــا، بداية من 2020 بين 
تل أبيب والدار البيضاء، تتســع لتصل إلى مراكش وطنجة 
ووجدة، والحكايات تطول وتوجــع ولا يملك من يغار على 
هذه الأمــة، التي ألحق بها حكامها كل هــذا الهوان، أن يقف 

ويصرخ وينبه ويحذر. 
وأود أن أركز على التطبيع المغربي الرسمي مع إسرائيل، 
وليس الشــعبي. لقد وصل التطبيع الرســمي مع إسرائيل 
مرحلة يودع في الســجن من يناهض التطبيــع، كما حدث 
مؤخــرا عندما قامــت الســلطات المغربية باعتقــال أحمد 
ويحمان رئيس المرصــد المغربي لمناهضة التطبيع مع الكيان 
الصهيوني، الذي قــاد احتجاجا يوم 26 أكتوبر ضد معرض 
للتمور تشــارك فيه شركة »نيتافيم« الإسرائيلية. وقد سبق 
أن اعتقلت السلطات ثلاثة ناشطين في سبتمبر 2018، لأنهم 
احتجوا علــى حفل للمغنية الصهيونية الضابطة الســابقة 
في ســلاح الجو نوعام فازانا. لهذا رأيت أن أخصص مقالتي 
للتطبيع من البوابة المغربيــة، فمناهضة التطبيع تصبح في 

المغرب الجريمة وليس العكس.
الملك محمــد الخامس منع ســفر اليهود إلــى المغرب بين 
عامي 1956 و1961 فاضطر الموســاد أن يقوم بدور التهجير. 
لكن بعــد وفاته عقدت صفقة تجاريــة تم التوصل إليها بين 
الحكومتين، لترحيــل اليهود المغاربة مقابــل مبلغ من المال، 
كما ذكرت جريدة »هآرتس« ونشــرت وثائق في الموضوع. 
ومن عــام 1962 والنظام المغربي فــي علاقات منوعة ومهمة 
مع إســرائيل، وتلك العلاقات لم تنقطع نهائيا بشكل جذري 
حتى الآن. تعززت العلاقة بعد أن ســاعد جهاز الموساد نظام 
الحكــم بالتخلص من الثائر المغربي المهــدي بن بركة، الذي 
تم تذويبه في الأســيد عام 1965 مقابــل تمتين العلاقات مع 
المغرب، وتســهيل هجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل. ولم 
يبق هناك أي شــك في دور الموســاد في قتل بــن بركة، بعد 
نشر الصحافي الإسرائيلي رونن بيرغمان، كتابا مهما حول 
عمليات الاغتيال التي نفذها الموســاد تحت عنوان: »إنهض 
واقتل أولا- التاريخ الســري لعمليات الاغتيال المستهدفة«. 

وصل إســرائيل من المهاجرين المغاربة بــين 1948 و1963 ما 
يزيد عــن مئة ألف مهاجر مغربي. لقد كان يقدر عدد ســكان 
يهود المغرب بربع مليــون يهودي عام 1948 لم يبق منهم في 
المغرب عام 2017 إلا نحو 2000. لقد ظل اليهود المغاربة أعلى 
نسبة سكان من بلد واحد في إسرائيل لغاية تدفق المهاجرين 

الروس بعد عام 1990. 
 بعــض الكتاب لم يصدقوا ما ذكره محمد حســنين هيكل 
من أن الموســاد استقبل في الفندق نفســه، الذي عقدت فيه 
القمة العربية عام 1965 في الدار البيضاء، وأن نسخة كاملة 
من المحضر حملها الموســاد، وعاد بســلام إلى تل أبيب. لكن 
جاء التأكيد من تــل أبيب لاحقا، فقد قدم الرئيس الأســبق 
لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية شلومو غازيت، 
معلومــات جديدة حول علاقــة دول عربية بإســرائيل في 
العقود الأولى لتأسيس الدولة، إذ قال إن ملك المغرب السابق 
الحســن الثاني، أمر بتخصيص جناحٍ كامل في الفندق الذي 
عُقدت فيه القمة العربية لرجال الموســاد الإســرائيلي، لكي 
يتمكنــوا من توثيــق وقائع المؤتمــر، وبالفعــل تمكنوا من 
تســجيلات القمة العربية التي استضافها المغرب عام 1965، 
مّما هيّأ لإسرائيل ســبل الانتصار في حرب 1967، وهو قول 
لم يســتبعده المؤرخ المغربي المعطي منجب. وقال شــلومو 
غازيت، في حوار نشــرته صحيفة »يديعوت أحرونوت« 13 
أكتوبر 2015، إن الحســن الثاني، لم يكن يثق في قادة عدد 
من الــدول العربية، فقد مكن إســرائيل مــن الحصول على 
تسجيلات ســرية لكل ما دار في القمة العربية بالمغرب عام 
1965، ما أتاح للقيادة الإســرائيلية برئاسة رئيس الوزراء 
حينئذ، ليفي أشكول، من الاطلاع على كل ما دار بين الزعماء 

العرب. 
ويقول رئيس شــعبة الموســاد، حســبما جاء في تقرير 
الصحيفــة: »عندما حصلنا على الوثائــق تبين لنا أن جميع 
قادة الجيــوش العربية أكــدوا خلال إلقائهــم كلماتهم في 
المؤتمر على أن الجيوش العربية ما زالت بعيدة عن أن تكون 
جاهزة، ومســتعدة لخوض الحرب ضد إســرائيل. وشدد 
في ســياق حديثه على أن هــذه المعلومات كانت بالنســبة 
لإســرائيل أكبر كنز إســتراتيجي، حيث قام الموساد، الذي 
يتبع مباشــرةً ديوان رئيس الــوزراء، بتزويد المســتوى 
السياســي بالمعلومات القيمة، عن عدم اســتعداد الجيوش 
العربيــة للمواجهة العســكرية. ويتابع التقريــر »إنّ هذه 
المعلومات كانت الســبب الرئيسيّ في اتخاذ إسرائيل القرار 
بشنّ الحرب على الدول العربيّة في يونيو عام 1967 وإلحاق 

الهزيمة النكراء بكلٍّ من مصر وسوريّا والأردن«. 
لم يتوقف التطبيع بين المغرب وإســرائيل لحظة واحدة، 
حتى مع إرســال المغرب قوة صغيرة رمزية للمشــاركة في 

حــرب 1973 لضــرورات المرحلــة. لكن المغرب بــدأ يقترب 
أكثر من أنور الســادات، وكأنه مكلف وقــد تم ترتيب صفقة 
التســوية المصرية الإســرائيلية في المغرب، كما هو معروف 
ولم يعد ســرا. فمنذ الســبعينيات أصبح هــدف المغرب هو 
إنجاز تســوية شــاملة للصراع العربي، ولهذا شكّل المغرب 
المدخل إلــى الولايات المتحدة من أجل تجســير الفجوة بين 
مصر وإسرائيل، حيث يذكر وزير الخارجية الأمريكية آنذاك 
هنري كيســنجر أن انطلاق أول زياراته الشــرق أوسطية 
ابتدأت بالمغرب كأول محطــة، بتاريخ 05 نوفمبر 1973، قبل 
أن يصل القاهرة. وقد تمثل الإسهام الأول للمغرب في تفعيل 
الوســاطة بين مصر وإســرائيل بعد زيارة إســحاق رابين 
للمغرب ســنة 1976، حيث حمل معه مقترحات للتسوية مع 
مصر. وقد نقل الملك الحسن الثاني الرسالة التي تسلمها من 
إســحاق رابين إلى الرئيس المصري أنور السادات، ثم كان 
الإسهام الأبرز في طريق التســوية بين مصر وإسرائيل هو 
احتضان المغرب للقاءات الســرية المصرية - الإســرائيلية 
خصوصا بعد زيارة أنور الســادات للقدس عام 1977، كان 
أهمها لقــاء الصخيرات بتاريــخ 22 ســبتمبر 1978 ولقاء 
مراكش بتاريــخ 03 فبراير 1979، لترتيــب اتفاقيات كامب 
ديفيــد. وبعد هــذا الاختراق الذي أنجــزه المغرب أصبحت 
الطريق ســالكة بين البلديــن، حيث حلّ شــيمعون بيريز 
ضيفا على المخزن المغربي عــام 1986 تحت حجة دفع جهود 
التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، »وتسهيل المفاوضات 
لبلوغ الســلم«، كما وصل إيهود باراك عام 1999 ليشارك في 
جنازة الحسن الثاني. وفي عهد الملك محمد السادس توقفت 
العلاقــات العلنية عام 2000 إثر الانتفاضة الثانية. لكنها في 
الحقيقة لم تتوقف في المجالات الثقافية والفنية والرياضية 
والســياحية، وصولا إلى هذا المســتوى من العلاقات الذي 

نشهده الآن. 
بقي أن أدلي بشــهادة لله والتاريــخ، وأقولها بكل صدق 
وعن خبرة ودراية، بعد أن عشــت ســنة كاملة مع الشعب 
المغربــي، وزرت بيوتهــم وطفت فــي مدنهــم وقراهم، بأن 
الشــعب المغربي من أكثر الشــعوب العربيــة تأييدا ودعما 
للقضية الفلســطينية. إنها تســري في شــرايينه كالدم في 
العروق، وتعيــش في وجدانه، وكل مغربي يعتبرها قضيته 
الأولى )إلى جانب قضية الصحراء(. أمــا أن يأتي التطبيع 
من فوق وبتوجهات عليا فهذا ما لا يستســيغه لا العرب ولا 

المغاربة وسينتهي إلى فشل ذريع.

 * محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

الشعوب العربية تنفض 
أصفاد السلطوية العتيقة

تهيمن  التي  الحكومية  الســلطة 
عليهــا جماعات المصالــح، مهمتها 
الأساسية السيطرة على الشعوب، 
ومثــل هــذه الصــور النمطية في 
غير  صورا  صــارت  العربي  الوطن 
نقدية، مســلما بفحواها، رســخها 
الإعلام الموجه في مجالات السياسة 
والاقتصــاد والمفاهيــم الحضارية 

التبريرية،  الشــعوب والثقافات المختلفة، والأنماط  عن 
استنفدت نفسها وســخافاتها الفجة، صارت مكشوفة لا 

يمكن إخفاؤها. 
فالشــعوب العربية من الجزائر إلــى لبنان والعراق 
ومناطــق أخرى أخــذت زمــام المبادرة ونفضــت غبار 
السلطوية السياســية، وهي تجد طريقها للشارع مجددا 
وتكتشــف قوتها في تعبئة حركتهــا الاحتجاجية. وإن 
كان البطش وعنف السلطة هو منتهى ما تستطيع بعض 
الأنظمة تقديمه، لكســر إرادة الشعوب في التحرر، فهي 
بهــذا الفعل تمضــي في مراكمــة الظــروف الموضوعية 
لســقوطها، وما يتشــكل من مشــهد ثوري فــي الفضاء 
السياسي العربي، يعد بداية مسيرة حقيقية نحو التغيير 
على درب التخلص من الطغيان السياسي والآثار المدمرة 

للأنظمة السلطوية.
النظام القديم يتهاوى تحت وطــأة إخفاقاته، وهناك 
من لا يرغب في فهم أن العرب مثل كل الشعوب في العالم 
ينشــدون التحرر والانعتــاق ويتطلعون إلــى العدالة 
الاجتماعيــة ودولة القانون، التي تســاوي بين البشــر 
وتحفظ كرامتهــم وحقوقهــم الإنســانية، وتمضي في 
مهمات الإصلاح الحقيقية بروح وطنية جامعة، وتعددية 
سياســية لا تتجاوب مع ثقافات ما قبل الدولة، مؤشــر 
التقوقــع الطائفــي والمذهبي والعشــائري، وعلى نحو 
مداخل فلســفة الحكم وتقييماتها التي تتطلب مناقشــة 
الأفكار والرؤى والمشــاريع، وليس رهــن الأوطان وفق 
مصالــح الأفراد والجماعــات الأهلية، على قاعدة أســر 
وبيوتات سياسية، وانتهازية فئوية غير محدودة. وهي 
تربة عفنة استمالت أذهان الحكام وعطلت تحقق أرضية 
سياسية تشاركية، تدفع نحو حياة ديمقراطية مواطنية، 
من شــأنها تفعيل طاقات الشعوب، وتجســيد مطالبها 
الإنسانية. فالشــخص الذي تؤول إليه السلطة يوجهها 
من أجــل مصلحته الخاصة، لا من أجــل خير المحكومين، 
ويعمل بأجنــدة داعميه، على اعتبار أنــه مجرد واجهة 
لرابطــة مصالح عائلات وطوائف تشــكل جوهر الدولة 
العميقــة، ومثل هذه الأجســام السياســية المريضة في 
أكثر من قطر عربي، أساءت اســتعمال السلطة، وغيبت 
الأخلاقيات وفاقمت فســاد البيروقراطية، التي أصبحت 
وكأنها »ســلطة بدون هوية سياســية«، عبّرت بشــكل 
واضح عــن التنظيــم اللاعقلاني للحيــاة الاجتماعية، 
وغياب الحياد والمصداقية ومطالب الشفافية في التسيير 
الإداري، وعــدم الاحتكام إلى مقاييس الكفاءة والإتقان، 
والتخلي عن تحمل المسؤولية، بما أفضى في المحصلة إلى 
تفشــي أمراض المؤسســات العمومية، من قبيل الرشوة 
والتحيز والمحاباة والفساد. فالطغيان واضح وبوجوده 
تختفي ســلطة القانون، وما تبقى هو عبارة عن ممارسة 

السلطة التي لا تستند إلى أي حق أو مشروعية.
ومــن الطبيعي أن تثــور الشــعوب وينفجر مخزون 
غضبها الذي راكمته لعقود، وثمة ثقافة سياسية جديدة 
تتطــور في المنطقة، رغم عســر الــولادة وآلام المخاض، 
وهي حتما ترغب في القطع مع المســتبدين العســكريين 
والمافيات الأســرية، والجماعات الطائفيــة، التي نهبت 
الأوطان وكرســت التخلف، ولم تقدم ثقافة بناءة بمثل 
ما ينشــده الفاعلون في الســاحات في لحظة تاريخية 
عظيمة مــن تاريخ الأمة العربية، يتــم فيها التركيز على 
القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياســية الكبرى، 
التي تفضي إلــى تحقيق التقدم والنهــوض الحضاري 
على قواعــد إدراك ثاقب ووعي جماهيــري متقدم، يعلم 
أن مثل هذه الرهانات لا تتحقق إلا بكنس مكبلاتها، وطي 
صفحــة الأنظمة السياســية العاجزة، التــي تجنح إلى 
التقليص من فضاء الحرية في مناخ الفســاد والتسلط. 
ومن يؤمن بالديمقراطية وينشــد الجمهوريات العادلة، 
التي تحترم الإنســان، لا يســعه إلا أن يحيي الشعوب 
الثائرة والشــباب العربــي الذي يقــود المظاهرات في 
الساحات والميادين، في ســياق لن يكدر صفوه حملات 
التشويه والمغالطة التي تدفعها مركبات الوثنية الفكرية، 
ويرفــض أصحابها التحــرر من قيود الجهــل والمكابرة 
وســوء الفهم والتقدير، ويغيب عن هؤلاء أنه في سياق 
التنظيم اللاعقلانــي للحياة الاجتماعية والسياســية، 
وحين يُخيم الشــعور بالإقصاء ويُفتقَد »حكم القانون« 
لصالح أهواء الحاكم وأمزجته، وتشريعات النظام التي 
تُنسَــج على قياس من يحكم، فإنه مــن البديهي أن يقل 
الشعور بالطاعة المفروضة قسرا، في مثل هذه الحالات، 
وتتراجع نســبة احترام المواطنــين للأنظمة التي وفرت 
كل الظروف »لشرعية مهتزة«، راكمت الفشل والخيبات، 
ولم تُحقق النمو الاقتصادي أو تحل مشاكل البطالة، ولم 
تُرســخ عدالة اجتماعية، أو تهتم بقضايا الصحة والنقل 
والتعليم والخدمات. الأمر الذي يحول انطباع الناس إلى 
حقيقة مفادها أن تحســين حياتهم بما يمكنهم من العيش 
في ظروف جيدة، تعزز شــعورهم الإنســاني الراســخ 
بالانتماء، وتقلص نســبة الإحباط العامة التي تتملكهم، 
ليس ضمــن أجندة الحكام الذين تداولوا على الســلطة 

طورا من بعد طور.
المسألة تُحســم عمليا بإرادة الجماهير، عندما تتحول 
الدولة إلى سلطة مســتبدة، وعلى نحو منع تحولها إلى 
»كلية مفترسة« تعيش على قرابين بشرية، وجهاز يضحي 
تمامــا بالحرية الطبيعيــة وبمصالح الفرد، في ســبيل 
مصالح فئوية، تصدح الأصوات الحرة وتندفع لاستعادة 
الوطن، عســى أن يفهمــوا أن الدولة تشــكيل اجتماعي 
بالدرجــة الأولى، وُجدت لتمنع نــزوع الفرد لانتماءاته 
المولودة، لا أن تكرس الولاء الطائفي والاحتراب الديني 

والإثني والتقسيم العشائري والمذهبي.

*كاتب تونسي

خيمة الإصرار والأمل 

الأردن... تعديل وزاري وأخطاء متتالية

أنهى نــوّاب القائمة المشــتركة يوم 
الثلاثاء الفائــت إضرابهم عن الطعام، 
وأزالوا خيمــة الاعتصام التي نصبوها 

لمدة ثلاثة أيام كاملة أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
الوفــود  بعشــرات  أســوة  متضامنًــا،  خيمتهــم  زرت 
والشــخصيات التي ســافرت على طريق الندى، من شمال 
البلاد وجنوبهــا، لتعبّر عن موقفها ضــد الجريمة والعنف 
المتفشّــيين في القــرى والمــدن العربية، أو ربما لتســعف 
ضمائرها من عذابات الانتظار على »سين« اليأس ومن آهات 

التيه في دهاليز العجز.
أخطــأ كل الذين هاجموا الخيمة وســكّانها؛ وأنا لا أعني 
من يحترفون التشهير محتمين برداء »وطنية« عذراء عارية 
وأبدية فحسب، بل أقصد أولئك الذين يدّعون أحقية القيادة 
ويحاولون اكتســابها عن طريق تقــزيم كل خطوة، أو قرار 
يتخذه قادة القائمة المشــتركة، حتى لــو انضمت إليه، كما 
في هذه الحالة، لجنة متابعة شــؤون الجماهير العربية في 
إسرائيل واللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية والبلدية 
العربية في البلاد. أمضيت في الخيمة بضع ساعات ذكّرتني 
كيــف كنا ونحن طــلّاب جامعيون نتظاهر فــي ذلك الموقع، 
ونقطع الطرقــات، على موكب رئيــس الحكومة مرة، وعلى 
وزيــر المالية مــرّات، محتجين على قــرار حكومي عنصري 
بحقنا، نحن المواطنــين العرب، أو ضد ضريبة مســتحدثة 
كنا، نحن الطلاب وأهلنا الكادحين وإخوتنا فقراء الشــعب، 

ضحاياها. 
كل من دخل الخيمة شــعر بدفء خفيف ومريح، وأحسّوا 
مثلــي، بأنه ليــس القلق وحــده يجمعنا بل هنالك شــيء 
ما جميــل ينتظرنا على منحــدرات الأمل المفقــود، وأن هذا 
»الشــيء« قد يقودنا نحــو وجهة الخلاص التــي ما زالت 

بعيدة.
كان المضربــون عن الطعــام يســتقبلون الوافدين مثل 
أصحــاب العــرس؛ يتحركون بنشــاط متثاقــل وبطفولة 
بشوشــة وصادقة؛ كان بعضهم يهزأ من جوعه ويســتذكر 
القســاوة في إغواء التفاح؛ ورغم قلة الخبرة في ممارســة 
طقــوس النضال المختلط والموحد، حرصــوا جميعًا على أن 
يعايشــوا تاريخية اللحظة بعفوية طموحة وبحدس سليم، 
فأوحوا للضيوف بأنهم، رغــم اختلاف منابع الهم والرؤى، 
يكوّنون رهطًا متجانسًــا، وأنهم مصممون، رغم مشاكسات 

الماضي وحداثة التجربة، على المضــيّ برويّة وحذر، في فج 
الضباب، والســير في طريق عســاه يقودهم، رغم المشــقة 
والظلمة، نحو تحقيق ذواتهم وايقاف نزيف الدم السائل من 

شرايين مجتمعنا.
لم تتحوّل الخيمة إلى مزار شعبي يضج بألوف الزائرين، 

لكنهــا أصبحت عنوانًــا يصعب اغفاله أو غــض النظر عن 
وجوده، ونجحت، بالتالي، في اســتقطاب عدد من رؤساء 
المجالس والبلديات العربية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع 
المدنــي والى جانبهم، عدد من أعضاء الكنيســت اليهود من 
أحــزاب مختلفة، الذين جاءوا، في ما يشــكل ســابقة لافتة 
ومرضيــة، ليعبّروا عــن تضامنهم ووقوفهم ضد سياســة 
الحكومة وفشــلها في مواجهة عصابات الإجرام الناشــطة 
داخل مجتمعنــا العربي، وضد إهمالها فــي معالجة ظواهر 
العنف وملاحقــة العابثين بالقانون وبالســلم الأهلي. كان 
حضور وســائل الإعلام المحلية والعبريــة والدولية بارزًا 
ومهمًا؛ وشكّلت إشارات تضامن السائقين والعابرين اليهود 
من أمام الخيمة »لفتــة« إيجابية مــدّت الحاضرين بوجبة 
من التفاؤل، وعــززت قناعتهم بأهميــة خطوتهم ونجاحها 
النسبي في جذب عناصر جديدة من الرأي العام، وتجنيدهم 

لصالح قضايا المواطنين العرب، وضد السياسات العنصرية 
الحكومية بحقهم.

قد نســميها »خيمة الإصرار« على الحياة بكرامة وبدون 
خوف ووجع، وهي رغم صغر حجمها، توســطت وواجهت، 
بمجازية غيــر مقصودة، مكتــب رئيس الحكومــة، ومبنى 
المحكمة العليا الإسرائيلية، وهما السلطتان المسؤولتان، مع 
ثالثة الأثافي الكنيســت، على تعاسة المواطنين العرب وعلى 
معاناتهم الطويلــة والدائمة. كان مبنى المحكمة وراءنا، لكن 
أطياف قضاتها سكنت الخيمة فأشــغلتنا مواقفهم المستفزة 
على الاغلــب والملتبســة أحيانًا، خاصة عندمــا عبّر بعض 
الحاضريــن عن ارتياحهم من قرار تلــك المحكمة الصادر في 
أواخــر أكتوبر/تشــرين الأول المنصرم، والقاضــي بإلزام 
المستشــار القانونــي للحكومــة بتقديم لائحــة اتهام ضد 
الشرطي، الذي قتلت رصاصته الشــاب خير الدين حمدان 

ابن قرية كفركنا الجليلية عام 2014.
لم يقرأ معظــم الناس تفاصيل ذلك القــرار، ولم يربطوا 
بينه وبين قرار المحكمة نفسها، الذي أجاز، قبل أيام، ترحيل 
الناشط الحقوقي عمر شــاكر، بذريعة تأييده لمقاطعة جميع 
إفرازات الاحتلال الإســرائيلي وممارســاته غير الشرعية. 
حاولتُ وبعــض الحقوقيين الذين تواجــدوا في الخيمة أن 
اشــرح بأن الصدفة فقط أفضت إلى »انتصار« الدم العربي 
على رعونة الســياف ومحكمته العليا، ونصحت السامعين 
بالانتظــار لنرى كيف ومتى ســيدفع ذلك الشــرطي القاتل 
جزاءه، فالأمور، هكذا علمنا القهر، تحكمها خواتيمها وتبقى 

أماني المظلومين منابت للورد أو للخيبات أحيانًا. 
»عندما يستعمل شــرطي قوة قاتلة يتطلب الصالح العام 
تحقيقًا قضائيًــا«، هكذا كتب قاضيــان، أحدهما عربي، من 
أصل ثلاثة في تبرير قرارهما المذكــور. لم يوافقهما القاضي 
الثالــث، نوعــم ســولبرغ، وهو مســتوطن فــي الأراضي 
الفلســطينية المحتلة؛ فلو ترك الأمر لــه لقضى بعدم وجود 
ضرورة لفتح ملف القضية، بعد أن أغلقها المستشار القانوني 
للحكومة. إنــه قاض يميني وأيديولوجــي لا يخفي مواقفه 
السياسية، بل يلجأ اليها، ســرّاً وعلانية، في تبرير قراراته 
المسيّســة، مثلما فعل، مع زميليه، في قضية عمر شاكر الذي 
كان يمثل ويعمل من رام الله باســم منظمة »هيومان رايتس 
ووتش« وهي واحدة من أكبر المنظمات التي تدافع عن حقوق 
الإنســان في العالم.  لقد كتبتُ وأكدتُ فــي الماضي على أن 

»محكمة العدل العليا الإسرائيلية« لم تعد عنوانًا لتظلماتنا، 
نحن المواطنــين العــرب، ولا ملجأ لضحايا قمــع الاحتلال 
وممارســاته الوحشــية اليومية؛ فهذه المحكمة/المؤسســة 
فقدت مصداقيتها منذ ســنوات لكنها تعرّت مؤخرًا بشــكل 
ســافر وذلك بعد حشــوها المتعمّد بقضاة يمينيين معروفين 

بمواقفهم السياسية المنحازة.
لم تخفِ وزيرة القضاء الســابقة اييلت شــاكيد، ولا من 
ســبقها، مخططاتها من أجل الســيطرة علــى جهاز المحاكم 
الإســرائيلي وفي طليعته »المحكمة العليــا«؛ فقد صرّحت، 
في أكثر من مناســبة وعلى الملأ، بأنها تسعى بإمعان لتغيير 
موازين القــوى لصالح اليمــين، عن طريــق إدخال قضاة 
موالين، مثل نوعم ســولبرغ وشــريكته في قرار عمر شاكر، 
القاضية يعيل فيلنر، وهما ليسا الوحيدين. يسكن القاضي 
ســولبرغ في إحدى مســتوطنات »جوش عتصيون«، على 
ما تســتدعيه وتعنيه هــذه الحقيقة من تبعــات ومفاهيم؛ 
ولا تســكن زميلته القاضية فيلنر في إحدى المســتوطنات، 
لكنها بــدأت حياتها العامة عام 1977 كناشــطة في محاولة 
الاســتيطان الأولى التي قادتها وبادرت إليها حركة »غوش 
ايمونيم« الدينية اليمينية الشــهيرة، في منطقة سبســطية 

القريبة من مدينة نابلس.
أســوق هذه المعلومات كي أقنع من ما زالوا يؤمنون بأن 
المحكمة العليا الإسرائيلية لم تنه عملية انحرافها الكامل عن 
طريق العدل النســبي والمنقوص الذي طبقته في تعاملها مع 
قضايانا وقضايا إخوتنا الفلســطينيين في الأراضي المحتلة 
عام 1967؛ وكــي أوكد على أن القرار بقضيــة المرحوم خير 
الدين حمدان لم يكن إلا محض صدفة. كنت واضحًا أمام من 
سمعوني في الخيمة، فنحن نواجه ظواهر الإجرام والعنف 
في بلداتنــا، لكننا نعيش في واقع دولة معظم مؤسســاتها 

تستعدينا وتهملنا، فمعركتنا كبيرة ومتعددة الجبهات.
كانت الخيمة عنوانًا للأمل وبرقةً في عتمة تزداد فحمتها، 
إنهــا البداية، هكذا أجمــع القادة المضربــون، ودعوة لمن لا 
يدمنون مهنــة اليأس والتيئيس لينضمــوا بخطى صغيرة 
وواثقــة على درب طويل يجمعنــا، فجميعنا يعرف كيف قد 

تكون نهايته.

*كاتب فلسطيني

جزء كبيــر من الحضارة الإنســانية 
يقــوم على الممارســة المنهجيــة لطريقة 
التجربــة والخطــأ، وعادة مــا يمارس 
ذلك في مواجهة المشــكلات الصعبة، أما ما هو منهجي في هذه 
الطريقة فيتمثل في عملية التحســين المســتمر، التي تنتج عن 
التجربة، واســتبعاد الأخطاء بصورة متواصلة، للوصول إلى 
حل يخلو من الأخطــاء، وبالتالي هو الحل الصحيح أو الأقرب 

إلى الصحيح، أو الحل الفاعل أو الحل الجيد.
هذه المنهجيــة بالذات تمارس بشــكل مقلوب في شــرقنا 
المســكين، فيتــم الاحتفاظ بالأخطاء ســواء كانوا أشــخاصا 
)وزراء - مســؤولين – رمــوزا(، وتتوجه عملية الاســتبدال 

والاســتبعاد لتضم العوامــل الصحيحة أو المنتجة. مناســبة 
الحديث تتعلق بالأردن، حيث كان المطلوب في الأردن ورشــة 
كبيرة لإنتاج حكومة نيابية، أو حزبية، تستطيع أن تنتج حالة 
من المحاســبة والمساءلة السياســية، تضع المسؤول الحكومي 
تحــت ضغط تحقيــق مصالح الفئــات المختلفة من الشــعب، 
ليضمن استمراره، وتستطيع أن تســتوعب وجود الاختلاف 
البناء، وكان مناسباً الانطلاق في تجربة جريئة تضع الأحزاب 
الأردنية أمام مســؤولياتها، وتطالبها بالتنافس لخلق تكتلات 
حزبية مؤثرة نســبياً، وبالتالي تخوض هذه الأحزاب منافسة 
نيابية، تستطيع أن تجعلها تشــكل حكومة حزبية، أو حكومة 
نيابية باتجــاه حكومة حزبية لاحقاً. الظروف الإقليمية وقوى 
الجذب العكسي كانت تحضر بوصفها مبررات جاهزة للتملص 
من هذه المســؤولية، وفي لحظــة معينة لم يكــن من مصلحة 
أي حكومة، أتــت بالطريقة التقليدية ومارســت كل مناورات 
المحاصصــة والتوزيع الجغرافي، أن تتبنــى التجربة بصدق، 
وحتــى في حكومة الدكتور عبد الله النســور، التي حملت نية 
التوجه إلى الإصلاح السياســي، فإن المنجز كان صفراً تقريباً، 
فلم تقدم القانــون الانتخابي العصري، ولا طــورت القوانين 
الناظمة للحياة السياسية، لتشكل حكومة الدكتور عمر الرزاز 
ردة كاملة عن أي إصلاح سياسي، فالرجل يتحدث عن الحكومة 
وكأنها فريق العمل الخاص به، ويصر على اختياراته المنفردة، 
ويعلن أنه يتحمل مسؤولياتها وحده، ولا يحبذ وجود أصوات 
تختلف معه داخل الحكومة، وتثبت تعديلاته الوزارية المتتابعة 
هذه الفرضية، فالبحث هو عما يناسب الرئيس قبل أن يناسب 
المرحلة أو الظرف.  خفتت حماســة الأردنيون لممارســة لعبة 
التوقعات والتخمينات مع الرزاز، الذي يأتي دائماً بأشــخاص 

من خارج دائرة الاهتمام الشــعبي، ولا يحملون عادة بصمات 
تجعل أســماءهم متداولة في مجالس الأردنيين، وهو ما يشكل 
شــرخاً إضافياً في علاقة الحكومة مع المواطنين، ويكسر تقاليد 
قائمة منذ سنوات طويلة، حولت مناسبات التشكيل والتعديل 
إلى منتديات شــعبية مفتوحة تقوم بــدور التفريغ العاطفي، 
بأكثر مما تصنع أثراً ملموساً، ومصادرة هذه الهواية الشعبية 
في بلد لا يمتلك منتخباً كروياً مبدعاً، أو صناعة سينما مزدحمة 
بالفضائح والشائعات، يعتبر أمراً جللًا لدى وضعه على طاولة 

البحث في علم النفس الاجتماعي. 
يدرك الأردنيــون أن الحكومة الحالية في أفضل أحوالها لن 
تستمر سوى شــهور أخرى، وأن التعديل الوزاري مهما كانت 
تفاصيلــه لن يكون مؤثراً، ولن يســتطيع حتى أن يمضي قدماً 
بحزمة الإجــراءات الاقتصادية، فضلًا عــن أن تعبير النهضة 
الذي تحتكره الحكومة وتسوقه يبدو بعيداً جداً، وربما يشكل 

الإفراط في استخدامه باعثاً إضافياً للإحباط لدى الأردنيين. 
بالعودة إلى قصــة التجربة والخطأ، فالمطلــوب اليوم أن 
تجري ممارستها على أوسع نطاق، ولكن ضمن منظومة ضبط 
كاملة وشاملة، والتعديلات الدستورية الأخيرة، على الرغم مما 
تتداوله المعارضة في الأردن وكذلك الخارج، هي عامل مســاعد 
لإطلاق هذه التجربة، إذ تحيد الأجهــزة الأمنية عن تجاذبات 
السياســة، وتجعلها جزءاً من المرجعية المتركزة في شــخص 
الملك ومؤسسة العرش، وكذلك الخيار الدستوري، الذي يمكن 
الملك من قول الكلمة الفصل دائماً، وربما على الحكومة أن تعي، 
وهــي تحاول أن تحرث في مياه الوضــع الاقتصادي الصعب، 
وأن تجعله مبرراً جديداً لتعطيل الإصلاح السياســي الذي لن 
يمكن حكومات شبيهة من الظهور مجدداً، وسيؤدي إلى انفتاح 

كبير على مســتوى النخب المغلقة.  ســتقدم التجربة حكومات 
سيئة، ربما أسوأ مما تم تشكيله في تاريخ الأردن على الإطلاق، 
وســتظهر غرائزية الناخبين وعقدهم وتخوفاتهم وتحيزاتهم، 
ولكن ستعمل آلية التصحيح على استبعاد الأخطاء أولًا بأول، 
أو هكذا يفترض في حالة وجود البنية الدستورية والقانونية 
والأمنية، التي تحول دون محــاولات اعتلاء الديمقراطية لمرة 
واحدة، ودون تحويــل الديمقراطية إلى فوضى وأداة تعطيل، 
في دولة عليها أن تتقدم بجهود تنموية حقيقية في ظل تصاعد 
آفات اقتصادية خطيرة وجوهرية، مرشــحة لأن تشكل مزيداً 

من الضغوط في المستقبل. 
يمكن لحكومة الرزاز التي أتــت ترافقها توقعات مرتفعة من 
قبل قطاع واســع من الأردنيين، أن تحاول تصحيح ما اقترفته 
من أخطاء، وما أثارته من مشــاعر سلبية، في حال عملت على 
تأســيس الخطوة الأولى لمختبر حقيقي للإصلاح السياســي، 
يمكن أن يؤســس لحكومــات قريبة من الشــعب، وهذه رحلة 
طويلة ولكن تأخير الخطوة الأولى والتملص من مســؤوليتها 
لن يجــدي نفعاً، وربما تكــون نقطة ضعف الــرزاز بابتعاده 
عــن البيئة السياســية ـ الاجتماعية الأردنيــة وعدم معرفته 
بكواليسها وسراديبها، عاملًا يعزله عن الصراع البيروقراطي 
ـ الليبرالي )إن هي إلا أســماء ســميتموها(، ويســاعده على 
الاجتهاد خــارج الضغوط والانتقــادات، أمــا إذا أفلتت هذه 
الفرصة منه، فربما ســيحجز مكانه في الذاكرة الشــعبية في 
موقع بعيد جداً عما يحب أي سياسي أن يجد نفسه فيه، خاصة 
إذا لم يكن من أصحاب الطموحات المالية والاســتثمارية، كما 

نعتقد عن الرئيس الرزاز. 
*كاتب أردني

»محكمة العدل العليا 
الإسرائيلية« لم تعد 

عنوانًا لتظلمات المواطنين 
العرب، بعد حشوها المتعمّد 
بقضاة يمينيين معروفين 

بمواقفهم السياسية المنحازة

يدرك الأردنيون أن الحكومة 
الحالية في أفضل أحوالها لن 
تستمر سوى شهور أخرى، وأن 
التعديل الوزاري مهما كانت 

تفاصيله لن يكون مؤثراً

الشعوب العربية أخذت 
زمام المبادرة وتجد طريقها 
للشارع مجددا وتكتشف 
قوتها في تعبئة حركتها 

الاحتجاجية

أن يأتي التطبيع 
من فوق وبتوجيهات عليا 

فهذا ما لا يستسيغه 
لا العرب ولا المغاربة 

وسينتهي إلى فشل ذريع
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احتجاجات العراق ولبنان: الفساد الانتقائي!
■ إضافــة إلــى انــدلاع الاحتجاجــات الأخيــرة في 
العــراق فــي وقــت مقــارب لاندلاعهــا فــي لبنــان، فقد 
رافقتهــا وقائــع متشــابهة فــي البلدين، وقــد تناظرت 
أيضــاً ظهــورات كبــار مســؤولي البلدين على وســائل 
الإعلام وترديدهم حججا متشــابهة تزعم التعاطف مع 
الاحتجاجات وتفهم أســبابها، بــل وتزعم التزام أولئك 
المســؤولن بمطالــب المحتجــن وانتقادهــم هــم أيضا 
للفســاد والفاســدين وصولا إلى إبداء وعود للإصلاح 
والشــفافية ومحاربة الفساد، تلتها استدعاءات لبعض 

المسؤولن السابقن والتحقيق معهم.
وحسب هذا السيناريو المتناظر أعلنت »هيئة النزاهة 
العامة في العراق« أمس الخميس اســتدعاء 26 مسؤولا 
في الســلطة التشــريعية فــي محافظة ديالــى للتحقيق 
بتهم تتعلق بـ»الفســاد« و»ســوء الإدارة«، بعد ساعات 
من إصــدار محكمتــن عراقيتن مذكرتــي توقيف بحق 
محافظن ســابقن، كما باشــر القضــاء اللبناني، وفي 
اليــوم نفســه، بالتحقيــق مع عــدد من كبار المســؤولن 

حول قضايا فســاد بينهم فؤاد السنيورة، رئيس وزراء 
لبنان الســابق، كما ادعى النائب العام المالي على المدير 
العــام للجمارك بدري الضاهر بجــرم »هدر المال العام«. 
وحسب الخبر فقد أمرت النيابة العامة بالمباشرة أيضا 
في تحقيقات تطال »كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة 

منذ العام 1990 ولغاية تاريخه«.
تبلغ مديونية العراق الخارجية 130 مليار دولار، وهو 
مصنّف بــن البلدان الأكثر فســادا حيث يحتــل المرتبة 
169 مــن أصل 180 بلدا، وحســب أرقام عراقية رســمية 
فإن حجم النهب منذ عــام 2003 حتى الآن هو 300 مليار 
دولار، فيما تقدره مصادر أخرى بـ450 مليار دولار، كما 
أنهــا تقدر حجــم هدر المال العــام بثمانمئــة مليار دولار 

خلال السنوات 15 الماضية.
في المقابــل تبلغ مديونية لبنــان 85 مليار دولار، وقد 
احتل المرتبة 138 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات 
الفساد لعام 2018، وهناك تقديرات تتحدث عن أن كلفة 
الهدر والفســاد تبلغ 10٪ من الناتج المحلي )أي قرابة 4 

مليارات دولار سنويا(.
تظهر هذه الأرقام المهولــة أن المهمة الحقيقية لكل من 
»هيئة النزاهــة« العراقيــة، والقضاء اللبنانــي الإخفاء 
لا الإيضــاح، وخداع الجماهير المحتجــة والالتفاف على 
مطالبهــا لا تحقيــق النزاهــة ومكافحــة الفســاد، فهي 
بانتقاء بعض الشخصيات السابقة من النظام للتحقيق 
معها، إضافة إلى طابعها الانتقائي المقصود منه تحريك 
بعض النعــرات الطائفية لــدى الســنّة أو دغدغة منطق 
الغلبــة لدى الشــيعة تريــد أن تخفي أن الفســاد والهدر 
هما جــزء عضويّ من النظامن، وهو مــوزّع على زعماء 
الطوائف جميعها ومحازبيهم، كون المؤسســات العامّة 
فيهما »معاقل امتياز« لتخديم زبائن النخبة السياســية 
ولتمرير كل أشكال الفساد والهدر في دولة المحاصصة 
الطائفية، وبالتالي فإن مكافحة الفســاد لا يمكن أن تتم 

من دون إسقاط النظام نفسه.
ظهــرت إحدى التشــابهات بــن البلدين على لســان 
علــي خامنئــي المرشــد العــام للجمهوريــة الإســلامية 

الإيرانيــة الذي نــدّد بالتظاهــرات واعتبرهــا »مؤامرة« 
علــى بلاده بدعم من خصومها السياســين في الإقليم، 
وهو تصريح يظهر، في حقيقتــه، العلاقة العضوية بن 
النفــوذ الأجنبــي والفســاد. وأحد الأمثلــة الاقتصادية 
البســيطة على هذه العلاقة شــراء العراق للغاز الإيراني 
بســعر 11.23 دولار لكل ألف قدم مكعــب مقارنة بـ5.42 
دولار تدفعها ألمانيا لشــراء غاز أبعد مسافة من روسيا، 
أو 6.49 دولار تدفعها الكويت للغاز الطبيعي المســال، أو 

حتى 7.82 دولار تدفعها اليابان.
يزدهــر الفســاد، في أنحــاء العالــم، لصالــح حفنة 
ضئيلــة تقــوم بســرقة النــاس، بمــن فيهــم محازبوها 
القانعون بجزء من الفتات، فيما يقع العبء الباهظ على 
الأغلبية المفقــرة والمنهوبة، حيث تذهــب أموال الصحة 
والأمــن والتعليــم والبنى التحتيــة إلى جيــوب الطغمة 
الحاكمــة ورعاتهــا الخارجيــن، ولــو صرفــت الأموال 
المســروقة على هــذه المرافق لتغيّرت أوضــاع العراقين 

واللبنانين.

مَنْ يهدد أمريكا أكثر: البيت الأبيض أم الفيسبوك؟

عندما تقرر الدولة/ السلطة الحرب على مواطنيها!

■ »لو أنّ ألدّ أعداء أمريكا صرفوا سنوات وهم يرسمون 
خطة تكفل تآكل قوانا الأعظم، لما كان لهم أن يفعلوا بالبلد 
أســوأ مما يفعل بعض مواطنينا أنفســهم، كلّ يوم، بحثاً 
عن مكسب مالي أو سياسي قصير المدى«. هذه هي الفقرة 
الأولى في مقال نشــرته مؤخراً صحيفة »نيويورك تايمز« 
الأمريكية، بتوقيع توماس ل. فردمان أحد أشهر معلّقيها؛ 
تحت عنــوان »ترامــب، زوكربرغ وصحبهما يكســرون 
أمريكا«، وباقتباس في صــدر المادة يقول: »ليس في زمن 
الحرب الباردة، ولا خلال فييتنام، ولا حتى أيام وترغيت، 

شعرت بخوف أشدّ على بلدي«.
خلاصة مخاوف فردمــان تتركز في ملفــن، أولهما ما 
يرتكبه الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب مــن انتهاكات 
للدستور وحرمة المنصب الرئاسي في ملفّ أوكرانيا؛ وما 
يرتبط بالحكاية، ضمن تحقيقات الكونغرس الساعية إلى 
تنحية الرئيس دســتورياً، من انحطاط أخلاقي لأعضاء 
الكونغرس الجمهورين فــي طرائق دفاعهم عن الرئيس. 
الملفّ الثاني هو شهادة مؤسس الفيسبوك مارك زوكربرغ 
أمام لجنة مختصة في الكونغرس، حول اســتعداد الموقع 
لنشــر إعلانات دعائية سياســية الطابع )بينها تلك التي 
تخــصّ حملة ترامب نفســه( مــن دون التدقيــق في ما 
تنطوي عليه من أكاذيب؛ وذلك بذريعة الحفاظ على حرية 

التعبير، وعدم فرض الرقابة على الرأي.
صحوة فردمان على هذين الملفن ليست متأخرة فقط، 
بل هي أيضاً موسمية صرفة، جرياً على عادته الأثيرة في 
تنبيه مواطنيــه إلى أخطار ذات صلة بمناســبة محددة، 
سياســية أو اقتصادية أو أمنية، محلية أو كونية؛ وليس 
لأنّ الخطر عضــوي أو تكويني أو بنيــوي يخصّ النظام 
بأســره، أو بالأحــرى لا يتعاظــم أو يتفاقم إلا بســبب 
من اعتلال النظام ذاتــه أوّلًا. صحيــح أنّ صعود ترامب 
بدا أقــرب إلى »ظاهــرة« طارئة على الحياة السياســية 
الأمريكية، ولكــن أليس الأصــحّ أنّ سلســلة معقدة من 
الأخلاقيات والأعراف والمواضعات والشروط الاجتماعية 

والاقتصادية والثقافية أوجبــت صعوده، من جهة أولى؛ 
وأنه لم يكن نبتاً شيطانياً لا مثيل له ولا سابق في التاريخ 
الأمريكي، أو حتى على صعيد أســلافه في البيت الأبيض، 
مــن جانب ثانٍ؟ كذلك فإنّ العلاقة بن الفيســبوك والمال، 
أو على وجه الدقة: الرأسمال، ليســت اكتشافاً جديداً أو 
نقلة طارئة في ســيرة الموقع وأنظمــة إدارته؛ لكي يُفجع 
فردمان بما يتكشــف من حقائق عن اســتعداد زوكربرغ 
لنشــر إعلانات مدفوعة طافحة بالأكاذيب، فضلًا عن هتك 
خصوصيات مســتخدمي الموقع ضمن خدمة الهدف المالي 

الاستثماري.
غير أنّ خشــية فردمان على بلده من قادة أمثال ترامب 
وزوكربــرغ تمنح المــرء ترخيصاً مشــروعاً باســتدعاء 
بعض ســوابقه في تحريض قادة آخرين، أمثال الرئيس 
الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، على ارتكاب أخطاء 
اشــدّ فظاعة وأبعد خطراً على مصير الأمّة؛ لأنها إنما تدفع 
إلى الدخول في حرب خارجية ضــروس ضدّ أمم أخرى، 
اســتناداً إلى ملفات كاذبة ومزيفــة ومختلقة. تلك كانت 
حاله في ســنة 2003، قبيــل قرار واشــنطن ولندن غزو 
العراق، حن أبدى خشــيته من وقوع مكــروه ـ في »ربع 
الســاعة الأخير« ـ يحول دون انــدلاع الحرب؛ كأن يظهر 
يفغيني بريماكوف جديــد، يذهب إلى بغداد ويقنع صدّام 
حسن بضرورة »كشف البطانية«، حسب تعبير فردمان، 
وإظهار مــا تحتها من ســلاح )صواريخ ســكود، وليس 
صفائــح الكيماوي فقــط!(، على عكس ما فعــل دكتاتور 
العــراق خلال أشــهر 1990 ـ 1991؛ بحيث تفشــل جهود 
الحرب، ويتعطل »تحرير« العــراق، فلا يتوغل »فيروس 
الديمقراطيــة« في البدن العراقي. يومهــا لم يكن فردمان 
مؤمناً، كلّ الإيمان، بوجود أسلحة دمار شامل في العراق، 
فحســب؛ بل كان، أيضاً، على يقن مطلق بــأنّ العراقين 

سوف يستقبلون الغزاة بالورود والرياحن والأهازيج.
أو خذوا موقفه من محمد بن سلمان حن اعتبر، في مقابلة 
شــهيرة مع ولي العهد الســعودي، أنّ ما يقــوده الأمير هو 

»العملية الإصلاحية الأهمّ في الشرق الأوسط«؛ وأنّ »الربيع 
العربي الذي انطلق من الأســفل نحــو الأعلى وكان مصيره 
الفشــل«، يجري في السعودية على مسار معاكس: من أعلى 
ــر وجه المملكة  الهرم إلى أســفله؛ وهذه ســيرورة »لن تُغيِّ
وحدها، وإنمــا أيضاً طابع الإســلام ومضمونه في مختلف 
أنحاء العالــم«. وبالطبع، حن اتضح أنّ بن ســلمان يمكن 
أن ينقلب إلى منشــار ينخر في أبدان المواطنن السعودين 
أنفسهم، توجّب أن ينقلب فردمان أيضاً إلى لسان لاذع أوسع 
الأمير ذمّــاً وقدحاً: هذا »حليف مريــض وغبي«، و»بصفتي 
مواطنــاً أمريكياً، وليس كصحافي، أنا محبط من مشــاهدة 
رئيس بلدي ووزير الخارجية وهم يشــتركون مع مسؤولن 

سعودين من أجل إعداد قصة ومخرج«.
وفــي مقالته التــي تتخوف علــى أمريكا مــن ترامب 
وزوكربرغ، يقتبس فردمان كتاب »لا غنى عنه: حن تكون 
الحاجة ماسّــة إلى القادة«، لمؤلفه غوتــام ماكوندا، الذي 
يبحث في الســؤال العتيق: هل التاريــخُ يصنع الرجال، 
أم الرجــال صنّــاع التاريخ؛ عبــر عدد من قــادة الدول 
جيفرســون  توماس  من  ابتداء  والمياديــن،  والمجتمعات 
وأبراهــام لنكلن وونســتون تشرشــل، وليــس انتهاء 
بأمثال بيل غيتس وســتيف جوبز. لكــنّ فردمان لا يبدو 
وكأنه أدرك الأمثولة الكبرى للكتاب )والتي يشــير إليها 
ماكوندا في المقدمة، على لســان الزعيم الفرنسي الجنرال 
دوغول: المقابر ملأى بأناس لا غنى عنهم(؛ إذْ يكتفي بهذه 
الخلاصة الاختزالية: »البرهة شــبيهة بحال وول ستريت 
قبل الأزمة المالية، حن افترض الجميع أنّ النظام ثابت إلى 

أبد الآبدين«.
وكان حريــاً بمعلّــق مخضــرم مثل فردمــان أن يضع 
مخاوفه علــى محك تمحيص أكثر توغلًا فــي عمق التأزم 
الرأسمالي المعاصر، حيث الأوبئة العضال أوسع انتشاراً 
وأشــدّ تمكناً من النظام ذاته؛ وليــس ممثّليه ورجالاته 
وحدهم، أياً كانت مواقعهم القيادية: في البيت الأبيض، أو 
على صفحات الفيســبوك. على سبيل المثال، كان حرّياً به 

أن يقتدي بنموذج ماكوندا فيقرأ 
والمفكر  الاقتصــادي  خلاصات 
الذي رأى  أتالي،  الفرنسي جاك 

 ،Crash »أنّ السمة الجوهرية السائدة اليوم هي »انهيار
وليس »صراع« Clash  الحضارة الغربية مع سواها من 
الحضارات؛ غامزاً بذلــك من قناة صمويل هتنغتون حول 
صراع الحضــارات. وأتالي هذا، كما يعلــم الجميع، ليس 
بالمراقب العادي لمشهد العولمة الراهن، فهو عمل مستشاراً 
وكاتم أســرار في حاشــية الرئيــس الفرنســي الراحل 
فرانســوا ميتيران، وعــرف الكثير من خفايا السياســة 
الدوليــة خصوصاً في طور انهيار المعســكر الاشــتراكي 
وحــرب الخليج الثانية. وهو ثانياً اقتصادي بارز شــغل 
منصب المدير العام لأوّل بنــك أوروبي موحّد وُضع تحت 

تصرّف وإدارة الاتحاد الأوروبي.
ولقــد بدأ بتحديــد ثلاثة تناقضات مســتعصية، غير 
قابلة للتصالــح، تمنع حدوث الزواج الناجح بن اقتصاد 
الســوق والديمقراطيــة: الأوّل هو أنّ المبــادئ الناظمة 
لاقتصاد السوق والديمقراطية لا يمكن تطبيقها في معظم 
مجتمعات الغرب. التناقض الثاني هو أنّ هاتن القيمتن، 
السوق والديمقراطية، تدخلان غالباً في حال تصارع بدل 
حال التحالف، وتسيران وجهاً لوجه بدل السير يداً بيد. 
التناقض الثالث هــو أنهما حملتا على الدوام بذور تدمير 
الذات، لا لشــيء إلا لأنّ ديمقراطية الســوق كفيلة بخلق 
»دكتاتورية السوق« بوصفها عنوان حروب التبادل بن 
ديمقراطية صناعية كبيرة وأخرى أكبر وثالثة تعدّ نفسها 

الأكبر.
ألا يبــدو ترامب في حال مــن التكافــل والتضامن مع 
زوكربرغ، على المستويات آنفة الذكر، بحيث ينتفي أصلًا 
السؤال عن أيهما أشــدّ خطراً على هكذا ديمقراطية؟ وهل 
تفعل مقالات فردمان شيئاً آخر أهمّ من توطيد هذا الحلف؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مع دخول الموجــة الثانية من الاحتجاجات في العراق 
يومها الخامس عشر، يبدو أن ثمة قرارا قد اتخذ بعدم تنفيذ 
المطالب الجوهرية التي بدأت تتبلــور وتتجه نحو المطالبة 
بتغيير حقيقي في بنية النظام السياســي القائم؛ عبر العمل 
علــى احتواء الحركــة الاحتجاجية، وحصرهــا في مناطق 
محددة، وتحويلها إلى هايدبارك للفرجة، على أمل أن تتحلل 

هذه الحركة مع الوقت.
 أما في حال فشل هذه المحاولة، فإن هذه الدولة/ السلطة 
مستعدة تماما للذهاب إلى خيار المواجهة، من دون أي اعتبار 
لفاتورة الــدم الثقيلة المحتملة، خاصة مع كل أعداد الضحايا 
والجرحى الذين سقطوا حتى اللحظة  والتي تكشف صلافة 

ملفتة واستهتارا حقيقيا!  
لقد عكســت الكلمات التي قالتها، أو كتبتها، الرئاســات 
الثلاثة؛ رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس 
مجلس النواب، عدم الاستعداد  للذهاب إلى خيار الاستقالة 
أو ســحب الثقة عــن الحكومة )بموجب الدســتور العراقي 
يمكن لرئيس الجمهورية طلب ســحب الثقــة عن الحكومة 
من دون الحاجة إلى الاســتجواب، كمــا أن لخمس أعضاء 
مجلس النواب )66 نائبا( طلب ذلك بشــرط الاســتجواب، 
وتعد الحكومة مســتقيلة في حال تصويــت الأغلبية المطلقة 
لعدد الأعضاء على ذلك(. كما عكســت ضمنا عدم الاستعداد 
للذهاب إلى خيار حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
 إن أقصــى ما يمكن أن تقدمه الدولة/ الســلطة هو اللعب 
علــى عامل الوقــت من خلال إطــلاق الوعود غيــر القابلة 
للتنفيذ، والضحك على الجمهور بإنشــاء سياسي، وحلول 

ترقيعية!    
 ففي الرسالة الجوابية على رســالة مقتدى الصدر التي 
طالبت باستقالة الحكومة وانتخابات مبكرة بإشراف أممي، 
تذكر عادل عبد المهدي فجأة أن ثمة »ســياقات دســتورية« 

يجب الالتزام بها فيمــا يتعلق بالاســتقالة أو الانتخابات 
المبكرة، مع أنه لم يلتفت إلى هذه »الســياقات الدستورية« 
عندما جاء إلى منصبه عبر انتهاك صريح للدستور من دون 
إعلان كتلة أكثر عددا ترشــحه! حن تواطأ الجميع، رئيس 
الجمهوريــة، ورئيس مجلس النــواب، والمحكمة الاتحادية 
لتمرير ذلك! بل إنه زاد من عنده انتهاكا دستوريا آخر عندما 

»اشترط« بديلا عنه يتفق عليه قبل أي استقالة!
أما برهم صالح، فقد أطل على المحتجن بالقول إن: الوضع 
باق علــى ما هو عليه، وبعد ثلاث ســنوات يمكنكم التغيير 
عبر انتخابات يشــرع مجلــس النواب الحالــي قانونها، 
ويشكل مجلس النواب الحالي مفوضيتها! مع علمه بأن هذا 
المجلس سيكون حريصا على ضمان مصالح قواه السياسية 
الفاعلة، تماما كما حدث في تعديل قانون انتخابات مجالس 
المحافظات قبل شــهرين والذي شكل فضيحة بكل المقاييس! 
وأن هذا المجلس نفسه سيشــكل مفوضية الانتخابات التي 
لن تكون ســوى ممثلية أحزاب مرة أخرى! والمفارقة هنا إن 
رئيس الجمهوريــة قفز على صلاحيته الدســتورية بطلب 
سحب الثقة عن الحكومة، ليقر »الاستقالة المشروطة« التي 

أعلنها عادل عبد المهدي!
و بعد اختفاء ملفت، باستثناء الاستعراض الذي قام به 
في ســاحة »مجهزة ســلفا«، وجمهور »كومبارس«! استغل 
رئيس مجلس النواب خطاب المرجعية يوم الجمعة الماضي 
لإرســال رســالة للمحتجن بأن فكرة حل مجلس النواب، 
والانتخابــات المبكرة، غيــر مفكر فيها أصــلا! وذلك عندما 
تحدث عن »انعقاد دائم« لمجلس النواب من أجل »الشــعب 
ومطالبــه«! بــل إن المجلس خطــا خطوة أبعــد عندما قرر 
تشــكيل لجنة مؤقتة لتعديل الدستور لتكريس الأمر الواقع 
وخلــط الأوراق، في محاولة مفضوحة للتســويف واللعب 
على عامل الوقت )يحتاج تعديل الدســتور ما لا يقل عن 10 

أشهر بالحد الأدنى(! 
وكمــا كان متوقعــا، دخلت الســلطة القضائية بشــكل 
مباشــر في سياق مســرحية الدولة/ السلطة هذه، وأعطت 
لنفسها الحق، بدون  سند دستوري أو قانوني، وفي انتهاك 
صريــح لالتزامات العراق الدولية، بتجــريم الاعتصامات، 
والإضرابــات، وقطــع الطــرق، ومحاصــرة المؤسســات 
الحكومية،  مع أنها كلها وســائل سلمية لجأ إليها المحتجون 
لزيادة الضغط على الدولة/ الســلطة. فقــد أصدرت بيانا، 
توعدت فيه المحتجن الســلمين بتطبيق قانــون مكافحة 
الإرهاب ضدهــم، ومنحت »الســلطات المختصة« صلاحية 
إلقاء القبض من دون قرار قضائي، متعكزة على مادة وردت 
فــي قانون أصول المحاكمات الجزائية بهــذا المعنى، وقافزة 
على نص دســتوري صريح لا يجيز توقيف أحد أو التحقيق 
معه إلا بموجب قرار قضائــي! والمفارقة هنا أن المجلس كان 
حريصا على تجريم ما ســماه »الاعتداء« على قوات الجيش 
والشــرطة، وما يشــكله هذا الاعتداء المزعوم من »ظاهرة 
شــاذة لا تمت للوطنية بصلة«، بدون الإشارة إلى عمليات 
الإعدام الميدانية، والقناصن، وفلق الجماجم عبر استخدام 
القنابل المسيلة للدموع كأدوات للقتل، واختطاف الناشطن 

أو اغتيالهم!
في مقابل هذا التجاهل المتعمد، والتدليس المنهجي، كان 
المحتجون على وعي تام باســتراتيجية الدولة/ الســلطة، 
فلجأوا فــي الأيــام الأخير ة إلــى مناورات ذكيــة، وغير 
متوقعة، أثبتت ان تطويــر تكتيكات الاحتجاج باتت خلاقة 
إلى حد بعيد. فبعد 9 أيام من الوجود في ســاحة التحرير، 
ومقتربــات جســري الجمهورية والســنك، أغلقت القوات 
الأمنية الجســرين معتقدة أن لا احد سيفكر بمفاجأتها عبر 
العبور من جسر الأحرار، أو الشهداء، أو باب المعظم )وربما 
ســيكون الجســر المعلق هدفهم اللاحق(، ولكــن المفاجأة 

الجسور  باتت  وبالتالي  حصلت، 
الخمســة ذات الأهميــة الحيوية 
ميــدان مواجهــة بــن المحتجن 
والقوات الأمنية، وبالتالي تحقق 

الهدف الرئيسي للمحتجن. من هنا بدت تكتيكات المحتجن 
متقدمة على استراتيجية القوات الأمنية! 

في البصــرة أيضا، طور المحتجون وســائل احتجاجهم 
من خلال محاصــرة ميناء أم قصر الحيوي لصادرات النفط 
وواردات العراق في الوقت نفسه، كما عمدوا إلى محاصرة 

الشركات النفطية العاملة هناك. 
هــذه المباغتة أثبتت أيضــا أن المحتجــن واعون تماما 
أن محــاولات احتواء حركة الاحتجاجــات، وتحويلها إلى 
ساحة للفرجة، كما حصل في حراك 2011 و 2015 ـ 2016، لن 
يتحقق هذه المرة، وأن مطالبهم لن تتحقق إلا إذا اســتمروا 
في الضغط على الدولة/ الســلطة، وليــس الحكومة فقط، 

وإجبارهم على الاستجابة لها.
يبقى العامــل الدولي، وتحديدا الأمريكــي، هو الوحيد 
القادر على كسر هذه المواجهة المفتوحة، عبر زيادة الضغط 
على الدولة/ الســلطة العراقيــة للاســتجابة إلى طلبات 
المحتجــن من جهة، وعبــر اللجوء إلى ملاحقة المتســببن 
الرئيســين في هذا القتل اليومي للمحتجــن بدم بارد! مع 
أن لا مؤشــرات حقيقية حتــى اللحظة علــى  إمكانية تغير 
هذا »التواطؤ« الدولي  تجاه مــا يجري في العراق. وهو ما 
يعكســه هذا الانحياز المطلق الذي أبدته ممثلة الأمن العام 
للأمم المتحدة في العراق جينن هينيس بلاســخارت، التي 
بدت ناطقا رسميا باســم الحكومة العراقية أكثر من تمثيلها 

لدورها الأممي المفترض!

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ أثار نشــر تقرير تقني مفصــل، من لدن 
منظمة العفو الدولية يوم العاشر من أكتوبر/
تشرين الأول الفارط،عن عمليات تجسس ضد 
هاتفي مواطنن مغربين نقاشــا واسعا داخل 

المجتمع المدني والسياســي في المغرب. إلا أنه ظهر أن هناك حرجا حكوميا 
كبيرا إذ أن الإعلام الرســمي لم يشــر إلى القضية لا ســلبا ولا إيجابا. أما 
الإعلام المقرب من السلطة، وهو يختلف خطابا ولفظا عن الإعلام الرسمي، 
وإن كان له الهدف نفســه وهو الدفاع عن النظام ورجالــه الأقوياء، فقد 
هاجم ضحيتي التجسس ساخرا من منظمة العفو الدولية ومن الشخصن 
المســتهدَفن ومعتبرا كليهما »صعلوكن«  ـ  حســب تعبيره ـ  مضيفا أن لا 
قيمة لهما وأن أي حكومة في العالم لا يمكن أن تجد أي مصلحة في الاهتمام 
بهما أو التجســس والتضييق عليهما. الشــيء نفسه ســيقع من الجانب 
الرسمي والاســتعلاماتي لما راسلت شركة واتساب منذ أيام بضعة مغاربة 
مخبرة إياهم أن هواتفهم قد تكون تعرضت لاختراقات بواسطة برمجيات 

خبيثة.
 شــركة »إن إس أو« التي تقــف وراء مد الأنظمة العربية الســلطوية 
كالســعودية والإمــارات والمغــرب بهــذه البرمجية الخبيثــة، بإذن من 
الحكومة الإســرائيلية أي عمليا من أجهزة مخابراتهــا، متخصصة  ليس 
ســرا بل علانية في تصنيع برامج التجســس التي تمكن حكومات المنطقة 
وغير المنطقــة من اختراق الهواتف المحمولة بــل والتحكم في كل بياناتها 
ووظائفها. يمكن للموظف الأمني الذي يســتعمل برمجية »بيجاســوس« 
)على فكرة اسم على مسمى( أن يتحكم في الهاتف مهما كانت درجة حمايته 
التقنية وأن يستعمله بشكل يقترب من الانسيابية التي يستعمله بها مالكه 
إذ يمكنــه أخذ صور في كل وقت كما يمكنه ســماع وقــراءة كل النصوص 
والمحادثات السابقة واللاحقة. والحاصل أن رجل الأمن يرى كل شيء ولا 
يُرى منه شيء بل حتى لا يُحس به أو يكاد. هذه التكنولوجية الإسرائيلية 
الخبيثة هي الأكثر تطورا في العالم في هذا المجال كما أنها الأغلى إذ دفعت 
الرياض عشرات ملاين الدولارات للحصول عليها. إن شركة »إن إس أو« 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية فالجنرال 
أفيغدور بنغــال كان يحتل داخل الشــركة دورا مركزيــا كرئيس لمجلس 
إدارتها كما أن الخبــراء المعلقن في الإعلام حول »إن إس أو«   يقولون إنه 
قد ساهم في تأسيسها أعضاء سابقون في وحدة للاستخبارات العسكرية 

الإسرائيلية متخصصة في الحروب الإليكترونية.
 تبيع اســرائيل هــذه المعدات القابلــة للاســتعمال الإجرامي بدعوى 
توظيفها حصريــا من لدن الحكومات الصديقــة أو المهادنة في حربها ضد 
الإرهــاب. لكن ما اكتشــف وأُعلن عنه حتى الآن من تجســس بواســطة 
برمجيــة »بيجاســوس« من لــدن المؤسســة الكندية ســيتيزن لاب أو 
شــركة واتســاب أو منظمة العفو الدولية يبرهن على أن الحكومات غير 
الديمقراطية  تستعملها ضد المنتقدين للسياســات الرسمية من حقوقين 
ومعارضــن وصحافين. وهكذا فــإن الحقوقي الإماراتي الشــهير أحمد 
منصور قد توصل، حسب تقرير لسيتيزن لاب في أغسطس/آب سنة 2015 
برســالة نصية قصيرة )أس أم أس( تتضمن رابطــا خبيثا. ومنصور كان 
قد اعتقل في 2011 أي ســنة الحراك الديمقراطي فــي المنطقة والتي خلقت 
رُهابا حقيقيا لدى حكام المنطقة. ســيُطلق ســراحه بعد أشهر عدة قضاها 
في الســجن ليعتقل من جديد سنة 2017 فيحكم عليه بعشر سنوات سجنا 

نافذا بسبب انتقاده لحكومة بلاده. 
إن تكنولوجيا التواصل والتجسس جعلت من الهاتف الذكي سلاحا ذا 
حدين، فهو يوفرللمنتقد أداة ثورية وفعالة لنشــر آرائه ومواقفه وفضح 
فساد أو استبداد الحاكمن، بل إن الهاتف يساعد على التنظيم والتنسيق 
بن المعارضــن وذلك بدون حاجة لجاهزية معقــدة أو مثيرة للانتباه. إلا 
أن هذا الجهــاز الصغير والأنيق قد يتحول إلى أخطــر حليف للعدو الذي 
تواجهــه. وهكذا فإن الهاتــف كان في مركز حدثن مهمــن خطيرين وقعا 
في منطقتنا الســنة الماضية، فالصحافي جمال خاشقجي سلم هاتفيه إلى 
خطيبته قبل ســيره نحو حتفه في القنصلية السعودية في إسطنبول ظنا 
منه أنه حســنا فعل لما تخلص من هذا المرافق الودود الذي يتحول إلى رتل 
خامس حالَما  يمسه خصم متربص. صديق خاشقجي، السعودي المقيم في 
كندا عمر عبد العزيز، قدم شــكوى الشهر الماضي ضد شركة »تويتر« لأنها 
لم تبلغه باختراق عملاء الرياض لحســابه مما عرضه هو والأشــخاص 
القريبن منــه للخطر. وهنا يجــب التذكير أن عبد العزيــز كان المتعاون 
الأول لخاشــقجي في إطار مشــروع »النحل الإليكتروني« الذي كان يريد 
من خلاله ثلة من المعارضن الســعودين مواجهة الآلة السعودية الرهيبة 
»الذباب الإليكتروني« التي تضغط  وتشــهرعلى مدار الساعة بالمنتقدين 
لسياسات الرياض سواء  من السعودين أو العرب وخصوصا الصحافين 

والحقوقين منهم.
أما الواقعة الثانية فهو اعتقال الصحافي المغربي توفيق بوعشرين من 
لدن حوالي أربعن من عناصر الشــرطة وهو يخرج من مقر عمله في الدار 
البيضــاء في نهاية فبراير/ شــباط 2018. كان أول شــيء صودر منه هو 
هاتفه على أساس أنه قد يكون وثيقة إثبات ضده. إلا أن هذا الهاتف اختفى 
إلــى اليوم رغم مطالبة دفاع الصحافي مرارا وتكرارا بإحضار الهاتف لأنه 
ـ حســب الدفاع ـ يحتوي على معلومات تبرئه وخصوصا رســائل نصية  
تشــتمل على نكت وكلمات ودية، تلقاها أياما وأســابيع قبل اعتقاله، من 
بعض النساء اللواتي قدمتهن النيابة العامة على أنهن ضحايا الصحافي. 
كما ذكر الصحافي الســجن أمام المحكمة أنه تلقــى من لدن أحد أصدقائه، 
وهو برلماني سابق، رسالة على واتساب نبهته أربعة أيام قبل اعتقاله إلى 

أن مكتبه ملغم بأجهزة تصوير وتنصت.

٭ كاتب مغربي

الأعراب يتجسسون على العرب
 بأدوات إسرائيلية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9719 الجمعة 8 تشرين الثاني )نوفمبر( 2019 - 11 ربيع الأول 1441 هـ Volume 31 - Issue 9719 Friday 8 November 2019

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ ولنجتون ـ رويترز: قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا 
جاســيندا أرديرن، أمس الخميــس، إن بلادها وضعت 
نفســها على الجانب الصحيح من التاريــخ في معركة 
مكافحة تغير المناخ، وذلك بعــد أن تبنى نواب البرلمان 
قانونــاً يهدف إلى خفــض الانبعاثــات الكربونية إلى 

الصفر بحلول 2050.

وينــص القانون علــى وضع هدف محــدد لخفض 
الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول 
2050 ويجعل من الملزم قانوناً ألا يتجاوز ارتفاع حرارة 
الأرض 1.5 درجة مئوية، وهو المســتوى الذي تتوقعه 

الأمم المتحدة.
وقالت أرديرن للبرلمان: »اليــوم اتخذنا قراراً أفتخر 

به... أتمنى أن يعني ذلك أن الجيل المقبل يدرك أننا... كنا 
على الجانب الصحيح من التاريخ«.

القانون الجديــد طريقــة لمعالجة  ويقــر مشــروع 
انبعاثات غاز الميثان من الحيوانات تختلف عن الغازات 
الأخرى المســببة للاحتباس الحراري، لكنه يســتهدف 
خفض انبعاثات غاز الميثان العضوي بنسبة عشرة في 

المئة بحلول 2030 على أن تصل تلك النسبة إلى 47 بالمئة 
بحلول 2050.

وقال وزير تغــــــير المناخ، جيمــــــس شو، وهو 
زعيم حزب الخضر الشريك في حكومة أرديرن: »هذا... 
هو محور جهــود نيوزيلنــدا الجادة للتصــدي لتغير 

المناخ«.

اختفاء عشرات السلاحف النادرة من حديقة حيوانات يابانية

نيوزيلندا تسعى لخفض انبعاثات الكربون... إلى الصفر 

■ طوكيــو ـ أ ف ب: اختفت أكثر من 60 ســلحفاة من حديقة 
حيوانات في جزيرة أوكيناوا اليابانية، على ما ذكر مســؤولون 

فيها يَشتبهون في عملية سرقة.
وقــال كوزويه اغيمي، المســؤول في حديقــة الحيوانات في 
أوكيناوا في جنوب اليابان: »نطعمها مرتين في الأسبوع، ولاحظ 

أحد الحراس أن عددها تراجع بشكل واضح«.
ولاحظ القيمــــــون على الحديقـــة أن كابلات تســـتخدم 
في تثبيت شــــبكة تغطي حظيرة الســلاحف سحبت في أماكن 

عدة.

وأوضح اوغيمي: »كانت الشبكة مرتخية بشكل كاف للسماح 
بتسلل شخص بالغ إلى داخل المنطقة«.

وتخشــى إدارة الحديقة أن تكون السلاحف تعرضت للسرقة 
لتباع في السوق السوداء.

وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.
وتنتمي الســلاحف إلى نوعين مدرجين على القائمة الحمراء 
للأنواع المهــددة التي يعدهــا الاتحاد الدولي لحفــظ الطبيعة، 
وصنفتها الوكالة اليابانية للشــؤون الثقافية »كنزاً وطنياً«، ما 

يمنع الاتجار بها.

عدد مشتركي »نيويورك تايمز« يناهز خمسة ملايين
■ نيويورك ـ أ ف ب: تقترب صحيفة »نيويورك تايمز« من عتبة خمســة ملايين مشــترك بدفع 
خصوصاً من نمو الاشــتراكات في خدماتها الرقمية، على ما أعلنت المجموعة، مؤكدة أنها تســير 

بخطى ثابتة لبلوغ هدفها المحدد بعشرة ملايين مشترك في 2025.
وخلال الربع الثالث من هذا العام، استقطبت »نيويورك تايمز« 273 ألف مشترك على خدماتها 
الإلكترونيــة، ليصل إجمالي عدد مشــتركيها إلــى 4,9 ملايين في المجموع، بينهــم أربعة ملايين 

بالنسخة الإلكترونية وحدها، أي بتقدم نسبته 31 ٪ خلال عام للخدمات الرقمية.
مع ذلك، لم تســجل الإيرادات المتأتية من الاشتراكات ســوى ازدياد بنسبة 3,7 ٪ في تفاوت 

مرده، بجزء منه، إلى العروض الترويجية.
وكانت »نيويورك تايمز« أطلقت العام الماضي اشتراكاً بدولار واحد أسبوعياً، ثم استبدلته هذا 

العام بعرض اشتراك بدولارين أسبوعياً على مدى عام بدلًا من 3,75 دولارات من دون العرض.
وغيّرت المجموعة اســتراتيجيتها خلال الربع الأخير مع إرغام المستخدمين الراغبين في قراءة 

مقالات مجاناً بعدد يفوق الحد الأقصى المسموح به على تسجيل أسمائهم.
وأوضح المدير التنفيذي للمجموعة، مارك تومسون، أن هذا التطور يسمح بتحويل أكثر فعالية 
للقراء من النســخة المجانية إلى تلــك المدفوعة. ولفت إلى أن بلوغ الهدف المحدد بعشــرة ملايين 
مشــترك في 2025 »في متناول اليد«. وأشار تومسون إلى أن عدد الاشتراكات من خارج الولايات 
المتحــــدة يســجل نمواً كبيراً، إذ بلغ 525 ألف مشــترك، معلناً أن الهدف يكمن في الوصول إلى 

مليوني مشترك بحلول 2025.

نظام إيطالي لمنع وفاة الأطفال جراء نسيانهم في السيارات
■ رومــا ـ د ب ا: دخــل قانــون إيطالــي، 
أمــس الخميــس، حيــز التنفيــذ لمنــع وفــاة 
الأطفال بسبب الحرارة بسبب نسيانهم في 

السيارات.
يشار إلى أنه في إيطاليا ودول أخرى في 
العالم تم تسجيل حالات وفاة لأطفال داخل 

السيارات، بعدما نسيهم آباؤهم .
وابتــداء من أمس، ســوف يتعــن أن يتم 
فــي  للأطفــال  المخصصــة  المقاعــد  تزويــد 
الســيارات بنظام تحذيــر ينطلق في حال تم 

ترك الطفل في السيارة.
على ســبيل المثال، ســوف يتلقى الأب أو 
الأم عندما يبتعدون مع ســيارتهم، ويتركون 
الطفل في المقعد، على رســالة اســتغاثة عبر 

هواتفهم المحمولة.
وقــال اندريــا البانيس، الذي قــاد حملة 
لتبنــي هــذا القانــون، عقــب أن نســي ابنه 
)عامان( في سيارة مغلقة لعدة ساعات مما 

تســبب في وفاتــه، إن إيطاليــا تضرب مثلًا 
يحتذى به.

وأضــاف البانيس، الذي توفــى ابنه عام 
2013، فــي تصريح لوكالــة الأنباء الإيطالية 
)انسا(، مطلع هذا الشــهر: »نحن أول دولة 
في أوروبــا، وأعتقد في العالــم، تتبنى مثل 

هذا القانون«.
وتمت تبرئته من تهمة التســبب في مقتل 
ابنــه، حيــث قال طبيــب للقضــاة إن اهماله 
ونســياته ابنــه كان بســبب »فقــدان ذاكرة 

جزئي«.
وســوف يتم تغريم من ينتهكون القانون 
الجديــد مبلغ يتراوح ما بــن 81 و 326 يورو 
)90 إلــى 360 دولار( بالإضافــة إلــى خصم 

خمس نقاط من رخصة قيادتهم.
ويتكلــف نظــام التحذير نحــو 50 يورو، 
ولكــن الحكومة تعتزم تقــديم دعم بقيمة 30 

يورو لمن يشتريه.

الفلســطينية  الخيريــة  التعــاون  مؤسســة   •
تقيم حفل عشــاء مســاء اليوم الجمعــة في قصر 
وستمنستر في لندن، يســاهم ريع الحفل بتمويل 

برامج ومشاريع للأطفال في فلسطن.

•  يحــل النجمان المصريــان غادة عبد الرازق 
ومحمــود حميدة، قريبــا، في المغــرب، لتكريمهما فــي مهرجان الرباط لســينما 
المؤلــف، في نســخته 24 التي تقام خــلال الفترة ما بــن 16 و22 تشــرين الثاني، 

نوفمبر الحالي.

• تســتعد المطربة المصرية مي كساب، بمشــاركة المطــرب المغربي فريد غنام، 
لتصويــر أغنية جديدة بالفيديو كليب بعنوان »ببســاطة«، ضمــن ألبومها الجديد 

»أنا لسه هنا«. 
والأغنيــة مــن كلمات نصر الديــن ناجي، وألحــان أورتيغا، ويقــوم بإخراج 

الكليب المخرج المغربي ياسين الزاوي، ومن المقرر أن يطرح يوم 15 الجاري.

•احتضــــنت جامعـــة السلطـــان قابوس معــــرض »في طـــوايا البـــراح« 
للفـــنانة الدكـــــتورة فخرية بنت خلفان اليحيائية تحـــت رعاية الدكتـــور علي 
بن سعود البيماني رئيـــــس الجامعـــــة، في قاعة برج الســـــاعة في الجامعــة. 

يتضمن المعـــرض 36 لوحــة بتقنية ألوان أكريليك مع خدمات متعددة.

• ينظم المعهد الفرنســي في المغرب، اليــوم الجمعة في جامعة محمد الخامس 
في الرباط وغدا الســبت، في المعهد الفرنســي في الدار البيضاء، »ليلة الفلاسفة« 
كتظاهرة ثقافية تجمع أكثر من 30 مفكرا وفيلســوفا وفنانا من المغرب وفرنســا. 

حسب ما أعلنت كليليا شوفرييه كولاتشكو، المديرة العامة للمعهد.

د. ابتهال الخطيب

كان عمو ماجد جزءاً لا يتجــزأ، منذ أن وعيت على هذه الحياة، 
مــن مكتب والدي للمحامــاة ومن حياتنا عمومــاً. عمو ماجد رجل 
فلســطيني أردني، تزوج مــن كويتية وأنجب من الأبناء خمســة، 
ولديــن وثلاث بنــات، وعاش جل حياتــه في الكويــت. علمت من 
والدي حن كبرت أن عمو ماجد يسبق كل وعي لي في هذه الدنيا، 
فعمو ماجــد كان يزامل والدي في المكتب الــذي احتضنهما بداية 
عملهمــا، والدي محام ناشــئ وعمــو ماجد معقب مبتدئ، لتنشــأ 
بينهمــا علاقة صداقــة وثقــة، ولينتقل لاحقــاً إلى مكتــب والدي 
الــذي بدأ صغيــراً بغرفة وصالــة، ووصل الآن ليكــون »مجموعة 
طاهــر القانونية«، التــي تضم ثلاثة إخوة وأبنــاء عمومة، وتُخرج 
العشــرات مــن المحامن الناشــئن ســنوياً. حكايــة عصامية لكل 

أبطالها وبكل أبعادها.
قبل أيام توفى عمو ماجد. حن اشــتد مرضــه، وكان زائراً في 
الأردن، أوصــى أن يعــود للكويت ليموت ويدفن فيهــا. حياة عمو 
ماجد كانت مثقلة بالأحزان، فقد توفي ابن له وهو بعد في سنوات 
الطفولة في حادث سيارة، ثم توفيت ابنته في حادث سيارة كذلك 
قبل ســنة تقريباً. حن عزيــت عمو ماجد في ابنتــه بعد أيام فقط 
مــن وفاتها شــكرني وابتســم، لا أذكره ســوى مبتســم، لا يحمل 
همومه أحد، قليل الكلام، رائق الوجه دائماً، أكاد أراه الآن متجولًا 
فــي أنحاء مكتب والــدي محملًا بالملفات، عمــو ماجد دوماً محمل 
بالملفــات، زرقاء وخضراء، كانت تحمل اســم والــدي في البداية، 
وهــي تحمل اســم مجموعــة طاهــر الآن، لكنها كلهــا دائماً تحمل 
بصماته وعلمه ومجهوده. قبل أن أســتكمل دراساتي العليا كنت 
بالنسبة لعمو ماجد »حبيبتي ابتهال« وما إن عدت من السفر حتى 
أصبحت »حبيبتي الدكتــورة«. كنت أترجاه كلما التقيته وانحنيت 
أقبل جبينه أن »لا تناديني ســوى باسمي، عمو«، لكنه يأبى إلا أن 
يناديني بلقبي، كأنه يذكرنــي بفخره به مع كل مناداة. عمو ماجد 
الذي اشــترى لــي كميات لا تحصى مــن الآيس كــريم.. الذي كان 
يقلني من مدرســتي أحايــن كثيرة إذا ا تعطل والــدي في العمل.. 
الــذي تابع قضايــاي كلها حن كبرت وأصبحت جلابة مشــاكل، 

عمو ماجد غير موجود الآن، لتصبح الدنيا غريبة من بعده. 
تقــول لي ابنته حنــان إن عمو ماجــد أتى على ذكــر كل عاملي 
المكتــب في أواخــر أيامه، حتى هؤلاء الذين انتقلــوا إلى رحمة الله 
منذ ســنوات عديدة: عمــو ربيع، وعمو ركابــي، وغيرهما. من على 
ســرير المرض نادى عمو ماجد ابنه وابنته المتوفن، نادى أصدقاء 
عمره وزمــلاءه، تنقل بن ذكراهم جميعاً، لكنــه ظل يطلب والدي، 
يطلــب رفيــق عمره، ليســافر لــه والدي إلــى الأردن إبــان مرضه، 
وليكون أحد أواخر من زاروه قبل وفاته هنا في الكويت. الأســتاذ 
ماجد علي عودة، رئيس قسم المعقبن في مجموعة طاهر القانونية 
لمــا يزيد على الخمســن عاماً، رجــل القانون المحنــك، عمو ماجد، 
صديق والدي ورفيق دربــه ووالدنا جميعاً نحن أبناء رفيقه، عمو 

ماجد لم يعد موجوداً في الدنيا، فكيف تستقيم الحياة الآن؟
لم يتجنــس أبناء عمو ماجد في الكويــت؛ لأن المرأة في الكويت 
لا تجنّــس أبناءها على جنســيتها إلا في حال تطلقــت طلاقاً بائناً 
أو توفــي عنها زوجها، وزوجة عمو ماجــد رحلت عنه وعن الأبناء 
والدنيــا منذ زمــن طويل. بقي هــؤلاء الأبناء معلقــن بن وطنن: 
الأردن الــذي يحملــون جنســيته، والكويت التي يحملــون روحها 
ولهجتهــا وطبائعها والتــي كانت كل حياتهم فيهــا. الأبناء للأب، 
المنطق القديم يقــول ذلك، والتقاليد تقول ذلك، والقوانن »المدنية« 
المســتوحاة مــن القراءات الشــرعية تقــول ذلك، رغم أنــه من غير 
الواضح مــا علاقة الجنســية كمفهــوم مدني غير ديني بالنســب 
إلى الأب كمفهوم شــرعي، فالمواطنة والجنسية أصلًا من المفاهيم 
المدنية الحديثة التي لا علاقة لها بالشرع، فلم تربطا به حن يتعلق 
الموضوع بالمرأة؟ لأنه عالم ذكوري، يرث فيه الرجل كل ما يستحق 
وما لا يســتحق، وتتبع فيه المرأة من يســتحق ومن لا يستحق، هو 
قانون الحياة الذي لا يبدو أنه ســيتغير في شرقنا الأوسط في أي 

وقت قريب.
عمو ماجد رحل وترك الولــد والابنتن الباقيتن في غير الأمان 
الكامــل الذي كان يريــد ويتمنى، ترك فراغاً غائــراً في بقعة مكتبه 
التي لن يملأها أحد، ترك ثقوباً سوداء في قلوبنا لن يطببها دواء. 

رحمك الله عمو ماجد وأحسن مثواك.

عمو ماجد

تحقيق في حالات التحرش الجنسي لدى »غوغل«

فيتامين »د« يجعل خلايا سرطان الجلد أقل شراسة 

■  ســان فرانسيســكوـ أ ف ب: أطلقت مجموعة 
»ألفابت« المالكة لـ»غوغل« فــي مطلع العام الحالي، 
تحقيقــاً في شــأن الاتهامات الموجهة مــن الصحافة 
والمساهمين بالتســتر على انتهاكات جنسية، على ما 

ذكرت محطة »سي أن بي سي« الأمريكية.
الإدارة  »مجلس  أن  الأمريكيــة  المحطة  وأوضحت 
شــكّل لجنة فرعية مكلفة هذا التحقيق، واســتعان 
بشــركة قانونية للمســاعدة والاتصــال بالضحايا 
المفترضــين لهذه الانتهاكات حســب وثائــق اطلعنا 

عليها«.
وأكد متحدث باســم »ألفابــت« أن مجلس إدارة 
ل منذ مطلع 2019 »لجنة خاصة لتقويم  المجموعة شــكّ
الاتهامات المقدمة من المساهمين في محاكمات مختلفة 

متصلة بسلوكيات مسجلة سابقاً في مكان العمل«.
وفي تشــرين الثاني/نوفمبر 2018 من سنغافورة 

إلى لندن وفي مقر المجموعة فــي كاليفورنيا، توقف 
آلاف موظفي »غوغل« عن العمل للتنديد بإدارة ملف 

التحرش الجنسي في داخل الشركة.
وحصلت هذه الحركة الاحتجاجية غير المســبوقة 
في »غوغل« بعد نشــر«نيويورك تايمــز« مقالًا يؤكد 
أن الشــركة العملاقة في مجال التكنولوجيا تسترت 
خلال الســنوات الأخيــرة، عن سلســلة انتهاكات 

جنسية من مسؤولين كبار، بينهم أندي روبن.
وقد غادر مبتكر نظام تشغيل »أندرويد« المجموعة 
ســنة 2014 مع تعويض قدره 90 مليون دولار. ونفى 

حينها كل هذه الادعاءات.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أطلق مساهم في 
»ألفابت« ملاحقات ضــد مجلس إدارة المجموعة على 
خلفية محاولة التستر عن ســلوكيات مسؤولين في 
الشركة، بينهم أندي روبن، حسب »سي أن بي سي«.

هم مســــــؤول آخــــــر هو أميـــــت  كذلــك اتُّ
سينغال، بإخفاء شــكوى بتهمة التحرش الجنسي. 
وقد استقال من »غوغل« في 2016 للانتقال إلى »أوبر« 
قبل أن يغادر أيضاً هذه المجموعة الرائدة في خدمات 

الأجرة.
وأشــارت المحطة الأمريكية إلى أن تحقيق مجلس 
إدارة »ألفابت« ســيحدد كيف تعامل مديرو المجموعة 
مــع اتهامــات التحــرش الجنســي، لكن أيضــاً مع 
انتهاكات أو سلوكيات مســيئة أخرى، كما الحال مع 
ديفيد دروموند مدير الشؤون القضائية في »ألفابت« 

وقبلًا في »غوغل«.
وقد اتهمته موظفة ســابقة في قسمه تدعى جنيفر 
بلايكلي، في مقالة نشــرت في آب/أغسطس الماضي، 
بارتكاب انتهاكات، متحدثة عن علاقتها معه فيما كان 

متزوجاً من امرأة أخرى في 2004.

■ لندن ـ الأناضول: كشــفت دراسة بريطانية حديثة أن فيتامين »د« يؤثر على 
سلوك خلايا سرطان الجلد في المختبر، ويجعلها أقل عدوانية وشراسة.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة ليدز البريطانية، ونشروا نتائجها في دورية 
علمية.

وأوضــح الباحثون أن دراســات ســابقة أثبتت أن المســتويات المنخفضة من 
فيتامين »د« في الجسم قد ترتبط بتفاقم خطر انتشار سرطان الجلد لدى المصابين 

بالمرض، لكن العلماء لم يفهموا تماماً الآليات التي تسبب ذلك.
ولرصد تلك الآلية، ســعى الفريق إلى معرفة العمليات التي ينظمها فيتامين »د« 
في خلايا ســرطان الجلد، وماذا يحدث عندما يكون هنــاك نقص في بروتين على 
سطح خلايا ســرطان الجلد يسمى مســتقبلات فيتامين »د« أو »,,,« الذي يمكّن 

فيتامين »د« من الارتباط بسطح الخلية.
ورصد الباحثون نشــاط الجين الــذي يصنع بروتين مســتقبلات فيتامين »د« 

ويلعب دوراً في الحد من انتشار أورام سرطان الجلد.
كما رصدوا التغيرات الجينيــة التي تحدث عندما تصبح الأورام أكثر عدوانية، 

وتمت الأبحاث على فئران مصابة بسرطان الجلد.
وفي دراســة أجريت بالمختبر على خلايا بشــرية مأخوذة من مرضى سرطان 
الجلد، وجد الفريق أن الأورام البشــرية ذات المستويات المنخفضة من هذا الجين 

نمت بشكل أســرع، وكان لديها نشــاط أقل من الجينات التي تتحكم في المسارات 
التي تساعد جهاز المناعة على محاربة الخلايا السرطانية.

واكتشفوا أيضاً أن الأورام ذات المستويات المنخفضة من هذا الجين، لديها أيضاً 
نشاط أعلى من الجينات المرتبطة بنمو السرطان وانتشاره.

وقال الباحثون إن دراســتهم كشــفت أن فيتامين »د« يؤثر على ســلوك مسار 
الإشارات داخل خلايا سرطان الجلد، ما أدى إلى إبطاء نموها ومنعها من الانتشار 

إلى الرئتين.
وقال الدكتور مارتن ليدويك، قائد فريق البحث: »رغم أن هذا البحث في مراحله 
المبكرة، إلا أن النتائج قد تؤدي في النهاية إلى طرق جديدة لعلاج سرطان الجلد«.
وأضاف أنــه »رغم أن فيتامين د وحــده لن يعالج الســرطان، إلا أننا يمكن أن 
نستفيد من الطريقة التي يعمل بها لتعزيز آثار العلاج المناعي، الذي يستخدم جهاز 

المناعة للعثور على الخلايا السرطانية ومهاجمتها«.
يذكر أن الشــمس هي المصــدر الأول والآمن لفيتامين »د« فهي تعطي الجســم 

حاجته من الأشعة فوق البنفسجية اللازمة لإنتاج الفيتامين.
كمــا يمكن تعويض نقــص فيتامين »د« بتنــاول بعض الأطعمة مثل الأســماك 
الدهنية كالسلمون والســردين والتونة، وزيت الســمك وكبد البقر والبيض، أو 

تناول مكملات هذا الفيتامين المتوافرة في الصيدليات.

النجمة المكسيكية اللبنانية الأصل »سلمى حايك« كتبت باللغة 
العربية على موقع »انستغرام« برفقة صورة لها مع والدها: أمس 
أخذت هذه الصورة مع أبي الــذي يبلغ من العمر 82 عاماً اليوم. 

شكراً على هذه الجينات اللبنانية »بابا«.

سلمى حايك تكتب 
باللغة العربية

رانيا محمود ياسين رانيا محمود ياسين 
بطلة »فالنتينو«بطلة »فالنتينو«

النجمــة المصرية رانيــا ابنة الفنــان محمود 
ياسين تقوم ببطولة المسلسل الجديد »فالنتينو« 
أمام النجم عادل إمام من تأليف أيمن بهجت قمر 
وإخراج رامــي عادل إمام. ويعرض في موســم 

رمضان المقبل.


